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الأزمة المالية الحادة تقترب بالكويت

من العجز عن دفع الرواتب

 الكويــت – تقترب الأزمــــة المالية التي 
تعانيهــــا الكويت بســــبب جائحة كورونا 
وتراجع أســــعار النفط من ســــقف لم يكن  
يتوقعــــه أكثر خبــــراء المــــال والاقتصاد 
تشاؤما لبلد عرف بثرائه ورخاء مجتمعه 
بالنظــــر إلى وفرة عائداته المالية قياســــا 
بعدد ســــكانه الذي لا يتجاوز الـ4.5 مليون 

نسمة.
ولم يعــــد الحديث عن الأزمــــة المالية 
في الكويت يســــتثني سيناريو العجز عن 
دفــــع رواتب الموظفين والعمّال، بحســــب 
مــــا أعلنــــه وزير الماليــــة الكويتــــي براك 

الشيتان، الأربعاء.
وما يضاعف مــــن وطأة الأزمة المالية 
فــــي الكويت، حدوثها بالتــــوازي مع حالة 
من عدم اليقين السياســــي، بســــبب مرض 
أمير البلاد الشــــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبــــاح الموجــــود حاليا فــــي الولايات 
المتّحدة لاســــتكمال العلاج، دون أن يكون 
هناك ســــيناريو ثابــــت لخلافته على رأس 
الدولة نظرا إلى كبر سنّ ولي العهد الشيخ 
نــــواف الأحمد الجابر الصبــــاح ومرضه، 
وتداخــــل الصراعات علــــى منصب الأمير 

بين عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة.
وأكّــــد وزيــــر الماليــــة الكويتــــي براك 
الشــــيتان أن بلاده تواجــــه حاليا صعوبة 
في توفير فاتــــورة رواتب موظفي الدولة، 
بســــبب شــــح الســــيولة التي تعاني منها 
المالية العامة خلال الســــنة المالية التي 

تنتهي في مارس المقبل.
بجائحــــة  كثيــــرا  الكويــــت  وتأثــــرت 
كورونا التي رتّبــــت عليها أعباء إضافية، 
حيــــث تســــببت فــــي تعطيــــل الكثيــــر من 
الأنشطة الاقتصادية وأحالت على البطالة 
الآلاف مــــن العمال غالبيتهــــم العظمى من 

الوافدين.
 وضاعــــف من حــــدّة الأزمــــة التراجعُ 
الكبير في أســــعار النفط المورد الأساسي 
لخزينــــة الدولــــة الكويتيــــة، حيث اضطر 
البلد إلــــى تقليــــص إنتاجــــه اليومي من 
3.12 مليــــون برميــــل إلــــى 2.2 مليون في 
نطــــاق الإجــــراءات الجماعيــــة لمجموعة 
أوبك بلاس الهادفة إلــــى الحدّ من تدهور 

الأسعار.

ولم تعد الســــلطات الكويتية تستثني 
أي حلول للخروج مــــن الأزمة بما في ذلك 
وقف تمويل الصندوق السيادي المتعارف 

عليه محليا بـ“صندوق الأجيال“.
وأعلــــن البرلمان الكويتــــي، الأربعاء، 
عن إقراره قانونا يجعــــل التحويلات إلى 
الصنــــدوق المذكــــور مشــــروطة بتحقيق 

فائض في الميزانية.
ويتوقع خبــــراء اقتصاديون أن يكون 
قرار توقيــــف التحويلات إلــــى الصندوق 
الســــيادي خطوة أولى لبدء الســــحب منه 

توفيرا للسيولة.
وذكــــر مجلــــس الأمــــة في بيــــان على 
حســــابه فــــي تويتــــر أن النــــواب وافقوا 
أيضا على طلب رئيســــة اللجنــــة المالية 
والاقتصادية ســــحب تقرير اللجنة بشأن 
مشــــروع قانون الدين العــــام وإعادته إلى 
اللجنة من أجل المزيد من الدراســــة لمدة 

أسبوعين.
ويتضمن مشــــروع قانون الدين العام 
السماح للحكومة باقتراض عشرين مليار 
دينار خلال ثلاثين عاما (الدينار الكويتي 
يعادل حوالــــي 3.23 دولار أميركي)، منها 

ثمانية مليارات دينار لسد عجز الميزانية 
العامة و12 مليارا للإنفاق الرأسمالي.

وعلــــى الرغــــم مــــن وجاهــــة العوامل 
المباشــــرة التــــي أدت إلــــى هــــذه الأزمة 
فــــي الكويــــت، يُرجــــع أغلــــب المحلليــــن 
أســــبابها  والاقتصادييــــن  السياســــيين 
الحقيقيــــة إلى أخطــــاء متراكمة وعمليات 
هدر وســــوء تصرّف في الموارد تواصلت 
لفتــــرة زمنية طويلــــة وحرمــــت البلد من 
استثمار مبالغ طائلة أتت من عوائد النفط 

في سنوات الوفرة وارتفاع الأسعار.
ويشــــير هؤلاء إلى التهاون الرئيسي 
المــــوارد  تنويــــع  عــــدم  فــــي  المتمثّــــل 
والارتهان بالنفط، ولا يســــتثنون في ذلك 
انتقــــاد السياســــة الاجتماعيــــة المبالغة 
في ســــخائها بالإكثــــار من تقديــــم المنح 
والأعطيات للمواطنين، الأمر الذي شــــجّع 
التواكل وجعــــل المواطن مجرّد عبء على 
الدولة بــــدل أن يكون مســــاهما في صنع 

ثروتها.
الكويتــــي  المالــــي  الخبيــــر  ويقــــدّر 
عبدالمحســــن المرزوق إجمالــــي إيرادات 
الكويــــت المتوقعــــة من النفــــط بنحو 3.8 

مليار دينار فيما رواتب القطاع الحكومي 
تبلغ حوالي 12 مليار دينار والدعم المقدّم 
مــــن الدولة يبلغ 4 مليــــارات دينار، إضافة 
إلى مصاريف أخرى تقدّر بنحو 6.5 مليار.
وأبلــــغ وزيــــر المالية براك الشــــيتان، 
خــــلال مداخلــــة لــــه فــــي جلســــة لمجلس 
الأمّــــة الكويتــــي (البرلمان)، النــــواب بأنّ 
”الإيــــرادات النفطية في انخفاض شــــديد، 
وهناك زيــــادات في العجز جاءت بســــبب 

زيادة المصروفات على الإيرادات“.
وأضــــاف ”مــــن ضمــــن الأمــــور التي 
طرحتهــــا الحكومة لمعالجــــة الاختلالات، 
توفيــــر الســــيولة المؤقتــــة لدفــــع رواتب 
شــــهرين قادمين حتــــى نوفمبــــر القادم“، 
موضّحــــا ”مــــا يــــزال عندنا عجــــز متوقع 
بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في 

ميزانية 2020 – 2021“.
الميزانيــــة  ”عجــــز  الشــــيتان  وقــــال 
المسجل من بداية أبريل 2020 حتى نهاية 
يوليو الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 
مليار دولار).. إن لم تتحسن أسعار النفط 
ونقترض وننفذ إصلاحات مالية ســــتنفد 

السيولة“.

إيقاف التحويل إلى صندوق الأجيال تزامنا مع عدم اليقين بشأن مرض الأمير

حيرة رئيس الوزراء

انزعاج مصري من تمادي 

تركيا وقطر غرب ليبيا
  القاهــرة – أبــــدت مصر انزعاجها من 
تســــارع التحركات التركية والقطرية على 
الساحة الليبية، وأوفدت مدير المخابرات 
الحربيــــة اللــــواء خالد مجــــاور، إلى قائد 
الجيش الوطنــــي الليبي المشــــير خليفة 
حفتر، والذي التقاه في مقر القيادة العامة 
بالرجمة في شرقي البلاد، مساء الثلاثاء، 
وســــلمه رســــالة من الرئيــــس عبدالفتاح 

السيسي.
وأكدت القاهرة رفضها تحويل مدينة 
مصراتــــة الســــاحلية إلــــى قاعــــدة للقطع 
البحريــــة التركيــــة، بعد زيــــارة أداها إلى 
طرابلــــس كل مــــن وزيــــر الدفــــاع التركي 
خلوصــــي أكار، ونظيــــره القطــــري خالد 
العطية، حملت رسائل عديدة، أبرزها عدم 
اســــتبعاد التحضير لتجاوز الخط الأحمر 
الــــذي حدده السيســــي بخصوص ســــرت 
– الجفــــرة، ورفــــع التحشــــيد فــــي صفوف 

المرتزقة والميليشيات.
وأكد الرئيس المصري مرة أخرى على 
أهمية دور القوات المسلحة المصرية في 
حفظ الأمن القومي خلال لقاء جمعه بكبار 
قادة الوحدات الميدانية والهندســــية في 

الجيش المصري الأربعاء.
ووصلــــت المبــــادرة الأميركيــــة حول 
المنطقة منزوعة الســــلاح سرت – الجفرة 
إلى طريق مســــدود، حيث أبــــدت القاهرة 
تحفظــــات كبيــــرة عليهــــا، بســــبب غياب 
الآليات الواضحة التي تضمن ألا تســــاعد 
المبــــادرة حكومــــة الوفاق برئاســــة فايز 
الســــراج على إرسال مرتزقة إلى هناك في 
شكل قوات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.

وأخفقــــت الجــــولات المكوكيــــة التي 
قام بها مســــؤولون أوروبيــــون في ليبيا 
ودول بالمنطقــــة فــــي تحقيق تقــــدم على 
مستوى تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق 
مفاوضــــات الحــــل السياســــي، وهــــو ما 
اعتبرته أنقــــرة علامة على تفكك المواقف 
الدوليــــة، وإشــــارة إلــــى مواصلــــة تعزيز 
قدراتها العســــكرية، وأمعنت في إرســــال 

المزيد من المرتزقة السوريين وغيرهم.
وأشــــارت وســــائل إعــــلام ليبيــــة إلى 
قيــــام تركيا مؤخــــرا بتجنيــــد المئات من 
الصوماليين وإرســــالهم إلى قطر للتدريب 
العسكري في الدوحة، ومنها جرى شحنهم 
إلــــى طرابلس لينضموا إلــــى زملائهم من 

سوريا وتونس وتشاد والنيجر.
مــــن  مجموعــــة  القاهــــرة  ورصــــدت 
الخطــــوات المتســــارعة التــــي تؤكــــد أن 
الأوضــــاع قابلــــة للانفجار خــــلال الفترة 
المقبلــــة، وقــــد تضطــــر إلــــى اســــتخدام 
التفويــــض الــــذي منحــــه لهــــا البرلمــــان 
والجيــــش والقبائــــل الليبية فــــي التدخل 

العسكري قريبا.
وقالت مصادر مصرية لـ“العرب“، ”إن 
الخــــط الأحمر الذي حالــــت عوامل عديدة 
دون اختراقــــه حتى الآن، لا يعني أن تمرح 
تركيا كما تريد بعيدا عنه، لأن أي ترتيبات 
عسكرية تتم في طرابلس من جانب أنقرة 

والدوحة لها انعكاسات على مصر“.
وأضافــــت أن التجهيــــزات التي تقوم 
بها تركيــــا وقطر توحي بــــأن هناك رغبة 
عســــكرية فــــي التصعيــــد، وحرصــــا على 
اختبــــار نوايا القاهــــرة، ورغبة في معرفة 
ما إذا كانت ســــتقدم علــــى مهاجمة مواقع 

بعيدة عن سرت – الجفرة أم لا؟
وأكــــدت المصادر ذاتهــــا أن ما يجري 
في مصراتة والخُمس وفي قاعدة الوطية، 
والغرب الليبي عموما، له علاقة بمستقبل 
ليبيا وأمــــن مصر القومــــي، لأن تأثيراته 
ممتــــدة، فالتمركــــز الكبير هناك ســــيؤدي 
إلى فائض عســــكري قد يغــــري بالعدوان، 
اعتمــــادا على رصيــــد الصبــــر المصري، 
والــــذي يفهمــــه البعــــض خطأ علــــى أنه 

ممانعة في دخول الحرب مباشرة.
وبعــــث اللقــــاء المعلــــن بيــــن مجاور 
وحفتر برســــالة مهمة، مفادها أن ما تقوم 
بــــه تركيا وقطر لن يغير مكونات المعادلة 
الحالية، ولن يتم الســــكوت عنه، وبإمكان 

الجيش الوطني الليبي بمساعدة الجيش 
المصــــري إجهاض أي مخططــــات مبكرا 

مهما كانت. 
وقال رئيــــس المركز المصــــري للفكر 
والدراســــات، العميــــد خالد عكاشــــة، إن 
زيارة مجاور تؤكد أن الأجهزة العســــكرية 
المصريــــة علــــى تواصــــل مســــتمر مــــع 
الجيــــش الليبــــي لضمان حمايــــة النقاط 
الإســــتراتيجية للدولة الليبيــــة، والأماكن 
الحيوية التي تشــــهد تحرشات تركية من 

حين لآخر بحثا عن السيطرة عليها.
ولفت عكاشــــة في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن الزيــــارة تبرهن علــــى أن القاهرة 
ماضيــــة فــــي تقديــــم الدعم إلــــى الجيش 
الليبي في حربه ضــــد العناصر الإرهابية 
التــــي تحشــــدها أنقرة، بما لا يــــؤدي إلى 
فشــــل الجهــــود السياســــية، ويضمن عدم 
والوقوف  العســــكرية،  التوازنــــات  تغيير 
أمام المحــــاولات الرامية إلــــى إيجاد أمر 

واقع جديد على الأرض.
ووصلت فرقاطتان تركيتان إلى ميناء 
الخُمس، ”135 كيلومترا شــــرق طرابلس“ 
قبل أيام، في محاولة أكدت تمســــك أنقرة 
بالهيمنــــة علــــى موانــــئ الغــــرب الليبي، 
وتحويلها إلــــى قاعدة خلفيــــة لعملياتها 
العســــكرية، ما يســــمح لتركيا بنشر عتاد 
العســــكري  وجودهــــا  وتثبيــــت  بحــــري، 
والتجــــاري فــــي جنوب البحر المتوســــط 

وشمال أفريقيا.
وقامت أنقرة بتجهيــــز قاعدة الوطية 
بالدفاعــــات الجوية والطائرات المســــيّرة 
وإصــــلاح بنيتهــــا التحتيــــة مــــرة أخرى، 
بعــــد تعرضها للقصــــف والتدمير من قبل 
طائرات مجهولة وسط مخاوف من وجود 

مخطّط للهجوم على سرت والجفرة.

وتتواتــــر الأنباء بشــــأن اتفــــاق أنقرة 
والدوحة مع السراج على إصدار جوازات 
سفر ليبية للمرتزقة، ودمجهم ضمن قوات 
حكومة الوفاق بإشــــراف تركيا، ويمكن أن 
تســــند إليهم مهمة تأمين وحماية مقرات 
تابعة للحكومة، على أن تقوم قطر بتوفير 

الدعم المالي اللازم لهذه الخطوات.
ووافــــق الســــراج علــــى بنــــاء تعاون 
معهما لرفع قدرة قوات حكومته، وتسهيل 
عملية تمركز عســــكريين مــــن تركيا وقطر 
في مناطق تســــيطر عليها حكومة الوفاق 
وإرســــال مستشــــارين قطريين إلى ليبيا 
ومنــــح مقاعد لعناصر تابعة للســــراج في 

كليات عسكرية تركية وقطرية.
ورأى مصــــدر مصــــري فــــي تصريــــح 
لوكالة أنباء الشــــرق الأوسط الرسمية أن 
هذه التطــــورات ”تعد خروجا عن المنطق 
الذي بني عليه اتفاق الصخيرات والولاية 
المنبثقة عنه وقــــرارات مجلس الأمن ذات 
الصلــــة.. وتمثــــل خطورة على مســــتقبل 

الشعب الليبي“.
وإذا صحت معلومات إعادة التموضع 
التركــــي ســــيكون ذلك بمثابــــة تجاوز من 
الجهــــات الليبيــــة المتورطــــة، باعتبارها 
تدعو إلى اســــتخدام مــــدن وموانئ ليبية 
لمصلحــــة دول أخــــرى على نحو ينشــــئ 
حالة غير شــــرعية، ويهدد استقرار منطقة 
البحر المتوســــط برمتها، شمالا وجنوبا، 
ويزيد من المخاطر على استقرار المنطقة 

وأمنها.
وشدد العميد عكاشة على أن القاهرة 
حريصــــة على تقديــــم الدعم لمؤسســــات 
الدولــــة الوطنية فــــي ليبيــــا، وتراقب في 
الوقــــت نفســــه محاولات تركيــــا للالتفاف 
على المواقف الدولية بشــــأن وقف إطلاق 
النار، وإفســــاح المجال للحل السياســــي، 

وترصد انتهاكات أنقرة بدقة وعن كثب.

يي
مم
ةة
..
،،
سس
نن 
،،
بب

يي
،،
بب
،،
عع
يي

ةة
ةة
11
طط
د

ءء

تت
اا
اا
اا
حح
بب
وو
اا

مم
اا
طط
خخ
اا
اا
اا
––

اا

أأ
حح
قق
اا

اا
إإ
تت
اا
اا
اا
شش

قق
وو
مم
مم
اا
اا
قق
اا

قق
اا
اا
إإ
سس

اا
اا
اا
اا
وو
اا

اا
دد
تت
عع
وو

بب
عع
اا
مم
بب

فف
وو
لل
مم
إإ
اا
وو
مم

وو
بب
اا

الكاظمي يرفض نقل رسالة من خامنئي إلى ترامب
  بغداد – كشــــفت مصادر سياســــية في 
بغداد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي رفض طلب إيران نقل رسالة إلى 

الولايات المتحدة التي يزورها حاليا.
الولايــــات  إلــــى  الكاظمــــي  ووصــــل 
المتحــــدة يوم الثلاثاء، إذ ســــيلتقي عددا 
بينهــــم  الأميركييــــن،  المســــؤولين  مــــن 
وزيــــر الخارجية مايــــك بومبيو والرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب للتباحث بشــــأن 
الأمن والاقتصاد والصحة، وملفات أخرى.
وجاء الطلب الإيراني على لسان قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل 
قاآني، الذي التقى الكاظمي  قبيل توجهه 

إلى الولايات المتحدة.
ووفقــــا للمصــــادر التــــي تحدثــــت مع 
”العرب“، فإن الكاظمــــي رفض طلب قاآني 
نقــــل رســــالة مــــن المرشــــد الإيراني علي 
خامنئــــي إلــــى الرئيس الأميركــــي دونالد 

ترامب مفادها اســــتعداد طهران للتعاون 
ومناقشــــة جميع المســــائل الخلافية بين 

البلدين على أرض العراق.
وتقــــول المصــــادر إن الكاظمــــي أبلغ 
قاآني، الذي قام بزيارة ســــرية إلى بغداد 
أمــــس الأول، بأنــــه ”ليــــس ســــاعي بريد، 
وأن إيــــران يمكنها إيصال رســــائلها إلى 

الولايات المتحدة بنفسها“.
ويقول مقربون من الكاظمي إن الإدارة 
الأميركيــــة تتوقــــع أن ينقــــل إليها رئيس 
الحكومة العراقية رســــائل من إيران، لكن 

هذا لن يحدث.
ويعتقد فريق الكاظمي أن قيام رئيس 
الوزراء العراقي بنقل رســــائل إيرانية إلى 
التفاوضي  موقفه  ســــيضعف  واشــــنطن، 
والسياسي، وقد يضر الإطار العام لزيارته 
إلى الولايات المتحــــدة التي تعول عليها 
بغــــداد كثيرا، كما أن الأمــــر قد يظهره في 

الولايات المتحدة على أنه مجرد وســــيط 
عراقي بين واشنطن وطهران.

وجاء لقــــاء الكاظمي مــــع قاآني على 
وقع اســــتمرار الهجمات الصاروخية ضد 
المصالح الأميركيــــة، التي تتهم بتنفيذها 
ميليشــــيات عراقيــــة تتلقــــى أوامرها من 

الحرس الثوري الإيراني.
الأســــبوعين  خــــلال  العراق  وســــجل 
الماضييــــن 15 هجومــــا صاروخيــــا ضد 
معسكرات ومواقع دبلوماسية ومجمعات 
عراقيــــة تســــتضيف عســــكريين ومدنيين 

أميركيين.

وســـقط آخر هـــذه الصواريـــخ على 
مطار بغداد، وذلـــك بعد وقت قصير جدا 
من إقلاع طائـــرة الكاظمي منه، متوجهة 
إلـــى الولايـــات المتحدة، فـــي أول زيارة 
لمســـؤول عراقي إلى البيت الأبيض منذ 

.2017
ونشرت سرايا ثورة العشرين الثانية 
بيانـــا بثتـــه حســـابات مواليـــة لإيـــران 
على تطبيـــق تلغرام، بعدمـــا قارن قيس 
الخزعلي، أحد قادة الحشد الشعبي، بين 
رجاله ورجال ثورة العشرين الحقيقيين.

ورجـــح رمزي ماردينـــي، الباحث في 
معهـــد بيرســـون بجامعة شـــيكاغو، أن 
يكون الأفراد الذين يشكلون الميليشيات 
الجديدة التي أعلنت اســـتهداف الوجود 
الأميركـــي فـــي العـــراق، انبثقـــوا مـــن 
الفصائـــل المســـلحة الموجودة مســـبقا 

والتي تشكل قوات الحشد الشعبي.
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السنة 43 العدد 11795 أخبار
اللبنانيون المنهكون يتعاطون 

مع قرار محكمة لاهاي بلامبالاة
ش بين طيات الحكم عما يخدم أهواءها

ّ
القوى المختلفة في لبنان تفت

 بيروت – تلقى اللبنانيون بفتور الحكم 
الذي أصدرته المحكمـــة الدولية الخاصة 
بلبنان في قضية اغتيـــال رئيس الوزراء 
الأســـبق رفيق الحريري، بعدما أنهكتهم 
ســـنوات مـــن الأزمـــات السياســـية ثـــم 
الانهيار الاقتصادي المتســـارع منذ أشهر 
وأخيرا انفجار المرفـــأ المروّع، وما أتبعه 
من تفش مخيف لفايـــروس كورونا، أدى 

إلى عودة الإغلاق.
وأدانـــت المحكمـــة الدوليـــة الثلاثاء 
واحدا من المتهمـــين الأربعة الأعضاء في 
حزب اللـــه في اغتيال الحريري عام 2005 
الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان 
الحديـــث. واعتبرت الاغتيال ”سياســـيا“ 
نفذه ”الذين شكل الحريري تهديدا لهم“.

ومنذ تعيـــين موعد النطـــق بالحكم، 
الذي تمّ تأجيله إثر انفجار المرفأ، ســـرت 
مخـــاوف مـــن توتـــرات أمنيـــة وطائفية 
خصوصا فـــي مناطق تعـــدّ معقلا لتيار 
المســـتقبل الـــذي أسّســـه الحريـــري، إلا 
أن الحكـــم لم يرق إلى مســـتوى توقعات 
مناصريـــه الذين تحدثـــوا عن حكم هزيل 
بعد 13 سنة من تأســـيس المحكمة وست 

سنوات على المحاكمة.
الجديـــدة  الطريـــق  منطقـــة  وفـــي 
ببيروت، حيث رفعت منذ ســـنوات صور 
لرفيق الحريري مذيّلة بتوقيع ”الحقيقة.. 
لأجل لبنان“، تقول الشـــابة ريان ”بعد 15 
سنة، اختاروا شخصا واحدا مسؤولا عن 
القضية كلّها؟“، واصفة القرار بـ”المهزلة“.

وقتـــل رفيق الحريري فـــي 14 فبراير 
2005 مع 21 شخصا وأصيب 226 آخرون 
بجروح في انفجار اســـتهدف موكبه في 
وســـط بيـــروت. ووُجـــه في ذلـــك الوقت 
الاتهام إلى حزب الله والنظام الســـوري 
الـــذي كان يتحكـــم بكل مفاصـــل الحياة 

السياسية في لبنان.
وقالت المحكمة في قرارها إن لسوريا 
وحـــزب اللـــه ”دوافـــع ربمـــا لاغتيـــال“ 
الحريـــري، ”لكـــن ليس هنـــاك دليل على 
أن قيـــادة حـــزب اللـــه كان لهـــا دور في 
الاغتيال“، و“ليس هناك دليل مباشر على 

ضلوع سوريا في الأمر“.

وعلّق الشـــاب ســـعد الفـــرخ بالقول 
”كلمـــا أعطـــوا دليـــلا كانوا يقولـــون إنّه 
ليـــس قاطعا“، معتبرا أنّهم منذ ســـنوات 

”يأخذون المال سدى“ لتمويل المحكمة.
وجـــاء صـــدور الحكم الغيابـــي فيما 
يغرق لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية. 
وأعاد إثـــارة الجدل حول الأمـــوال التي 
دفعهـــا لبنـــان في إطـــار مســـاهمته في 
تمويـــل المحكمـــة التـــي انقســـم حولها 
اللبنانيـــون أيضا. فقـــد اعتبر حزب الله 
الذي ينتمي المتهمون إليه، وأنصاره، أن 
المحكمة ”مسيّســـة“، بينما اعتبر خصوم 
الحـــزب أن المحكمة هي الوســـيلة لوقف 

سياسة ”الإفلات من العقاب“ في لبنان.
وكلّفـــت المحكمة منذ تأسيســـها 600 

مليون دولار على الأقل.
ويقـــول نائـــب مدير مركز السياســـة 
العالمية فيصـــل عيتاني ”بينمـــا توقّعت 
قلـــة أن يصار إلى إلقـــاء القبض على أي 
شخص، يعتقد البعض أن المحاكمة بحدّ 
ذاتها تشـــكل ســـابقة مهمة فـــي القانون 

الدولي“.
ويضيف ”لســـت واثقا مما إذا كانت 
هذه الســـابقة تســـتحقّ كل هـــذا الوقت 

والمال وعدم الاستقرار السياسي“.
ويعتبـــر أســـتاذ العلوم السياســـية 
فـــي باريـــس وبيروت كـــريم بيطـــار أن 
الحكم جـــاء مخيّبا للآمال بعد ســـنوات 
مـــن المطالبـــة على نطاق واســـع بمعرفة 
الحقيقـــة فـــي اغتيال الحريـــري. ويقول 

”ثمّة انطباع: تمخّض الجبل فولد فأرا“.
ووقـــع اغتيـــال الحريـــري فـــي فترة 
بالغة الحساسية وأثار صدمة في البلاد 

ونقمة شـــعبية واحتجاجات ساهمت في 
انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد 
30 ســـنة من التواجد وسنوات طويلة من 

الوصاية السياسية.
وفـــي ســـردها للوقائـــع وتفاصيـــل 
الحكـــم، قالـــت المحكمة الدولية ”لا شـــك 
أن الذيـــن تآمروا لاغتيال الحريري قرروا 
قتله في حال واصل مساره بالابتعاد عن 
ســـوريا“، مشـــيرة إلى أن قرار الاغتيال 
”اتخذ على الأرجح في مطلع فبراير“ بعد 
اجتماع للمعارضة المناهضة لسوريا كان 

يدعمه الحريري.
وعنونـــت صحيفة النهـــار اللبنانية 
علـــى صفحتهـــا الأولـــى ”الحكـــم: إدانة 
الرأس المنفّذ وكشف المؤامرة السياسية“، 
في تركيز على الخلفيات السياسية التي 

تحدثت عنها المحكمة.
وفي المقابل، نشـــرت صحيفة الأخبار 
المقرّبـــة مـــن حـــزب اللـــه صـــورة لقاعة 
المحكمـــة على كامـــل صفحتها الأولى مع 
ختم ”منتهية الصلاحية“ باللون الأحمر.

وفـــي تعليق علـــى فيســـبوك، اعتبر 
المدير التنفيـــذي لمبادرة الإصلاح العربي 
نديم حوري ”ستفسّـــر الأطراف المختلفة 
فـــي لبنان حكـــم المحكمـــة الخاصة وفق 

أهوائها“.
وبالفعل، تضاربت مقاربة اللبنانيين 
للحكم، بين من اعتبر أنه أدان عضوا في 
حزب الله هو سليم عياش، وبالتالي أدان 
الحـــزب النافذ في البلاد، وبـــين من ركّز 
على أحكام البراءة بحق المتهمين الثلاثة 
الآخريـــن، وعدم وجود أدلـــة ضد قيادتي 

حزب الله وسوريا. 

”النتيجـــة  أيضـــا  حـــوري  وكتـــب 
فـــي المحصلـــة غيـــر مرضية بشـــدّة، لأنّ 
دون  مـــن  تُركـــت  الأساســـية  الأســـئلة 
أجوبة وســـتواصل إثارة الانقســـام بين 
اللبنانيين“. ولم يكـــن لصدور الحكم أي 
انعكاس في الشـــارع الغـــارق في همومه 

الاقتصادية والمعيشية.
ويقول بيطار إن ذلـــك قد يكون الأمر 
الإيجابـــي الوحيد المنبثـــق عن المحكمة. 
متناقضـــا  حكمـــا  كان  ”لقـــد  ويضيـــف 
للغاية.. لكنّه يصبّ ربما في صالح السلم 
الأهلي في لبنان الذي لا يحتاج إلى المزيد 
من التوتر الاجتماعي في الوقت الراهن“.
ولـــم يتعاف لبنان بعدُ مـــن تداعيات 
الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت 
فـــي 4 أغســـطس، متســـببا بمقتـــل 181 
شـــخصا وإصابة أكثر مـــن 6500 آخرين، 
عدا عن تشريد نحو 300 ألف من منازلهم 

المتضررة أو المدمرة.
وفاقم الانفجار المعاناة المستمرة منذ 
الخريف والتي دفعت مئات الآلاف للنزول 
إلى الشارع ضد الطبقة السياسية المتهمة 
بالفســـاد، مطالبين إياها بالرحيل. وعلى 
وقع الانهيار، خسر عشرات الآلاف موارد 
رزقهـــم، بينما تمنع المصـــارف المودعين 
من ســـحب الـــدولار من حســـاباتهم، في 
وقت خســـرت العملة المحلية 80 بالمئة من 

قيمتها.
ويعتبـــر بيطـــار أن ”كـــوارث كثيرة 
قبل 15  وقعت منـــذ اغتيـــال الحريـــري“ 
عاما، مضيفـــا ”لا يعني ذلـــك أنه بحدث 
غيـــر هام، لكن لم يكن لهذا الحكم الصدى 

الذي ينبغي أن يكون“.

دمار في كل مكان

في  المختلفــــــة  السياســــــية  القــــــوى 
لبنان منشــــــغلة بالبحــــــث بين طيات 
ــــــة  في قضية  قــــــرار المحكمة الدولي
ــــــس الوزراء الأســــــبق  ــــــال رئي اغتي
ــــــق الحريري عما يخدم أهواءها  رفي
ونوازعهــــــا، فيما لا يبدو الشــــــارع 
ــــــرا في ظل ما  ــــــي مهتما كثي اللبنان
يواجهــــــه مــــــن أزمات لاســــــيما بعد 
انفجار مرفأ بيروت المدمر وتفشي 
فايروس كورونا الذي تجد السلطات 

صعوبات في احتوائه.

أثار الصمت الشعبي على القرارات الأخيرة للحكومة المصرية برفع أسعار 
تذاكر النقل وتخفيض وزن رغيف الخبز المدعوم، تكهنات مختلفة خصوصا 
مع كتم المصريين غيظهم ولم ترافق تلك القرارات التي تمس صميم حياتهم 

أي احتجاجات أو تظاهرات كما حدث مع ثورة الخبز قبل عقود.

المســــؤولون  أكــــد   – الخرطــوم   
الإسرائيليون وجود اتصالات متقدمة مع 
السودان لتطبيع العلاقات بين الجانبين، 
فــــي تجاهل لنفــــي الخارجية الســــودانية 
التــــي كانــــت أعفــــت الناطق باســــمها من 
منصبه على خلفيــــة تصريحات أدلى بها 
لإحدى وســــائل الإعلام العربيــــة الثلاثاء 
وكشــــف مــــن خلالهــــا وجــــود مثــــل تلك 

الاتصالات.
الإســــرائيلي  المخابرات  وزيــــر  وقال 
إيلــــي كوهيــــن، إنــــه خلافــــا لتصريحات 
وزارة الخارجيــــة الســــودانية، فإن هناك 
”مفاوضــــات مــــع الســــودان حــــول اتفاق 
سلام“. وشــــدّد كوهين للقناة الإسرائيلية 
”هنــــاك اتصــــالات تجــــري بالفعــــل بيــــن 

الطرفين، والاتفاق سيشمل موضوع إعادة 
المتسللين من إسرائيل إلى السودان“.

ومــــن جهتــــه أشــــار رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهــــو الأربعاء 
إلى أن دولا عربية، ستتوصل إلى اتفاقات 
ســــلام مع إســــرائيل، على غرار ما فعلته 

الإمارات.

وتوصلــــت إســــرائيل والإمــــارات إلى 
اتفاق ســــلام برعايــــة الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة، فــــي خطــــوة لاقــــت ردود فعل 
متباينــــة، ففيما رحّبت بها القوى الغربية 
التــــي اعتبرت أنهــــا تعزز الاســــتقرار في 
المنطقة، ندّد بها الفلسطينيون، وبين هذا 
وذاك خيّرت معظم الدول العربية الصمت.
الإماراتــــي  الاتفــــاق  شــــأن  ومــــن 
الإســــرائيلي أن يرفع الحرج عن عدة دول 
فــــي المنطقة، ومن بينها الســــودان الذي 
سبق وأن بدأ مسار التطبيع مع إسرائيل 
منــــذ عهــــد الرئيس عمر حســــن البشــــير 
قبــــل أن يســــتأنف مع الســــلطة الانتقالية 
الجديدة فــــي فبراير الماضــــي بلقاء بين 
رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان 
بنيامين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  ورئيــــس 

نتنياهو في عنتيبي الأوغندية.
وأثار ذلك اللقاء ضجة واسعة لاسيما 
بين مجلس السيادة والحكومة الانتقالية 
التــــي اعتبــــرت أن ما قام بــــه البرهان هو 
انتهاك لصلاحياتها الدســــتورية، وســــط 
معطيــــات عــــن أنه رغــــم ما حــــدث بيد أن 

الاتصالات ظلت مســــتمرة بيــــن الجانبين 
السوداني والإسرائيلي ولم تنقطع.

ويقول محللون إن الســــودان هو أحد 
الدول المهيّأة عمليا لتطبيع كامل وشامل 
مع إســــرائيل، وأن محاولة نفي الخارجية 
الســــودانية للاتصالات وإعفاءها للناطق 
باســــمها يعــــود للتصريحــــات التي أدلى 
وبهــــا وتضمنــــت هذا الكشــــف، لاســــيما 

إشارته إلى بعض الدول.
وأعفــــى وزيــــر الخارجية الســــوداني 
المكلف عمــــر قمرالدين الأربعــــاء الناطق 
باسم الوزارة السفير حيدر بدوي الصادق 
مــــن منصبه، وقال الوزيــــر إن تصريحات 
الأخير خلقت ”التباســــا“. ونشــــرت وكالة 
الرســــمية (ســــونا)  الســــودانية  الأنبــــاء 
بيانــــا ورد فيــــه ”أصدر وزيــــر الخارجية 
المكلف الســــيد عمر قمر الدين إســــماعيل 
اليوم قــــرارا بإعفاء الســــفير حيدر بدوي 
صادق من منصبه كناطق رســــمي لوزارة 

الخارجية ومدير لإدارة الإعلام“.
وكان وزير الخارجيــــة المكلف أصدر 
قبــــل ذلك بيانــــا جاء فيــــه ”تلقــــت وزارة 

الخارجيــــة بدهشــــة تصريحات الســــفير 
حيــــدر بــــدوي الناطق باســــم الــــوزارة“، 

معتبرا أنها ”أوجدت وضعا ملتبسا“.
خارجيــــة  وزارة  ”تؤكــــد  وأضــــاف 
جمهورية الســــودان أن أمــــر العلاقات مع 
إســــرائيل لم تتم مناقشــــته بأي شكل من 
الأشــــكال ولم يتــــم تكليف الســــفير حيدر 
بدوي لــــلإدلاء بــــأي تصريحــــات في هذا 

الشأن“.
وعلــــى إثر إعفائه وجّــــه صادق بدوي 
رســــالة إلــــى رئيــــس المجلس الســــيادي 
الحكومة  ورئيــــس  البرهــــان  عبدالفتــــاح 
عبداللــــه حمــــدوك، قــــال فيهــــا ”احترموا 
شــــعبكم واكشــــفوا له ما يدور في الخفاء 
بشــــأن العلاقة مع إســــرائيل“، فيما توجه 
للســــودانيين بالقــــول ”اصطلحــــوا مــــع 

إسرائيل“.
ودعــــا الدبلوماســــي المعفي الولايات 
المتحدة إلى ”رفع اسم السودان المقدس، 
الــــذي دنّســــه الهــــوس، من قائمــــة الدول 
الراعية للإرهاب فــــورا ولا تتعاملي معنا 

إلا كندّ أصيل تحتاجينه كما يحتاجك“.

تل أبيب تتحدى الخرطوم وتؤكد وجود مفاوضات

 القاهرة – عكس اســــتقبال المصريين 
الهادئ لتحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق 
وخفــــض الدعــــم الموجه لرغيــــف الخبز 
الشــــعبي أخيــــرا، حالــــة من اليــــأس لدى 
شــــريحة كبيرة في المجتمع، من إمكانية 
أن يكــــون غضبهــــم المعلن مــــن إجراءات 
الحكومــــة كفيلا بتغيير سياســــة اللجوء 

إلى جيوب المواطنين لإنقاذ الاقتصاد.
وبلغت نسبة الزيادة في أسعار تذاكر 
المتــــرو قرابة 60 في المئة، في حين قررت 
وزارة التموين خفــــض وزن رغيف الخبز 
الذي يتحصل عليه نحو 70 مليون مواطن، 
من 110 غرامات إلى 90 غراما، وهو القرار 
الــــذي لم تجــــرؤ أي حكومة ســــابقة على 
اتخــــاذه، لأنه منــــذ عهد الرئيــــس الراحل 
أنــــور الســــادات وتتعامل أنظمــــة الحكم 
مع الاقتــــراب من رغيف الخبــــز، على أنه 
مقدمة لانتفاضة شــــعبية، كمــــا جرى في 

يناير 1977.
ولم يسجل على المصريين أن تعاملوا 
مع زيادة أسعار ســــلع وخدمات أساسية 
بهذا الصمت، ودون تذمر، إذ كان الموقف 
مختلفا هذه المرة، وبدت الشــــريحة التي 
طالما وجهت سهام غضبها ضد سياسات 
الحكومة، كأنها رفعت الراية البيضاء، ما 
يوحي بأن اليأس من التغيير ينمو بشكل 

متسارع.
وتســــتمد الحكومة الثقة من قناعتها 
باستحالة خروج الناس إلى الشارع، فهم 
بلا قائد شــــعبي أو سياسي أو حزبي، لأن 
المجال العام شــــبه مغلق، والمعارضة لم 
تعد لها أنياب تســــاعدها على الوقوف في 
وجه الحكومة، لذلك بدت الأخيرة مطمئنة 
إلى أقصــــى درجة وهي تفصح عن القرار، 

وتدعو الناس إلى الالتزام الحرفي.
ويمكــــن ملاحظــــة ذلــــك في ســــيطرة 
الهدوء على الشــــارع اليومين الماضيين، 
فلم تتحــــرك أجهــــزة الأمن لتنتشــــر على 
اســــتحياء في محيــــط محطــــات المترو، 
كمــــا كان الأمر معتــــادا بالتزامــــن مع كل 
قــــرار يرتبط بزيــــادة أســــعار التذاكر، أو 
تخــــرج الحكومة لدعوة الناس إلى الصبر 

والتحمل، واكتفى الجميع بالصمت.
وانعكست تداعيات القرار على الحالة 
المزاجية للبسطاء، إذ تكسو الوجوه حالة 
من اليأس والإحباط، لا تفرق بين الشباب 
وكبــــار الســــن، فالجميــــع يكتــــم غضبه، 
لكــــن مجرد النبــــش معهم داخل وســــائل 
المواصــــلات العامة عن قــــرار الحكومة، 

تأتي ردود الفعل عنيفة.
ويقــــول الشــــاب محمد عيســــى، وهو 
يقف فــــي طابور شــــراء التذاكر، ”من حق 
الحكومة أن تفعل في الشعب أكثر من ذلك، 
لأننا ســــمحنا لها بذلــــك“، ورد عليه جابر 
عيد في الأربعينات من عمره ”ماذا تنتظر 
من شــــعب وقف ليتفرج على ثورة (يقصد 
ثــــورة ينايــــر 2011) فشــــلت فــــي تحقيق 
مطالبهــــا البســــيطة بالعيــــش والحريــــة 

والعدالة“.
وأضــــاف عيــــد الــــذي يعمــــل إداريــــا 
بإحــــدى المدارس، لـ”العــــرب“، ”إن معظم 
المصريين أصبحوا على قناعة بخســــارة 
المواجهــــة مع الحكومة مهما ضاعفت من 
معاناتهم، فهذا ســــيصنف على أنه خائن، 
وذاك قد يخسر مســــتقبله، وثالث يزج به 
في الســــجن بتهمة تنفيذ أجنــــدة جماعة 

إرهابية“.
ويرى متابعــــون أن نصف المصريين 
يعيشــــون تحت خط الفقر، وهؤلاء أقصى 

طموحاتهم أن يمر يومهم بســــلام، بعدما 
اكتشفوا استحالة أن تتأثر الحكومة بردة 
أفعالهم، ما جعلها تتحرك بثقة دون خوف 
مــــن وصول الغضــــب حد الانفجــــار، لكن 
أصبح عليها الاقتناع بأنها خسرت قاعدة 
شــــعبية كبيرة كانــــت تقف فــــي مواجهة 

خصومها السياسيين.
واعتادت الحكومة أن تعول على التزام 
المواطنين الصمت تمســــكا بالاســــتقرار 
والخــــوف من تحول بلادهم إلى دولة تعج 
بالصراعــــات، لتمرير قراراتهــــا المرتبطة 
والخدمــــات  الســــلع  أســــعار  بتحريــــك 
الأساســــية في هدوء تام، حتى بدت الكتلة 
الحرجة التي كانت ترفض هذه التصرفات 

عاجزة عن التلويح بالغضب.
واعتبرت خبيرة علم الاجتماع سامية 
الســــاعاتي أن ”تكرار تحريك الأسعار ولّد 
عنــــد المصريين حالة من بلادة الشــــعور، 
فهذا لم يعد مفاجئا بالنســــبة لهم، بعكس 
أول مــــرة لجــــأت فيها الحكومــــة إلى هذا 
القرار، ومــــع الوقت بدأ النــــاس يتقبلون 
الموقــــف بعد أن أصبحــــت الزيادات عادة 

موسمية“.

”إن  لـ”العــــرب“،  الســــاعاتي  وقالــــت 
انشــــغال شــــريحة كبيرة مــــن المصريين 
بالبحث عن مخرج للظــــروف الاقتصادية 
الصعبــــة، جعلهــــم منهمكين فــــي البدائل 
وترتيــــب الأولويــــات أكثــــر مــــن الاهتمام 
بممارســــة النشاط السياسي، ولو من باب 
مناقشة قرارات تحريك الأسعار للتخفيف 
عن أنفســــهم، فالجميع يشعرون بأن هناك 

أمورا حياتية أهم“.
ويبدو أن الحكومــــة المصرية لا تقدر 
التداعيــــات المحتملة عندمــــا تتعامل مع 
الصمت علــــى تحريك الأســــعار، على أنه 
قبــــول بالخطوة من وازع وطني، ولا تدرك 
أن هــــذا الشــــعور يخفــــي وراءه حالة من 
الغضب المكتوم، لاستسهال الضغط على 
الإصلاحات  فاتورة  وتحميلهم  البســــطاء 
الاقتصادية دون البحث عن حلول مبتكرة.
إلــــى  الصمــــت  عــــدوى  وانتقلــــت 
علــــى  محســــوبة  سياســــية  شــــخصيات 
المعارضــــة، اعتــــادت التعاطي مع غضب 
الشــــارع، كما اختفت الوجــــوه التي كانت 
تظهــــر فــــي مثل هــــذه المناســــبات لتبرر 
تحريك الأسعار وقرب جني الثمار، أيّ أن 
المؤيديــــن والمعارضين لــــم يظهروا على 
الساحة، جراء الاستسلام الذي غطى على 

المشهد.
وفســــر رئيس حــــزب الكرامــــة محمد 
ســــامي صمــــت المعارضــــة بــــأن ”الناس 
أنفسهم أصبحوا يستقبلون قرارات زيادة 
الأسعار بهدوء، وبالتالي لا توجد مبررات 
لدى السياســــيين المعارضيــــن للحكومة 

للدخول في معارك كلامية معها“.
وما زالت تخشــــى دوائر سياسية من 
أن يســــتمر تعامل الســــلطة مع استسلام 
المصرييــــن للغــــلاء على أنــــه ”صك على 
بياض“ للتمادي في إصدار قرارات مماثلة، 
لأن اللعــــب على هذا الوتر قد يتســــبب في 
تأجيــــج الوضــــع دون مقدمــــات، عندما لا 
يجد البســــطاء مــــا يخســــرونه أو يبكون 
عليه، وحينها قد تجد الحكومة نفسها في 

مواجهة غير محسوبة العواقب.

المصريون يكظمون 

غيظهم على ارتفاع أسعار 

الخبز والنقل

لم يكن لهذا الحكم 

الصدى الذي ينبغي 

أن يكون

كريم بيطار

شريحة كبيرة في 

المجتمع لا تريد تكرار 

تداعيات ثورة يناير

محمد سامي



 إسلام آباد – ألقت القيادة الباكستانية 
بثقلهــــا خلــــف جهود تطويــــق خلاف مع 
المملكة العربية الســــعودية، تعلم إســــلام 
آبــــاد أنّه لن يكون مــــن دون تبعات مادية 
لا تحتملها باكستان في مرحلتها الراهنة 
وما تعانيــــه خلالها من أزمــــة اقتصادية 
عميقة، فضلا عن التبعات الدبلوماســــية 
والسياســــية في وقت يخــــوض فيه البلد 
صراعا شرســــا ضدّ عدوه اللّدود؛ الهند، 
مــــا يجعله في أمسّ الحاجة إلى توســــيع 
دائرة الأصدقاء والمناصرين له في صراعه 

ذاك.
وهــــوّن رئيــــس الوزراء الباكســــتاني 
عمــــران خــــان مــــن شــــأن الخلافــــات مع 
السعودية الحليفة لبلاده منذ مدة طويلة 
بعدمــــا زار قائــــد الجيــــش الباكســــتاني 
الريــــاض في محاولــــة للتخفيف من حدة 
خلاف بشــــأن السياســــات المتعلقة بإقليم 

كشمير المتنازع عليه.
وربطت مصادر باكســــتانية ما سمّته 
”اســــتدارة فــــي موقف خــــان مــــن الأزمة 
الناشــــئة مع الســــعودية ولجوء حكومته 
إلــــى تغييــــر خطابهــــا بعــــد توجيههــــا 
انتقــــادات للرياض، بفشــــلها فــــي إيجاد 
بدائل عن العلاقة المربحة مع السعودية“.
وتشير المصادر إلى ”موجة التواصل 
والتقارب الأخيرة بين باكستان وأنقرة“، 
مؤكّــــدة ”أن إســــلام آبــــاد لــــم تجــــد لدى 
القيــــادة التركيــــة ســــوى دعــــم لفظي في 
بعض القضايا بينما كان المطلوب تعاونا 
اقتصاديا أكبر ومساعدات مالية عاجلة“.

وشــــرح أحــــد المصــــادر المطّلعة على 
اللقــــاءات التي جمعت مؤخرا مســــؤولين 
كانــــت  مــــا  ”أن  وأتــــراكا  باكســــتانيين 
الحكومــــة الباكســــتانية تتطلّــــع إليه هو 
توسّط أنقرة لدى الدوحة لتمكين باكستان 
من تمويــــلات قطرية، لكن القيادة التركية 
ممثلــــة بالرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
قابلت المســــعى الباكســــتاني بفتور نظرا 
لحاجــــة تركيا بحــــد ذاتها إلــــى مثل تلك 

التمويلات“.
وأدى الخلاف، الناجــــم عن مطالبات 
باكســــتانية للســــعودية باتباع نهج أكثر 
حزما مع الهند بسبب ما تقول إسلام آباد 

إنها انتهاكات لحقوق الإنســــان ترتكبها 
في كشــــمير، إلــــى تهديــــد الدعــــم المالي 

السعودي لباكستان.
وكشــــمير مقسّــــمة منذ عام 1947 بين 
الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة 
عليها، وكانت الســــبب في نشوب حربين 
بين الدولتين. ومنذ العام الماضي تشــــهد 
المنطقة ذات الغالبية المسلمة نقمة متزايدة 
على الحكومة القومية الهندوســــية، على 
خلفيــــة إلغاء الحكــــم الذاتي فــــي الإقليم 
ومنح حق شراء الأراضي الذي كان سابقا 
محصورا بأبناء كشــــمير، لعشــــرات آلاف 
الأشخاص من خارجها. وتقاتل جماعات 
متمــــردة منــــذ عقــــود مطالبة باســــتقلال 
المنطقــــة أو ضمّها إلى باكســــتان، وخلّف 
النزاع المســــتمر منذ 1989 عشــــرات آلاف 

القتلى، معظمهم مدنيون.
الباكســــتاني  الخارجية  وزيــــر  وكان 
شــــاه محمود قرشــــي قــــد دعا فــــي وقت 
ســــابق من الشهر الحالي منظمة التعاون 
الإســــلامي إلى عقــــد اجتمــــاع على أعلى 

مستوى لبحث ملف كشمير.
وقال قرشــــي ”إذا لم يتمكنوا من عقد 
الاجتماع سأكون ملزما بالطلب من رئيس 
الــــوزراء عمران خــــان الدعــــوة لاجتماع 
للــــدول الإســــلامية التي لديها اســــتعداد 
للوقــــوف معنا فــــي قضية كشــــمير ودعم 
تصريحات  وفق  المقموعين“،  الكشميريين 

أوردها الإعلام الباكستاني.
وأثــــارت التصريحــــات اســــتياء لدى 
أوســــاط ســــعودية رأت فيها تهديدا غير 
مقبول بأن باكستان تحضّر لمؤتمر للدول 
الإســــلامية خارج نطــــاق منظمة التعاون 
الإسلامي التي تمتلك فيها المملكة الكلمة 

العليا.
ورغم أن قضية كشــــمير مثّلت السبب 
المباشــــر في حالة الفتــــور غير الاعتيادية 
فــــي العلاقة بين باكســــتان والســــعودية 
اللتــــين ارتبطتا دائما بعلاقــــات متميّزة، 
إلاّ أنّ العديــــد مــــن المحلّلــــين مالــــوا إلى 
اعتبارهــــا مجــــرّد واجهة لخــــلاف أعمق، 

مالي بالأساس.
ورغــــم أن الســــعودية قدّمــــت خــــلال 
الســــنوات الماضيــــة مســــاعدات مجزيــــة 

بــــدأت  آبــــاد  إســــلام  أنّ  إلاّ  لباكســــتان، 
تستشــــعر عدم نية الرياض تقديم المزيد، 
وذلك بســــبب مراجعة تجريها السعودية 
لسياســــتها فــــي مجــــال تقــــديم الهبــــات 

والمساعدات.
ويرصـــد هـــؤلاء تراجـــع المملكة عن 
ســـخائها في تقـــديم مبالغ طائلـــة لعدة 
جهـــات خارجيـــة وذلك في إطـــار عملية 
هادفة لكسب أكبر عدد ممكن من الأصدقاء 
والحلفـــاء، دولا وأحزابـــا وأفـــرادا، عبر 

المنطقة والعالم.
ويقولون إنّ السعودية لم تحقّق دائما 
النتائج المرجّوة من وراء تلك السياســـة 
حتـــى أنّها لـــم تضمن وقوف باكســـتان 
إلـــى جانبها في عدّة قضايا مثل مواجهة 
الحوثيين في اليمن والصراع ضد إيران 
وتركيا حيث عرضت إســـلام آباد نفسها 
وسيطا في بعض تلك الملفات بينما كانت 
الرياض تريدها حليفا ونصيرا صريحا.

بل إنّ الرياض، بحسب المحلّلين، جنت 
في بعض الأحيان نتائج عكسية من وراء 
هباتها ومساعداتها، وهو ما ينطبق على 
الحالة اللبنانية، حيث لم تستطع الأموال 
الســـعودية تقوية آل الحريري إلى درجة 
يســـتطيعون معها ســـحب البســـاط من 
تحت أقدام حزب الله، بل إن المســـاعدات 
السعودية انتهت بشـــكل غير مباشر في 
خدمة مصلحة الحـــزب المحتمي بالدولة 
التي ســـاعدت السعودية لسنوات طويلة 

على تماسكها واستمرارها.
وقال رئيس الوزراء الباكســـتاني إنّه 
لا توجد خلافات بين بلاده والســـعودية، 
نائيـــا بنفســـه عن انتقـــاد وجّهـــه وزير 
خارجيته إلى المملكة هذا الشـــهر وأشار 
فيه إلى أنها لا تكترث بكشـــمير. وشـــدّد 
خان فـــي مقابلة أجرتها معـــه قناة دنيا 
نيوز التلفزيونية ”الشـــائعات عن تدهور 
علاقاتنـــا مع الســـعودية باطلـــة تماما“، 
مضيفـــا ”علاقاتنا طيبة جدا. ونحن على 

تواصل دائم“.
كما أشـــار إلـــى زيارة قائـــد الجيش 
الســـعودية  إلى  الاثنـــين،  الباكســـتاني، 

والتـــي ركزت بالأســـاس بحســـب رئيس 
الوزراء ”على المســـائل العســـكرية“، لكن 
والحكومة  بالجيـــش  كبـــارا  مســـؤولين 
هـــو  الزيـــارة  مـــن  الهـــدف  إن  قالـــوا 
تهدئـــة الموقـــف المتـــأزم الذي قـــد يلحق 
ضـــررا كبيـــرا بالاحتياطـــات الأجنبيـــة 
لباكســـتان التـــي تعانـــي مـــن ضائقـــة 

مالية.
ولـــم يرشـــح الكثير عـــن الزيارة بما 
من شـــأنه الجـــزم بنجاحها فـــي تحقيق 
الهدف المنشـــود منها، حيث اكتفت وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية بالقول عن 
اللقاء الذي جمع الأمير خالد بن ســـلمان 
نائـــب وزيـــر الدفـــاع الســـعودي بقمـــر 
جاويد باجوا قائد الجيش الباكســـتاني، 
إنّه جـــرى خلاله ”اســـتعراض العلاقات 
الثنائية بـــين البلدين الشـــقيقين خاصة 
في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول 
تعزيـــز التعـــاون المشـــترك لحفـــظ الأمن 
والاســـتقرار بالإضافة إلـــى الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك“.
ومنحت الســـعودية باكســـتان قرضا 
قيمتـــه ثلاثة مليارات دولار وتســـهيلات 
ائتمانية لشـــراء النفط بقيمـــة 3.2 مليار 
دولار لمســـاعدتها على تجاوز أزمة ميزان 

المدفوعات أواخر عام 2018.
وقال مســـؤولون عسكريون وآخرون 
بوزارة المالية لوكالة رويترز إن مطالبات 
باكســـتان للرياض بدعمهـــا في مواجهة 
الهنـــد فـــي مـــا يتعلـــق بكشـــمير دفعت 
الســـعودية لإجبار إســـلام آبـــاد على رد 
مليار دولار قبل حلول موعد استحقاقها. 
كما قال المســـؤولون إن السعودية تطالب 
أيضـــا بســـداد مليـــار دولار أخـــرى من 
القرض ولم ترد على طلبات باكســـتانية 
بتمديد التســـهيلات النفطيـــة. ولم تعلق 

الحكومة السعودية على الأمر.
ولم تعقد منظمة التعاون الإســـلامي 
التي تقودها السعودية سوى اجتماعات 
على مســـتويات منخفضة بشـــأن كشمير 
ممـــا أثار خيبة أمل البعض ممن يرغبون 

في موقف أكثر صرامة.
قضيـــة  ”بخصـــوص  خـــان  وقـــال 
كشـــمير، هناك رأي يقول إنه كان ينبغي 
علـــى منظمـــة التعاون الإســـلامي تقديم 
العون“، مســـتدركا ”للسعودية سياستها 
الخارجيـــة الخاصة. وليـــس لنا أن نظن 
أنها ســـتفعل شـــيئا لمجرد أننـــا نريده“. 
ويقـــول محللـــون إن الســـعودية لا تريد 
المخاطـــرة بمصالحها التجارية في الهند 
من أجل دعم باكســـتان في مســـألة إقليم 

كشمير.
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 عدن – يواصل رئيس الوزراء اليمني 
المكلـــف معـــين عبدالملك مشـــاوراته في 
العاصمة الســـعودية الرياض لتشـــكيل 
حكومة جديدة من 24 حقيبة مناصفة بين 
الشـــمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض 
الموقّـــع بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي.
والتقى عبدالملك خلال الأيام الماضية 
بقيادات الأحزاب والمكونات المشاركة في 
الحكومـــة الجديدة، مثل حـــزب المؤتمر 
الانتقالـــي  والمجلـــس  العـــام  الشـــعبي 
الجنوبـــي والتجمـــع اليمنـــي للإصلاح 
والتنظيـــم الوحدوي الناصـــري وحزب 
الرشـــاد الســـلفي، إضافة إلـــى مكونات 

جنوبية أخرى.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
لـ“العـــرب“ أن اللقـــاءات تطرقت لقضايا 
عامة حول آلية تشكيلة الحكومة القادمة 
التي يدفع رئيس الوزراء المكلف باتجاه 
تحويلها إلى حكومة كفاءات عبر اختيار 
لشغل  متخصصة  أكاديمية  شـــخصيات 
الحقائـــب الوزاريـــة، فـــي الوقـــت الذي 
تشير التوقعات إلى أنّها ستكون حكومة 
محاصصة حزبية وجهوية بالنظر لحالة 
التجـــاذب والاصطفافـــات فـــي المشـــهد 

السياسي اليمني.

وكشـــفت المصادر عن تعقيدات أولية 
رافقت مشـــاورات رئيس الوزراء المكلف، 
في الانقســـامات في عدد مـــن المكوّنات، 
حيث فشـــل الاجتمـــاع مع قيـــادة حزب 
المؤتمر الشعبي العام نتيجة رفض بعض 
القيادات حضور بعض الشخصيات في 
الاجتماع التي قالـــوا إنها لا تنتمي إلى 
المؤتمـــر وإنها أقرب إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين التي تتهمها أطراف بمحاولة 
اختراق المؤتمر مســـتغلة حالة الصراع 
الداخلـــي بـــين أجنحته وتياراتـــه التي 
تشعبت في أعقاب مقتل مؤسس الحزب.

سياســـيون  حـــذر  المقابـــل  وفـــي 
يمنيـــون مـــن مســـاع إخوانيـــة لتزييف 
تمثيـــل مكونات أخرى والدفـــع بقيادات 
محســـوبة علـــى الإخوان للمشـــاركة في 
الحكومـــة القادمـــة كممثلـــين لتيـــارات 
وقـــوى أخرى مثـــل الســـلفيين والحراك 
الجنوبي والمقاومة الجنوبية التي حضر 
اجتماعاتهـــا مع رئيس الـــوزراء بعض 
جماعة  علـــى  المحســـوبة  الشـــخصيات 

الإخوان.
وتوقعـــت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
أن تســـتغرق المشـــاورات حول تشـــكيل 
الحكومـــة التي كان مخصصا لها شـــهر 
بحســـب البرنامج الزمني لآلية تســـريع 
تنفيذ اتفاق الرياض، وقتا أطول بالنظر 
لتعقيـــدات الملـــف العســـكري والأمنـــي 
واســـتمرار المواجهات في محافظة أبين، 
إلى جانـــب التعقيدات السياســـية حول 
حصـــة كل مكون من الحقائـــب الوزارية 
ومن ثـــم الخلافات حول الأســـماء التي 
ستتولى هذه الحقائب، في ظل معلومات 
عن تمســـك الرئاســـة اليمنية باستمرار 
بعـــض الـــوزراء فـــي مناصبهـــم ممـــن 
يعتبرهـــم المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 

من أبرز وجوه التأزيم في الأحداث التي 
شهدتها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتا 

أبين وشبوة طوال الشهور الماضية.
ولفتـــت مصادر ”العـــرب“ إلى رفض 
معظم المكونـــات اليمنية إســـناد أي من 
الـــوزارات الخدميـــة لهـــا، فـــي محاولة 
للهـــروب مـــن مســـؤولية انهيـــار قطاع 
المحـــررة،  المحافظـــات  فـــي  الخدمـــات 
واستباقا للمزايدات السياسية المتوقعة 
بعد تشـــكيل الحكومة وتوظيف الفشـــل 
فـــي بعـــض القطاعـــات الخدميـــة فـــي 
الصراع السياسي والإعلامي الذي تشير 
المعطيات إلـــى عدم وجود نيـــة حقيقية 
لدى كافة الأطـــراف اليمنية للتوقف عنه 

حتى بعد إعلان الحكومة.
وباتت الأوضاع الاجتماعية المتردّية 
فـــي المناطـــق اليمنيـــة غيـــر الخاضعة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الحوثيـــين،  لســـيطرة 
العاصمـــة المؤقتة عدن، وتردي الخدمات 
وانعدامهـــا في أحيان كثيرة مثار غضب 
متصاعد للسكان، ومصدر نقمة متزايدة 
على مختلـــف الأطراف السياســـية دون 
استثناء بما في ذلك الفرقاء المتصارعين 
تحت جبّة الشـــرعية من إخوان مسلمين 
ومجلـــس انتقالـــي جنوبي رافـــع لراية 

تمثيل سكان الجنوب وقضاياهم.
وقد كشفت جائحة كورونا والسيول 
التـــي ضربـــت العديـــد من مـــدن اليمن 
ومناطقـــه، والانقطاعات المتكـــرّرة للماء 
والكهربـــاء خلال الصائفة الحالية، حالة 
من غياب الدولة، ما يجعل ســـكان جنوب 
اليمـــن ينظـــرون بفتور لعملية تشـــكيل 
عمليـــة  ويعتبرونهـــا  جديـــدة  حكومـــة 
ترضيـــة وتقاســـم للمغانم بـــين الفرقاء 

والخصوم.
ويشير مراقبون إلى وجود حزمة من 
التحديات التي ستواجه التحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية لتذليـــل الصعوبات 
التي تعترض تشكيل الحكومة وتسهيل 
جهودها في مواجهة الأعباء الاقتصادية 
والخدمية وإعـــادة بناء الجيش الوطني 
على أســـس عســـكرية، وتمكـــين القوات 
الأمنية من ممارسة عملها في المحافظات 

المحررة.
ويؤكد المراقبون أنّ التحالف العربي 
مـــن خـــلال احتـــواء المجلـــس الانتقالي 
الشـــرعية  مؤسســـات  ضمن  الجنوبـــي 
يكون قد قطع شـــوطا كبيـــرا في إصلاح 
الخلل الذي أعاق مشـــروع تحرير اليمن 
مـــن الميليشـــيات الحوثية خـــلال الفترة 
الماضيـــة، غيـــر أنّ التحـــدي الأبـــرز في 
المرحلـــة القادمة ســـيتركز حـــول تحييد 
القـــوى التـــي تعمل من داخل الشـــرعية 
ذاتهـــا لإربـــاك عملهـــا وخدمـــة الأجندة 
القطريـــة الإخوانيـــة فـــي اليمـــن التي 
استفادت من حالة الصراع داخل معسكر 
المناوئـــين للانقـــلاب الحوثي وأنشـــأت 
معســـكرات لتجنيد الميليشـــيات في تعز 

وشبوة والمهرة بتمويل من الدوحة.
ويربط خبراء يمنيون نجاح التحالف 
العربي في تفكيـــك أدوات الصراع الذي 
عرقل خطط استكمال تحرير اليمن بتمكنه 
من عـــزل وتحييد التيـــار القطري داخل 
الحكومة اليمنية وفي مؤسســـة الجيش 
وتجريم الميليشيات الممولة من قطر التي 
تختبئ تحت ستار الشـــرعية وبدعم من 
بعض القيادات العســـكرية، بالتزامن مع 
إطلاق خطة مقابلة لإعادة بناء مؤسسات 
الجيش والشرطة وتحريرها من الهيمنة 
الحزبيـــة الأيديولوجية التي تتهم بأنها 
الســـبب الرئيـــس فـــي ســـقوط مناطق 

ومحافظات محررة مثل نهم والجوف.

ملامح حكومة محاصصة 

بديلة عن حكومة الكفاءات

المنشودة في اليمن

جماعة الإخوان المسلمين 

الممثلة بحزب الإصلاح تخترق 

حزب المؤتمر الشعبي العام 

لتوظيفه كحصان طروادة 

للمزيد من اختراق الشرعية

{معين} للشعب أم {عبد} للأحزاب

ق خلافا مع السعودية 
ّ
باكستان تطو

ا دبلوماسيا
ّ

مكلفا ماديا وضار

تذرّع إســــــلام آباد بقضية كشمير في تبرير خلافها مع الرياض قد يكون 
مجرّد واجهة لأسباب أعمق تتصل من جهة بسياسة باكستان القائمة على 
لعبة الحياد والتوازن بين المحاور أملا في نيل رضا السعودية وخصومها 
في آن، ومن جهة ثانية بتناقص الدعم المالي الســــــعودي في إطار مراجعة 
سياسة تقديم الهبات والمساعدات التي لم تجن منها المملكة دائما ما تأمل 

فيه من مكاسب.

لا علامات واضحة على نجاح الزيارة

توصل إسلام آباد إلى قناعة بعدم قدرة أنقرة 

على تعويض العلاقة الحيوية مع الرياض

ق دائما 
ّ

السعودية لم تحق

وة من مساعدة 
ّ

النتائج المرج

باكستان التي التزمت 

الحياد في قضايا تحتاج فيها 

الرياض لحلفاء لا لوسطاء



 تونــس – تحاصر شبهات فساد حزب 
التيـــار الديمقراطي في تونس الذي بنى 
شعبيته على محاربته واجتثاث الفساد 
بفضح المتورطين، غير أنه يواجه أزمة 
ثقة كبيرة بسبب الاتهامات المتصاعدة 
ضـــده كونه إمـــا مورّطا في الفســـاد أو 

يتستر عنه.
وعُرفت جل قيـــادات الصف الأمامي 
لهذا الحزب وأبرزهم ســـامية عبو زوجة 
الأمين العام للتيـــار الديمقراطي محمد 
لمكافحـــة  الداعيـــة  بالخطابـــات  عبـــو 
الفساد الذي نخر المؤسسات العمومية 

في تونس.
التيـــار  حـــزب  أعلـــن  والثلاثـــاء، 
الديمقراطـــي عن قراره رفع شـــكاية في 
الثلب ونشر الاخٔبار الزائفة ضد النائب 
ياســـين العياري بعد نشره تدوينة حول 
”شبهة خدمة قيادات في التيار لمصلحة 

رجـــل اعٔمـــال، مقابـــل تمويلـــه الحملة 
الانتخابيـــة للأمين العام للحزب“ متهما 

إياه بالمغالطة.
وأضـــاف الحزب في بلاغ صادر عنه 
نشـــره على صفحتـــه الرســـميّة بموقع 
”فيســـبوك“ أنّ شـــكايته يمكن أن تشمل 
أيضا ”دعـــوة النيابـــة العمومية للإذن 
ثير  بالبحث في الشبكات التي تعمل للتأ
في المشـــهد السياسي بنشر المغالطات 
والتسريبات بانتقائية، لمعرفة إن كانت 
تدخل فـــي إطار الحق فـــي النقد أو في 
خدمة اغٔراض اخٔرى قد يشكل الانخراط 

فيها مشاركة في جرائم“.

ودعـــا التيـــار الـــرأي العـــام الٕـــى 
عـــدم تصديق كل ما ينشـــر في الشـــبكة 
الاجتماعية قبل ســـماع مختلـــف الآراء 

والتثبـــت، مؤكّـــدا أن ما افٔســـد الحياة 
السياســـية وأوضاع البلاد هو ”ارتفاع 
نســـبة الذيـــن لهـــم قابليـــة تصديق أي 
اشٕـــاعة“، داعيا المختصين في مختلف 
دلاء بدلوهم ”حتى لا ترتفع  المجالات للإ
ثير  اصٔـــوات المتحيليـــن أو الجهلة للتأ

في من لا دراية لهم ببعض القضايا“. 
ياســـين  النائـــب  ذكـــر  أن  وســـبق 
العيـــاري، فـــي تدوينـــة نشـــرها علـــى 
”فيســـبوك“،  بموقع  الرســـمية  صفحته 
أن ”المستفيد من القرار الأخير لحكومة 
الفخفـــاخ المتعلّق باســـتعمال الأكياس 
البلاســـتيكية لنقـــل الإســـمنت هو رجل 
أعمال موّل حملة الانتخابات الرئاســـية 
لوزيـــر الوظيفة العمومية الحالي محمد 

عبّو (رئيس التيار الديمقراطي)“.
ويـــرى مراقبـــون أن شـــعبية حزب 
التيـــار الديمقراطي ســـتبدأ بالتآكل في 
ظـــل التناقضـــات التـــي يمارســـها في 
خطابه السياســـي خاصة وأنه مثل أبرز 

المدافعيـــن عن رئيس الـــوزراء الحالي 
إلياس الفخفاخ عندما اتهم بالتورط في 

شبهات فساد.
وقالـــت آنـــذاك القيادية فـــي التيار 
سامية عبو من البرلمان ‘‘أنا أنزهك سيد 

الرئيس مسبقا حتى قبل التحقيقات’’.
وأثـــار هـــذا التصريـــح ردود فعـــل 
متباينة إزاء سياسات هذا الحزب الذي 
يمثل اليسار الاجتماعي في تونس وكاد 
يحتكـــر الحديث عـــن مكافحة الفســـاد 

والفاسدين.
وكســـب الحزب شعبية كبيرة بسبب 
مناهضته للفساد خاصة وهي الظاهرة 
التي يعاني منها التونســـيون منذ قيام 

ثورة يناير في 2011.
ونجـــح التيـــار الديمقراطـــي في أن 
يحل في المرتبـــة الرابعة في انتخابات 
2019 البرلمانية، وهي مرتبة لم يســـبق 
للحزب أن تبوأها من قبل ما جعله يدخل 
ائتلافـــا حكوميا انهار بعد 6 أشـــهر من 

ولادته بســـبب اتهامات لرئيس الوزراء 
بالفســـاد. ومن جهة أخـــرى، تعزز هذه 
القضية المطالبات بضرورة التدقيق في 
المال السياســـي خاصـــة زمن الحملات 
الانتخابيـــة حيث تتســـابق كل الأحزاب 

لكسب أصوات الناخبين.
خليـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الرقيق ”لا نســـتغرب من هذه الاتهامات 
فـــي كل الاتجاهـــات، والقضيـــة الآن في 
طور التحـــري والتدقيـــق، وتدفق المال 
فحركـــة  الانتخابـــات،  فـــي  السياســـي 
النهضة مثلا خرجت من الإطار السجني 
إلى الثـــراء الفاحش في تمويل حملاتها 
الانتخابيـــة، منـــذ 2011 نتحـــدث ونرى 
المـــال السياســـي الفاســـد وآن الوقت 

للتدقيق في ذلك“.
تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”إذا ثبتـــت شـــبهة الفســـاد 
ضد حزب التيـــار الديمقراطي، لا بد من 
التثبـــت أيضا في كل مصادر الأموال، لا 

نعتبـــر هذا الحزب متورّطـــا إلا إذا ثبت 
ذلك قضائيا“.

واعتبر فيصل التبيني، رئيس حزب 
صوت الفلاحيـــن والنائب بالبرلمان، أن 
‘‘مشـــكلة البلاد التونســـية هي الفســـاد 
الذي يبـــدأ بشـــراء أصـــوات الناخبين 
واســـتغلالهم ثم القضاء على أحلامهم.. 
المال السياســـي الفاسد يرتع في البلاد 
وأثر على الأمن والأمان وسبب الدمار’’.

تصريـــح  فـــي  التبينـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”إذا لـــم يثبت تـــورط التيار 
الديمقراطـــي، لا بد مـــن مقاضاة كل من 
بث الإشاعة وتتبعه عدليا، وإذا تورط يا 
خيبة المسعى سيصبح مغالطة للشعب 
التونســـي“.  وقـــال ”دعها تقـــع ثم لكل 

حادث حديث“.
وأشار التبيني إلى أن حركة النهضة 
الإسلامية حكمت 10 سنوات تحت غطاء 
المال السياسي الفاسد، ولا يمكن لها أن 

تعيش خارج دائرة الفساد.

 طرابلــس – قال رئيس المجلس الأعلى 
للدولة في ليبيا، خالد المشـــري، الأربعاء، 
إنـــه جاهز للقـــاء رئيس البرلمـــان الليبي 
المستشـــار عقيلة صالح في المغرب وذلك 
فـــي إطـــار الجهود التـــي تبذلهـــا الرباط 
لحلحلـــة الأزمة الليبية حيث يدفع المغرب 

نحو ”اتفاق الصخيرات 2“.
ويرى مراقبـــون أن تصريح الإخواني 
خالد المشري باســـتعداده لملاقاة رئيس 
البرلمـــان يعكس جاهزية إســـلاميي ليبيا 
للذهاب في ”اتفـــاق الصخيرات 2“ بالرغم 
من تصعيدهم المســـتمر علـــى الأرض في 
محاولة قد تكون لتحسين شروط التفاوض 
خاصـــة بعـــد التدخـــل التركـــي لفائدتهم 
فـــي مواجهة الجيـــش الليبـــي. ويضيف 
هـــؤلاء أنه لا يمكـــن الحديث عـــن ”اتفاق 
الصخيرات 2“ قبـــل معرفة موقف الجيش 

بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر والبرلمان 
مـــن ذلك، حيث يشـــترط مجلس النواب أن 
تكون تركيا خارج المعادلة السياســـية في 
البلاد وجعل ســـرت مقرا للســـلطة كشرط 

لاستئناف الحوار السياسي.

كمـــا يرفـــض الجيـــش، إلـــى جانـــب 
البرلمـــان، أن يُجـــرى أي حـــوار من أجل 
تســـوية سياســـية في ليبيا قبـــل مغادرة 

المرتزقة السوريين والعرب الذين جلبتهم 
أنقرة لدعم حكومة الوفاق.

وتُظهر تصريحات المشري تناقضات 
كبيرة حيــــث صرح قبل يومين أن حكومة 
الوفــــاق قــــادرة علــــى بســــط ســــيطرتها 
وذلــــك  الليبيــــة  الأراضــــي  كامــــل  علــــى 
خلال اســــتقباله لوزيري الدفــــاع التركي 

والقطري.
وفـــي تصريحه لقناة ”ميديا تي.في 1“ 
المغربية، قال المشـــري ”الأزمة الليبية لا 
يمكن أن تحل إلا عبر الطرق الدبلوماسية“ 
مســـتبعدا بذلـــك الحل العســـكري للأزمة 
التي تشـــهد جمودا كبيرا وســـط تحشيد 
من حكومـــة الوفاق، واجهة الإســـلاميين 
للهجـــوم على ســـرت التي يســـيطر عليها 

الجيش الوطني الليبي.
وقـــال المشـــري ”هنـــاك جهـــود تبذل 
من طـــرف المغـــرب تحـــت رعايـــة الملك 
محمد الســـادس، من أجل الدفع بالجهود 

الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية“.
وأضـــاف ”في إطار ذلـــك، قمنا بزيارة 
للمغرب فـــي يوليو الماضـــي تزامنت مع 
وجود عقيلـــة صالح فيه، وقلنا: نحن على 
اســـتعداد للقـــاء معه شـــرط أن يكون هذا 
اللقاء علنيا، وبحضور الإخوة المغاربة، و 
بضمانات دولية“. ولفت المشـــري إلى أنه 
على اســـتعداد للقاء مع الأطـــراف الليبية 

الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها.
وأوضح أن ”الحل في ليبيا لا يمكن أن 
يكون عســـكريا، ويجب أن يكون من خلال 
الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، 
التـــي تســـتطيع أن تصـــل بليبيـــا إلى بر 
الأمـــان.. الشـــعب الليبي ملّ مـــن الحرب 

والقتل والتهجير وهـــدم البنى التحتية“.  
وقال المشـــري ”نثـــق بالقيـــادة المغربية 
التي تريد الوصول إلى حل، وليس تحقيق 

مصالح طرف على حساب طرف آخر“. 
وتابـــع ”المغـــرب هو الـــذي احتضن 
الاتفاق السياســـي الأول بين الليبيين (في 

إشارة إلى اتفاق الصخيرات عام 2015)“.
ووقع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر 

2015، اتفاقا سياســـيا بمدينة الصخيرات 
المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي 
لـ“حكومـــة الوفاق“، إضافة إلـــى التمديد 
لمجلـــس النواب، وإنشـــاء مجلـــس أعلى 
للدولـــة. وتراجع الجيـــش الوطني الليبي 
بعد أن خاض معارك شرسة ضد ميليشيات 
حكومـــة الوفاق الإســـلامية المدعومة من 
تركيا طيلة 14 شـــهرا منذ مايو 2019 وذلك 

بهدف الســـيطرة علـــى طرابلـــس وإنهاء 
سطوة الميليشيات عليها.

وبعـــد ذلـــك تمركـــزت قـــوات الجيش 
الليبي في مدينة سرت الاستراتيجية التي 
تجهـــز أنقرة إلـــى جانب حكومـــة الوفاق 
التي يرأســـها فايز السراج للهجوم عليها 
وســـط إنذارات دولية مـــن احتمال اندلاع 

مواجهات جديدة.
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ــــــار الديمقراطي  يواجــــــه حزب التي
ــــــا)، وهــــــو أحــــــد مكونات  (22 نائب
ــــــلاف الحكومي الســــــابق في  الائت
تونس، اتهامات متصاعدة بالتورط 
ــــــى الدفاع عنه  في الفســــــاد أو حت
وهو ما يضع مصداقية هذا الحزب 
على المحــــــك، خاصة وأنه رفع لواء 
الدفاع عن ”الدولة القوية والعادلة“ 
التي تُكافح الفســــــاد والمحســــــوبية 

دون تهاون.

شبهات فساد تحاصر حزبا تونسيا بنى شعبيته على محاربته

{الصخيرات ٢} إخوان ليبيا مستعدون لـ

التيار الديمقراطي تحوم حوله شبهة التورط في صفقة عمومية فاسدة

مكافحة الفساد ليست شعارا انتخابيا فقط

خالد هدوي

إسلاميو ليبيا يصعدون ويتحدثون عن حل سياسي

جل قيادات الصف الأمامي 
للتيار الديمقراطي عُرفوا 

بدعواتهم لمكافحة الفساد 
الذي نخر المؤسسات 

العمومية في تونس

 تونس – أعلنت الســــلطات الصحية 
في تونس، الأربعاء، الشــــروع رســــميا 
في تطوير لقاح ضــــد فايروس كورونا 
المستجد، تزامنا مع عودة ارتفاع عدد 
الإصابات الذي يســــجل أرقاما قياسية 
منذ قرار فتح الحدود في البلاد، لتنضم 
تونس إلى الدول التي تتسابق من أجل 

التوصل إلى علاج لكورونا.
وقال الهاشــــمي الوزير، مدير معهد 
باســــتور الحكومي، ”هناك فريق يعمل 
على تطوير لقــــاح ضد كورونا وما زال 

في المراحل ما قبل السريرية“.
مؤتمــــر  خــــلال  الوزيــــر  وأضــــاف 
صحافي ”الفريق يملك تجربة سابقة في 
تطوير لقاح ضد داء الكلب باســــتعمال 
تكنولوجيــــا تلقيــــح الحمــــض النووي 

وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا“.
ولا يوجد أي لقاح في العالم جاهز 
للتســــويق بعد، إلا أن 168 مشروع لقاح 
في العالم في مختلف مراحل التطوير، 
وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وأضاف 
الوزيــــر ”نبــــذل مجهــــودا بإمكانيــــات 
محدودة ونحاول الوصول إلى نتائج“.

وبمــــوازاة ذلــــك، ومنــــذ قــــرار فتح 
الحــــدود في 27 يونيو، مع بدء موســــم 
الســــياحة الذي يرتكــــز اقتصاد تونس 
عليه، ســــجلت البــــلاد ارتفاعا لافتاً في 
عــــدد الإصابــــات بالفايــــروس، تجاوز 
المئة إصابة يومياً خلال الأســــبوعين 
الأخيريــــن، وهــــي ســــابقة لــــم تعرفها 
تونس منذ تســــجيل أولى الحالات في 

مارس الماضي.
الصحيــــة  الســــلطات  وأحصــــت 
التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة 
لترتفع الحصيلــــة منذ مارس إلى 2314 

إصابة ووفاة 57 شخصا.
وتبعا لذلــــك أقرت الحكومة وجوب 
وضــــع الكمامات فــــي الأماكــــن العامة 
وخاصة في وســــائل النقــــل والإدارات، 
كمــــا فرضــــت إظهــــار تحاليل ســــلبية 
للفايــــروس لكل مســــافر يدخــــل البلاد 

مهما كان تصنيف البلد القادم منه.
وتتزامــــن عــــودة مؤشــــرات تــــأزم 
الوضــــع الصحــــي في البلاد مــــع أزمة 
سياسية إثر اســــتقالة رئيس الحكومة 
وتعييــــن خليفــــة لــــه لا يــــزال يخوض 
مفاوضــــات من أجــــل تشــــكيل حكومة 
جديدة، وهو ما يطرح تســــاؤلات وفقا 
لمراقبيــــن عــــن مــــدى جاهزيــــة البلاد 

لمواجهة موجة جديدة من الوباء.

تونس تنضم للدول 
التي تتسابق من أجل 

لقاح ضد كورونا

تصريح خالد المشري 
باستعداده لملاقاة رئيس 

البرلمان يعكس جاهزية 
إسلاميي ليبيا للذهاب في 

{اتفاق الصخيرات 2}

إعادة فتح موانئ النفط لإمداد محطات الكهرباء بالوقود
 بنغــازي – أعلـــن الجيـــش الوطنـــي 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن 
إعادة فتح الحقـــول والموانئ النفطية 
المغلقة منذ شـــهور وذلك بشكل خاص 
يســـتهدف إمـــداد محطـــات الكهربـــاء 

بالوقود.
وقـــال اللـــواء ناجـــي المغربي آمر 
حـــرس المنشـــآت النفطيـــة في شـــرق 
البلاد مســـاء الثلاثاء في بيـــان إن ”لا 
مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف 
فـــي النفط الخـــام المخزّن فـــي مرافئ 
النفـــط لإتاحـــة الفرصة لتوفيـــر الغاز 
المطلوب لتشغيل المحطات الكهربائية 
ورفع المعاناة عن كاهل المواطن“ الذي 
يعانـــي من انقطـــاع الكهربـــاء لفترات 

طويلة.
وفقدت الشبكة العامة للكهرباء في 
مناطق شرق ليبيا مقدار 500 ميغاوات 
من إمـــدادات الكهرباء بســـبب النقص 
في إمـــداد مختلـــف المحطـــات بالغاز 

والوقـــود الخفيف، ما تســـبب في رفع 
ســـاعات طرح الأحمال وانقطاع التيار 
الكهربائي على مختلـــف مدن ومناطق 

شرق ليبيا ووسطها.
وأكد المغربي أن قرار الاســـتئناف 
الذي جاء ”بناء على تعليمات المشـــير 
خليفـــة حفتـــر“ ينحصر في اســـتثمار 
المشـــتقات النفطية المخزنة لتشـــغيل 
على  و“المحافظة  الكهربـــاء  محطـــات 
البنية التحتية للموانئ وكذلك المعدات 
والمنشآت القائمة من خزانات وأنابيب 

النفط“.
وأغلق الجيــــش الليبي منذ 17 يناير 
مواقع إنتاج النفط وأبرز موانئ تصديره 
في البــــلاد، وطالــــب بتوزيــــع أكثر عدلا 
لمــــوارد المحروقات التي تديرها حكومة 
الوفاق، إلــــى جانب التأكيد على ضرورة 
ألا تســــتولي الميليشــــيات على عائدات 
النفــــط. ودخلت ليبيا، التــــي تمتلك أكبر 
احتياطــــات للنفط فــــي أفريقيا، في حالة 

من الفوضى المدمرة منذ الإطاحة بنظام 
معمــــر القذافــــي إثر انتفاضة فــــي العام 

.2011
وتحاول حكومة الوفاق تأليب الرأي 
العام الدولي على قوات الجيش الوطني 
الــــذي يتولــــى مهمــــة حماية المنشــــآت 
النفطيــــة فــــي منطقــــة الهــــلال النفطــــي 

وغيرها.
وفــــي وقــــت ســــابق ألمــــح رئيــــس 
المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع 
الله، إلى دخول جماعات مســــلحة وحتى 
أجنبية إلى المواقع النفطية التي يسيطر 
عليها الجيش فــــي تصريحات رأى فيها 

مراقبون محاولة لإدانة الجيش.
وبالفعل، دفعت هــــذه الضغوط التي 
يتعــــرض إليهــــا الجيش بالرغــــم من أنه 
ســــبق له الســــيطرة على موانــــئ النفط 
للنفط،  الوطنية  للمؤسســــة  وتســــليمها 
الولايــــات المتحــــدة للتهديــــد بمعاقبــــة 

الجيش.



الخارجيــــة  وزيــــر  قــــال   – واشــنطن   
الأميركي مايــــك بومبيو الأربعــــاء إن من 
المتوقــــع أن تطبق الولايــــات المتحدة آلية 
تتيــــح العودة لفــــرض جميــــع العقوبات 
الأممية علــــى إيران قريبا بعــــد أن رفض 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة 
واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.
ســــتقدم  العقوبات،  فــــرض  ولإعــــادة 
الولايــــات المتحــــدة شــــكوى إلــــى مجلس 
الأمــــن الدولــــي المؤلف مــــن 15 دولة حول 
عــــدم امتثال إيران للاتفــــاق النووي، رغم 

انسحاب واشنطن منه في 2018.
وفرض مجلــــس الأمــــن الدولي حظر 
الأســــلحة علــــى إيــــران عــــام 2007 ومــــن 
المقــــرر أن ينقضــــي أجل هــــذا الحظر في 
منتصــــف أكتوبر بموجب الاتفاق النووي 
لعــــام 2015 بــــين إيران وروســــيا والصين 
والولايات  وفرنســــا  وبريطانيا  وألمانيــــا 

المتحدة.

ويمنــــع الاتفاق طهــــران مــــن تطوير 
أســــلحة نووية مقابل تخفيــــف العقوبات 
عنها وتم إدراج الاتفــــاق في قرار لمجلس 

الأمن عام 2015.
وفــــي عــــام 2018، انســــحب الرئيــــس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب مــــن الاتفاق 
النووي الــــذي أبرمته إدارة ســــلفه باراك 
أوبامــــا، واصفــــا إياه بأنه ”أســــوأ اتفاق 

على الإطلاق“.
وأخفقت الولايات المتحدة الجمعة في 
محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران 
في مجلس الأمن على الرغم من انســــحاب 
إدارة ترامــــب مــــن الاتفــــاق، لكــــن الإدارة 

الأميركية تهدد باستخدام بند فيه يسمح 
بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة 
على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر 

السلاح.
وفــــي حــــين يتوقــــع الدبلوماســــيون 
أن تتســــم عملية إعادة فــــرض العقوبات 
في مجلــــس الأمــــن الدولــــي بالفوضوية 
في ضــــوء معارضة الأطــــراف الباقية في 
الاتفاق لمثــــل هذه الخطوة، فقد يؤدي ذلك 
في نهاية المطاف إلى وأد الاتفاق النووي 
لأن إيران ســــتفقد حافزا كبيــــرا للحد من 

أنشطتها النووية.
ومنذ انســــحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات 
قويــــة مــــن جانــــب واحــــد، وردا على ذلك 

خرقت إيران أجزاء من الاتفاق.
ووصــــف وزيــــر الخارجيــــة الإيراني 
محمد جواد ظريف الأســــابيع والأشــــهر 

القلائل المقبلة بأنها حرجة.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة 
أن تلــــزم إيــــران بتعليق جميع الأنشــــطة 
المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما 
في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد 
أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة 
أو فــــي تطويــــر أنظمــــة إطلاق الأســــلحة 

النووية.
وستشــــمل كذلك معــــاودة فرض حظر 
الأســــلحة على إيران ومنعهــــا من تطوير 
صواريــــخ باليســــتية قادرة علــــى إطلاق 
أســــلحة نووية واستئناف فرض عقوبات 
محددة على عشــــرات الأفــــراد والكيانات. 
كمــــا ســــيتم حــــث الــــدول علــــى فحــــص 
الشــــحنات من إيران وإليها والسماح لها 

بمصادرة أي شحنة محظورة.
وســــيكون على الولايــــات المتحدة أن 
تتقدم بشــــكوى إلى مجلس الأمن الدولي 

بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي.
وبعد ذلك على مجلس الأمن التصويت 
فــــي غضون 30 يوما على قرار لاســــتمرار 
تخفيف العقوبــــات المفروضة على إيران. 
ومــــا لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول 
الموعد النهائي، فسيتم إعادة فرض جميع 
عقوبات الأمم المتحدة التي كانت ســــارية 

قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائيا.
ولــــم يتضح كيــــف يمكن لروســــيا أو 

الصين أو أي أعضــــاء آخرين في مجلس 
الأمن أن يحاولوا منــــع الولايات المتحدة 
مــــن إعادة فــــرض العقوبــــات أو مــــا إذا 
كانت هنــــاك أي طريقة ممكنة من الناحية 

الإجرائية.
وقــــال دبلوماســــيون إن بعض الدول 
ســــتجادل علــــى الأرجــــح بــــأن الولايات 
المتحدة لا تستطيع من الناحية القانونية 
تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة 
وبالتالــــي فإن هذه الــــدول لن تعيد فرض 

الإجراءات على إيران.
أميركيــــون  مســــؤولون  وحــــذر 
وفرنسيون بارزون في وقت سابق بشدة، 
من عواقــــب رفض مجلس الأمــــن الدولي 
مقترحا أميركيا لتمديد الحظر على إيران، 
ما اعتبرته واشــــنطن خطرا حقيقيا على 

أمن الشرق الأوســــط وأوروبا وبقية دول 
العالم.

وانتقدت المندوبة الأميركية لدى الأمم 
المتحــــدة كيلي كرافت الدول التي عارضت 
قرار تمديد حظر الأســــلحة المفروض على 
طهــــران وأخــــرى امتنعت عــــن التصويت 
عليه، محذرة من خطورة الوضع مستقبلا 
النظــــام الإيراني في  ومذكــــرة بـ“جرائم“ 

منطقة الشرق الأوسط.
النفــــوذ  تداعيــــات  كرافــــت  وعــــددت 
الإيراني على اســــتقرار المنطقة على مدى 
الســــنوات الماضية وما آلت إليه دول عدة 
بالشرق الأوســــط في ظل تدهور الأوضاع 
أنشــــطة  بســــبب  والإنســــانية  الأمنيــــة 
الميليشــــيات المدعومة إيرانيا في أكثر من 

دولة عربية.

و أقرّت نائبة المندوب الدائم لفرنســــا 
لــــدى الأمم المتحــــدة آن غوغين بــــأنّ رفع 
حظر الســــلاح عن إيــــران ”يمكن أن تكون 
له عواقب وخيمة على الأمن والاســــتقرار 

الإقليميين“.
وأضافــــت غوغــــين ”مــــع ذلــــك، فقــــد 
امتنعت فرنسا عن التصويت على مشروع 
القرار المقترح لأنّه لا يشــــكّل ردّاً مناسباً“، 
مبدية أسفها لأنّ الولايات المتّحدة طرحت 
المشروع على التصويت من دون أن تسعى 

للحصول على توافق في مجلس الأمن.
ويتساءل كثيرون كيف ستبدو المنطقة 
في بعد فشــــل الجهــــود الأميركية لتمديد 
حظر الســــلاح على إيران، وسط مخاوف 
مــــن تأجج النزاعــــات في مناطــــق النفوذ 
الإيراني كاليمن والعراق وسوريا ولبنان، 

وتعاظم الخطــــر الإيراني على اســــتقرار 
منطقة الشرق الأوسط وأمنها.

ولإيــــران ســــوابق عديــــدة فــــي تنفيذ 
هجمــــات ”إرهابيــــة“ ســــواء عبر الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي الــــذي نفــــذ اعتداءات 
على منشــــآت نفطية بالخليج في سبتمبر 
الماضــــي، أو عبــــر تحريــــك أذرعهــــا فــــي 

المنطقة.
ويهدد النظــــام الإيراني مرارا بضرب 
ناقــــلات النفــــط التــــي تمر عبــــر مضيق 
هرمز والتــــي تعتبرها طهران متجهة إلى 
الولايــــات المتحدة، خصوصــــا بعد تفاقم 
التوتر بــــين طهران وواشــــنطن على لإثر 
مقتل قائد فيلــــق القدس بالحرس الثوري 
الجنرال قاسم ســــليماني على يد القوات 

الأميركية.
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 أوســلو – أعلنـــت النرويـــج الأربعاء 
عن طرد دبلوماســـي روســـي، بعد أيام 
مـــن توقيف نرويجي في أوســـلو بتهمة 
التجســـس لحساب روســـيا، فيما أثرت 
العديـــد مـــن قضايـــا التجســـس علـــى 
العلاقات المتذبذبة بين موسكو وأوسلو 
الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي 

(الناتو).
الاســـتخبارات  أجهـــزة  وكشـــفت 
النرويجيـــة أنه تم توقيف رجل قبل أيام 
يشـــتبه بأنه سلم معلومات حساسة عن 

البلاد إلى عميل استخبارات روسي.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
سيري سفيندســـن ”أبلغنا سفير روسيا 
بأن أحد الموظفين في الســـفارة الروسية 
غير مرغوب فيه كدبلوماســـي وسيطلب 

منه مغادرة النرويج“.
وأوضحت سفيندســـن أن سبب ذلك 
أنـــه ”أبدى تصرفـــات لا تناســـب دوره 

ووضعه كدبلوماسي“.
ولـــم تكشـــف الســـلطات النرويجية 
عن هويـــة الجاســـوس المتهم رســـميا، 
لكنهـــا عرفته بأنه مواطـــن نرويجي في 
الخمســـينات من عمره ولد في الخارج، 
لكن مع ذلك، قالت وســـائل إعلام محلية 

إن المتهم هو هارشارن سينغ تاثغار.
وأُمهل الدبلوماســـي الملحق بالقسم 
التجاري من البعثة الروسية حتى نهاية 

الأسبوع لمغادرة البلاد.
ولا يعرف في الوقت الحاضر إن كان 
الشـــخص ذاته الذي كان برفقة المواطن 
النرويجـــي الموقـــوف في أحـــد مطاعم 

أوسلو السبت الماضي.
والموقوف خمسيني يعمل في مكتب 
إصـــدار التراخيـــص وهـــو متخصص 
تحديـــدا فـــي الكشـــف علـــى المنشـــآت 
وأوضح  النقـــل.  ووســـائل  الصناعيـــة 
مكتب إصـــدار التراخيـــص أن الموظف 

في قســـم ”النفط والغاز“ لم يكن يحظى 
بتصريح أمنـــي و“لم يعمل بالتالي على 
الدفاعية  بالصناعـــة  تتعلـــق  مشـــاريع 
والقوات المسلحة النرويجية وبأي هيئة 
حكومية أخرى تتطلب تصريحا أمنيا“.

وبحســـب رئيســـه، كان يشرف على 
مشروع صناعي يعنى بالطباعة الثلاثية 

الأبعاد.
الشـــرطة  أمـــن  وكالـــة  ونبهـــت 
النرويجيـــة فـــي تقرير ســـنوي لتقييم 
المخاطر نشـــرته في فبراير الماضي، إلى 
مخاطر التجســـس التي تهـــدد قطاعات 
مختلفة في المجتمع النرويجي (السلطة 
الاقتصاديـــة  والأوســـاط  السياســـية 

والدفـــاع والأبحاث…)، مشـــيرة بشـــكل 
خاص إلى روسيا والصين وإيران

حلـــف  ،عضـــو  النرويـــج  وتلعـــب 
شمال الأطلســـي (ناتو)، دورا نشطا في 
سياسات التصدي لموسكو في البلطيق 

وبحر الشـــمال، فضلا عن موقف أوسلو 
المناوئ للسياسات الروسية في أوكرانيا 

وشبه جزيرة القرم.
كمـــا تنخرط الـــدول الأســـكندنافية 
(النرويـــج والســـويد والدنمـــارك) فـــي 
تنفيذ عقوبـــات تضرّ بمصالح روســـيا 
الاقتصادية، كخط الشمال للغاز، والدفع 
بتعزيزات عســـكرية نحو دول البلطيق 
وبولنـــدا، مـــا يشـــكل في نظر موســـكو 

استفزازا.
وتشـــن وســـائل الإعـــلام الروســـية 
حمـــلات مســـتمرة على الـــدول الثلاث؛ 
الســـويد والدنمارك والنرويـــج، منذ أن 
تزايـــدت التوتـــرات في بحـــر البلطيق 
ودوله مع روسيا التي تحاول فرض أمر 

واقع هناك.
والعام الماضـــي، قال خبير نرويجي 
إنـــه عُثـــر علـــى حـــوت أبيـــض قبالـــة 
السواحل النرويجية مزوّد بسرج روسي 
خـــاص، ورجح أن يكـــون قد حصل على 

تدريب من جانب البحرية الروسية.
وقال أودو ريكاردسين، وهو عالم في 
الأحياء البحرية، إن السرج مزود بحامل 
لوضـــع كاميرا وبملصـــق يحدد المصدر 
بســـانت بطرسبورغ. واســـتطاع صياد 

نرويجي نزعه من على الحوت.
واعتاد الحـــوت الأبيض المدرب على 
الاقتـــراب من الـــزوارق النرويجية قبالة 
سواحل جزيرة إنغواي، وهي جزيرة في 
القطب الشمالي تبعد بنحو 450 كيلومترا 
عن مدينة مورمانســـك، التي يتمركز فيها 

الأسطول الشمالي الروسي.
وتجاهـــل فيكتـــور بارانيتس، وهو 
كولونيل روســـي ســـبق لـــه أن كتب عن 
الاستخدام العسكري للثدييات البحرية، 
قلق النرويج من الحـــوت الأبيض. لكنه 
لم ينـــف احتمـــال هروبه مـــن البحرية 

الروسية.

إيران تترقب إعادة تفعيل العقوبات الأممية

داعش يكثف هجماته 

في غرب أفريقيا

واشنطن مصرة على محاصرة أنشطة طهران الباليستية والنووية

 كانو (نيجيريا) – اجتاح مقاتلون يشتبه 
بانتمائهــــم إلى تنظيم الدولة الإســــلامية 
في غرب أفريقيا مدينة في شــــمال شــــرق 
نيجيريــــا واحتجزوا المئــــات من المدنيين 
رهائــــن، فيما يحذر خبراء من اســــتجماع 
التنظيــــم المتطــــرف لصفوفه فــــي أفريقيا 

التي باتت بيئة مواتية لإعادة التفريخ.
وقال باباكورا كولــــو زعيم قوة رديفة 
مدنيــــة إن ”إرهابيــــين من تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية فــــي غــــرب أفريقيا ســــيطروا 
علــــى كوكاوا (فــــي منطقة بحيرة تشــــاد) 

واحتجزوا المئات من المدنيين رهائن“.
وروى زعيم محلي كان بين المخطوفين 
وتمكن من الفرار أنهم ســــبق أن عادوا في 
مطلع أغســــطس إلى المدينــــة على أمل أن 
يتمكنوا أخيرا مــــن زراعة أراضيهم ”لكن 

انتهى بهم الأمر بأيدي المسلحين“.
وقال طالبا عدم كشف اسمه ”لا نعرف 
ما ســــيفعلون بهم، لكن نأمــــل ألا يلحقوا 

بهم الأذى“.
وتقع كوكاوا قرب مدينة باغا الكبرى 
علــــى ضفــــاف بحيرة تشــــاد، فــــي منطقة 
يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 
غرب أفريقيا الذي انشــــق عن حركة بوكو 

حرام عام 2016.
وتشــــن المجموعة التي بايعت تنظيم 
الدولة الإسلامية هجمات كثيرة مستهدفة 
بصــــورة خاصــــة الجيش النيجيــــري، ما 
أســــفر عن مقتل المئات وربمــــا الآلاف من 
الجنــــود. كمــــا أنهــــا تســــيطر علــــى مدن 
مــــن  الآلاف  ويعيــــش  وقــــرى  متوســــطة 

المدنيين تحت سيطرتها.
وقتــــل أكثــــر من 36 ألف شــــخص منذ 
2009 فــــي أعمال العنف فــــي نيجيريا، ولا 

يزال أكثر من مليوني شخص نازحين.

الأســــبوع  المتحــــدة  الأمم  وأعلنــــت 
الماضــــي أن 10.6 مليون نســــمة (من أصل 
13 مليــــون نســــمة)، يمثلــــون 80 في المئة 
من ســــكان البلد، يعولون على المساعدات 
الإنســــانية للبقــــاء على قيــــد الحياة في 
الولايات النيجيرية الثلاث الأكثر تضررا 
جراء النــــزاع مع الجهاديين، وهي بورنو 

ويوبي وأداماوا.

وعلقــــت المنظمــــة الدولية ”إنــــه أكبر 
عدد يســــجل على الإطلاق منــــذ أن بدأنا 

العمليات قبل خمس سنوات“.
ومــــع الانتكاســــات التي تعــــرض لها 
تنظيم داعش في سوريا والعراق، ظهرت 
أفريقيــــا على أنها القــــارة الوحيدة التي 
يمكــــن لــــه أن ينشــــط فيها كمــــا فعل في 

العراق قبل 2018 ليبقى على قيد الحياة.
ومنــــذ 2018، وصــــل داعــــش في غرب 
أفريقيا إلى مســــتوى مــــن القوة لم يصل 
إليه مــــن قبل، فقد ضاعــــف هجماته على 
الجيش النيجري، وســــيطر على القاعدة 
علــــى  الجنســــيات  متعــــددة  العســــكرية 

الجانب الآخر من بحيرة تشاد.
ويــــرى خبــــراء عســــكريون أنــــه من 
الصعب هزيمة التنظيم عسكريا في غرب 

أفريقيا دون تشكيل تحالف دولي.

على الرغم من فشــــــل الولايات المتحدة في تمرير مشــــــروع قرار في مجلس 
ــــــر القادم، تبدو  ــــــران إلى ما بعد أكتوب الأمــــــن يمدد حظر الأســــــلحة على إي
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصرة على المضي قدما في ممارسة 
أقصى الضغوط على أنشــــــطة طهران النووية والباليستية التي تهدد السلم 

الإقليمي والدولي.

النرويج تطرد دبلوماسيا روسيا متهما بالتجسس

عين على روسيا 

 الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ الإيرانية

داعش يستهدف الجيش 

 الآلاف 
ّ
النيجيري، لكن

من المدنيين محكومون 

بتطرفه وإرهابه في المدن 

التي يسيطر عليها

السلطات لم تكشف عن 

هوية الجاسوس المتهم 

رسميا، لكن وسائل إعلام 

محلية قالت إن المتهم هو 

هارشارن سينغ تاثغار

سنعيد فرض جميع 

العقوبات الأممية 

على إيران قريبا

مايك بومبيو

الأسابيع والأشهر 

القلائل المقبلة 

ستكون حرجة 

محمد جواد ظريف



 الربــاط  - تقفز العديد من التســـاؤلات 
أمام المراقبين والمحللين السياسيين حول 
الأسباب الأساسية التي جعلت مجموعة 
من القيادات العســـكرية فـــي مالي تقدم 
على الإطاحة بالرئيـــس المنتخب أبوبكر 
كيتا، والذي لم يمـــض على توليه ولايته 

الثانية سوى أسابيع قليلة.
وبينمـــا يعتقد البعـــض أن الانقلاب 
ســـيدعم المعارض الأبرز المحســـوب على 
التيار الإســـلامي محمود ديكـــو، والذي 
شـــكل مـــع أحـــزاب معارضـــة وحركـــة 
المجتمع المدني فـــي مايو الماضي تحالفا 
غير مســـبوق دعا إلى التظاهر للمطالبة 
باســـتقالة الرئيـــس، لكن آخريـــن يرون 
أن مـــا حصل قد يكون شـــبيها بما حدث 
في الســـودان حينما أقـــدم الجيش على 

الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.
ومـــا يعـــزز الفرضية الأولى بشـــأن 
المخـــاوف من ســـيطرة الإســـلاميين على 
مقاليـــد الســـلطة في مالي، هـــو الإجماع 
الدولي علـــى رفض الانقلاب العســـكري 
وحتى أقرب الـــدول المحاذية للبلاد، مثل 
الجزائر، أبـــدت امتعاضها الشـــديد من 
الخطوة التي ســـتزيد من تعقيد المشاكل 

على حدودها الجنوبية.
ومنـــذ مطلع يونيو، خـــرج المئات من 
الماليـــين إلى الشـــوارع للاعتـــراض على 
إبطـــال المحكمة الدســـتورية انتخاب 31 
نائبا خـــلال الانتخابات التشـــريعية في 
مـــارس وأبريل الماضيـــين، وذلك جزء من 
المطالـــب المتمثلـــة فـــي محاربة الفســـاد 
وضعف الخدمات العامـــة، مع انتقادات 
كيتا لعجز حكومته عن وضع حد للعنف 
الطائفـــي والجهادي ما أدى إلى حالة من 

الإحباط الشعبي.
وتنتمـــي مالـــي إلـــى دول الســـاحل 
الأفريقـــي والصحـــراء وتعتبـــر واحـــدة 
مـــن أفقر دول العالم، حيـــث لا يوجد لها 
أي منفذ على البحر قد تســـتفيد منه في 
التجـــارة والصيد، كمـــا تواجه هجمات 
جماعـــات إســـلامية متطرفة رغـــم اتفاق 
ســـلام وقع في 2015، تتداخـــل مع أعمال 

عنف قبلية وطائفية.

الانقلاب يعمق الأزمة

يبـــدو أن الانقلاب، وهـــو الثاني بعد 
انقلاب مماثل في 2012 حيث أطاح ضباط 
متمـــردون مـــن ذوي الرتـــب الصغيـــرة 
بالرئيس الأســـبق أمادو توماني توري، 
حيـــث بـــرروا خطوتهم بـــأن حكومته لم 
تدعم بشـــكل كاف المعركة التي يخوضها 
الجيـــش ضد تمـــرد يحرز تقدمـــا بقيادة 
الطوارق في الشمال الذي يعج بالأسلحة 
والمقاتلين الذين كانوا موالين للقذافي ثم 

فروا من ليبيا.
وكان ينظر إلى مالي، ثالث أكبر منتج 
للذهب في أفريقيا وأكبر منتج للقطن في 
القارة وفي العالم على نطاق أوسع، على 
أنهـــا دولة ديمقراطية مســـتقرة نســـبيا 
في منطقة مضطربة بشـــكل دائم تلازمها 

الانقلابات والعصيان المدني منذ عقود.
وتعتبر هذه الدولة المحاذية للجزائر 
حليفـــا للحكومـــات الإقليميـــة والغربية 
فـــي جهودها لمنـــع الهجمـــات وعمليات 
الخطـــف التـــي يقـــوم بهـــا متشـــددون 
مرتبطـــون بالقاعدة مـــن الانتقال جنوبا 
عبر الصحراء، ويتسبب مثل هذا العنف 
بالفعل في إراقة الدماء في نيجيريا أكبر 
منتـــج للنفط في أفريقيـــا على يد جماعة 

بوكو حرام.
ويقول محللون إن هذا الأمر مؤســــف 
بالنســــبة لمالي، لأنه ســــيغرق إحدى أكثر 
الدول استقرارا في غرب أفريقيا في حالة 

من الفوضى. ويعتقــــدون أنه من الأجدى 
ألا تحل النزاعات بين الفرقاء السياسيين 
بالأســــلحة لأنها إشارة سيئة لدول أخرى 
فــــي مرحلــــة تعزيــــز الديمقراطيــــة فيها 

بالمنطقة.
ويـــرى الخبير المغربي في الشـــؤون 
الاســـتراتيجية والأمنيـــة والمختص في 
الشأن الأفريقي، الشرقاوي الروداني، أن 
مـــا وقع بمالي ليس بجديـــد على اعتبار 
انقلاب 2012 على الرئيـــس أتيتي أمادو 
تـــراوري، وبعدهـــا كان انتخاب الرئيس 
كيتا سنة 2013، مشـــددا على أن المشكلة 
فـــي هذه الدولة بنيوية كون الواقع يؤكد 

أن هناك دولة وليست هناك أمة.
وقال الردواني لـ“العرب“، إن ”الإثنية 
لَة  والطائفيـــة المتواجـــدة بمالي والمشـــكِّ
للنســـيج المجتمعي تعيش بشكل متناثر 
ومتطاحن يعكســـه التناحـــر الكبير بين 
البومبايا،  والإيبول  كالدوغو  مجموعات 
والذي ســـهل ذلك تواجـــد الجهاديين في 

الجهة الشمالية“.
وكان تحالـــف متنوع مـــن رجال دين 
وسياســـيين وشـــخصيات مـــن المجتمع 
المدني تحت اسم ”حركة 5 يونيو – تجمع 
القوى الوطنية في مالي“، ويعتبر الإمام 
النافذ ديكو أبرز الأســـماء فيه، قد تشكل 
قبل أشـــهر وهو يطالـــب برحيل الرئيس 
كيتـــا، الذي انتخـــب في 2013 ثـــم أعيد 

انتخابه في 2018 لخمس سنوات.
وفـــي ظل ذلك، تزايدت مشـــاكل مالي 
السياسية والاجتماعية إلى جانب ضعف 
تنوع أنشـــطتها الاقتصاديـــة ما يجعلها 
فريســـة للفقر والإرهاب، خصوصا وأنها 

تعاني من أزمات كثيرة ولا حصر لها.
مهمـــة  مالـــي  أن  الرودانـــي  وأكـــد 
جيوسياسيا في محيط دول غرب أفريقيا 
على اعتبـــار أنها محاذيـــة لمجموعة من 
الدول مثل موريتانيا والنيجر وبوركينا 
فاســـو وأي حالة عدم اســـتقرار ستؤدي 
إلى تدهور الأوضاع في الساحل وجنوب 

الصحراء.
وتوفر دول وازنة مثل فرنسا 
والولايات المتحدة تدريبا للجيش 

المالي على مكافحة الإرهاب. كما أنها 
تقدم دعما كبيرا للحكومة لدحر 

الجماعات المتشددة التي لا 
تزال تتحرك في مساحات 
شاسعة في البلاد، ولكن 
الانقلاب الذي نفذه، في 

ما يبدو ضباط كبار، 
سيضع نهاية لمثل هذا 

الدعم في الوقت الحالي.
وبعد أن علق الاتحاد 

الأفريقي عضوية مالي، 
فمن المتوقع أن 

يُعلق أيضا البنك 
الدولي وبنك 

التنمية الأفريقـــي والمفوضية الأوروبية 
وغيرهـــا من الجهـــات الدوليـــة المانحة 
المعونات المالية، وهذا الأمر قد يســـتغله 
يحاولون  بحيث  لصالحهـــم  المعارضون 
التأثيـــر على الناس بـــأن الحل يجب أن 

يأتي من الداخل وليس من الخارج.

استنساخ تجربة السودان

يستبعد البعض من المحللين أن يكون 
الانقـــلاب في مالـــي استنســـاخا لتجربة 
الســـودان، لأن الأوضـــاع تبـــدو مختلفة. 
كان  الإســـلامية  الخلفيـــة  ذو  فالبشـــير 
يسيطر على الدولة من منطلق أن الإسلام 
السياســـي هو الحل، ولطالما كان يستغل 
الظروف المتقلبة في المنطقة لصالحه حتى 
أطاح به العسكر وتتولى حكومة انتقالية، 

شق منها مدني، إدارة دواليب الدولة.

وأما في مالي، فإن الوضع على العكس 
منذ ذلك، لأن إشـــارة الانقلاب تدل على أن 
المعارضة التي تتلون بشق إسلامي متمثل 
فـــي ديكو قـــد يعقد الخـــروج مـــن المأزق 
السياســـي سريعا وســـيعيد خلق الأوراق 
للفاعلين السياســـيين الدوليين في المنطقة 

التي يبدو أنها ستشهد فترة ساخنة.
ويـــرى خبراء في العلاقـــات الدولية، 
أن مـــا يحدث داخل مالي لـــن ينتهي إلى 
حلول آنية وســـريعة والمرور الآمن نحو 
مســـتقبل خال من الأزمات، بل ســـتكون 
هنـــاك انقلابـــات أخرى قد تكـــون دموية 

عكس ما حدث الثلاثاء 18 أغسطس.
ويقـــول الرودانـــي، إنـــه لا بـــد مـــن 
رؤية اســـتراتيجية كبيرة تشـــمل الأبعاد 
الاجتماعية والإثنيـــة والطائفية وتواجد 
الجماعات الإرهابية التي تنشـــط بشـــكل 
كبير فـــي محور بين الحـــدود النيجيرية 
والبوركينابيـــة علـــى اعتبـــار أن جميع 

الدول المحاذية لمالي أغلقت حدودها.
وهـــذا الأمر يعطي تلميحات واضحة 
بأن هنـــاك مشـــكلة كبيرة وهـــي تواجد 
أســـلحة بكميـــات كبيـــرة تقـــدر بثمانية 
ملايين سلاح خفيف دخلت من ليبيا إلى 

مالي بعد سقوط نظام معمر القدافي.
وتعهد قادة الانقلاب بإعادة الســـلطة 
إلـــى رئيس منتخـــب ديمقراطيا ”بمجرد 
إعـــادة توحيد البـــلاد“، ولكـــن متمردي 
الطـــوارق فـــي الشـــمال الذين تســـببت 
هزيمتهم للجيـــش المالي في الانقلاب في 
باماكو قـــد يندفعون نحـــو الجنوب مرة 

أخرى منتهزين حالة الاضطراب.
ولا يســـتطيع قـــادة الانقـــلاب، فـــي 
مـــا يبدو، الســـيطرة علـــى جنودهم مما 
نتج عنـــه قيامهم بالنهـــب وإطلاق النار 
العشـــوائي في الشـــوارع الأمـــر الذي لا 

يبشر بالخير في المستقبل القريب.
ويبـــرر الانقلابيـــون عمليتهـــم بمـــا 
يحـــدث داخـــل مالـــي من فوضـــى وعدم 
اســـتقرار، مـــا دفعهـــم للتحـــرك لإنقـــاذ 
الشـــعب. وقال الناطق باسم العسكريين 
الكولونيـــل إســـماعيل واغـــي، مســـاعد 
رئيـــس أركان ســـلاح الجو، ”لقـــد قررنا 
تحمـــل مســـؤولياتنا أمام الشـــعب 
أن  مؤكـــدا  التاريـــخ“،  وأمـــام 
العسكريين يريدون تأمين انتقال 
سياســـي مدني ينبغي أن يؤدي 
إلى انتخابات عامة خلال مهملة 

معقولة.
إعادة  أن  الروداني  ويعتقد 
الانتخابات ليست هي الحل، 
وأن الحل يكمن في خلق دولة 
أمة ووجود رؤية دولية من 
استراتيجية  تفاهمات  أجل 
حول الأمور المرتبطة بالأمن 
مالــــي،  فــــي  والاســــتقرار 
وكانــــت هناك انتخابات في 

20 ديســــمبر 2019 وانتخابــــات مؤخرا لم 
تقبل بنتائجها المعارضة.

والمشـــكلة حســـب الخبيـــر المغربي، 
ليســـت سياســـية محضـــة علـــى اعتبار 
تدهـــور الحالـــة الاجتماعيـــة وفراغـــات 
جيوسياسية وتدخل ما يسمى باقتصاد 
الإرهـــاب مع اقتصـــاد الدولـــة وبالتالي 
أصبحت الأمور على كف عفريت بالمنطقة 

المحيطة بمالي.
وقال إن ”الحل بدول ســـاحل جنوب 
الصحـــراء يكمـــن فـــي دحـــض جميـــع 
التوتـــرات داخل المنطقة خاصة المشـــكلة 
الليبية التي أصبحت تؤثر بشـــكل كبير 
في أمن واستقرار دول الساحل في محور 
مالـــي، بوركينا فاســـو، النيجـــر، غينيا 
الاســـتوائية،غينيا كوناكـــري ونيجيريا، 
حيث هناك تواجد للجماعات الإرهابية“.

لقد مر شـــهران منـــذ أن اندلعت أزمة 
سياسية غير مســـبوقة في البلاد ساهمت 
فـــي تفاقم الوضـــع مع أزمـــات اجتماعية 
وسياســـية خطيرة. كما ضاعـــف ائتلاف 
مـــن المعارضين السياســـيين والمرشـــدين 
الدينيين وأعضاء المجتمع المدني من حركة 
المظاهرات للمطالبـــة برحيل الرئيس كيتا 

المتهم بسوء الإدارة.
ونتيجـــة لتلـــك المقدمـــات اندلع تمرد 
العســـكريين صبـــاح الثلاثـــاء فـــي ثكنة 
كاتـــي العســـكرية بالقرب مـــن باماكو، ثم 
توافق العسكريون المنقلبون على الرئيس 
مـــع المتظاهريـــن، الذيـــن ظلـــوا يطالبون 
باســـتقالته منذ شـــهور، قبل إلقاء القبض 
عليـــه إلى جانـــب رئيـــس وزرائـــه بوبو 

سيسي في باماكو.
ورغـــم أن الانقلابيـــين يؤكـــدون أنـــه 
ســـتكون هنـــاك مرحلـــة انتقاليـــة وأنهم 
إلا  الآن،  الشـــاغرة  الســـلطة  ســـيتولون 
أنه بالنســـبة لعيســـى كاو نجيم، المنسق 
العـــام لتنســـيق الحـــركات والجمعيـــات 
والمتعاطفـــين مع الإمام ديكو، وهي منظمة 
علـــى رأس حركـــة 5 يونيو، فـــإن التحول 
الديمقراطـــي أمر ضروري مشـــيرا إلى أن 
المعارضة تدرج نفســـها في إطار الشرعية 
دون أن يكون هذا الصراع شخصيًا وإنما 

لتحقيق الديمقراطية.
ويبـــدو أن ما يعرقل أي حل سياســـي 
دائـــم حتـــى وإن تمـــت إعـــادة انتخابات 
تشريعية، تواجد العنصر الإرهابي كلاعب 
أساســـي بمنطقـــة الســـاحل والصحـــراء 
ومالـــي بشـــكل خـــاص، ولهـــذا لا يمكـــن 
التعويـــل على هذا الانقلاب كحل ســـحري 
للوضع المتأزم اجتماعيا واقتصاديا بل قد 

يعقد الوضع أكثر.
وعلى هذا المستوى، يوضح الروداني، 
للجماعـــات  تقاطعـــات  أربعـــة  تواجـــد 
الإرهابيـــة بمالـــي، هنـــاك تنظيـــم الدولة 
فـــي الصحراء الكبرى وعدنـــان أبوالوليد 
الصحـــراوي وإيـــاد أغ غالـــي وأنصـــار 

الإســـلام وجماعـــات أخـــرى تتاجـــر فـــي 
الســـلاح والمخدرات والذهـــب وغيرها من 
المعادن النفيســـة. زيادة علـــى ذلك، هناك 
صراع كبير بين الإثنيات المســـلحة، حيث 

أضحى الإرهاب ثقافة.
وعليـــه فاســـتقرار الوضـــع بمالي لن 
يحـــدث مع تواجد القوى المحدثة للفوضى 
التي تتضمن الجماعات الإرهابية والعابرة 
للحدود، كما يـــرى الروداني، هذه الأخيرة 
أدت إلى تدهور الوضع بمالي وستزيد من 
حدة الأنشطة الإرهابية، متوقعا أن الأمور 

ستتعقد أكثر.

ردود فعل دولية

لم تمـــر الحركـــة الانقلابية فـــي مالي 
دون ردود فعـــل متباينـــة على المســـتوى 
الدولي والإقليمـــي، حيث أدانت المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غرب أفريقيا التي تضم 
15 بلـــدا إطاحـــة ”عســـكريين انقلابيـــين“ 
بحكومـــة الرئيـــس إبراهيـــم أبوبكر كيتا 

المنتخبة ديمقراطيا.
وأكـــدت أنّها لا تعترف بأي شـــكل من 
الأشـــكال بالانقلابيـــين وتطالـــب بإعـــادة 
النظام الدستوري فوراً وبالإفراج الفوري 
عـــن رئيس الدولـــة ورئيـــس وزرائه وعن 
جميع المسؤولين المعتقلين ومتوعّدة إياهم 
بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

أما المغرب فلطالما دعـــا جميع الفرقاء 
السياســـيين والدينيين بمالي إلى الحوار 
كآلية لتجاوز الإشـــكالات مـــن أجل وحدة 
البلاد واســـتقرارها. وبعـــد الانقلاب الذي 
حصل على الرئيس وحكومته أكدت وزارة 
الخارجية أن الرباط متمســـكة باســـتقرار 
هـــذا البلد، وحثت مختلـــف الأطراف على 
حوار مســـؤول، في ظـــل احتـــرام النظام 
الدســـتوري والحفـــاظ علـــى المكتســـبات 
الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من 

شأنه أن يضر بالشعب المالي.
كما أعلنت الجزائر في بيان، الأربعاء، 
رفضهـــا القاطع لأي تغيير غير دســـتوري 
للحكم فـــي جارتها الجنوبيـــة مالي، بعد 

الإطاحة بالرئيس أبوبكر كيتا.
وقالت إنها ترفض أي تغيير لاســـيما 
بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الأفريقي 
للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد 
لســـنة 2007، كما شـــددت على أنه لا يمكن 
خرق عقيـــدة الاتحاد الأفريقـــي في مجال 
فالصناديق  الدســـتوري؛  النظـــام  احترام 

وحدها هي الطريق للوصول إلى الحكم.

الصراعات الإثنية في 

مالي تسهل تواجد 

الجهاديين بالمنطقة

الشرقاوي الروداني
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المنطقة على فوهة بركان

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

انقلاب مالي يحرك خليطا من الفوضى في منطقة الساحل
سياقات إقليمية ودولية تعارض طريقة إسكات الخصوم السياسيين بالسلاح

يرى مراقبون سياســــــيون أن الآثار 
غير المباشــــــرة للانقلاب العسكري 
في مالي على الرئيس أبوبكر كيتا، 
تحرك خليطــــــا مدمرا مــــــن التمرد 
ــــــين  ــــــين والمهرب والأســــــلحة واللاجئ
بمنطقة  المتشــــــددين  والإســــــلاميين 
ــــــرى المضطربة في  الصحــــــراء الكب
ــــــا، في ظل الجدل حول  قارة أفريقي
مآلات هذا الوضع حول ما إذا كان 
النافذ  الإمام  ســــــيوالون  العســــــكر 
والمعارض محمــــــود ديكو، وبالتالي 
الانجرار إلى تيار ســــــلفي، أم أنها 
نســــــخة مشــــــابهة لمــــــا حصــــــل في 

السودان.

محمود ديكو المحسوب على 

التيار الإسلامي شكل مع 

أحزاب معارضة وحركة المجتمع 

المدني تحالفا في مايو الماضي 

دعا إلى التظاهر للمطالبة 

باستقالة الرئيس أبوبكر كيتا
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لاقتصاديـــة ما يجعلها 
لإرهاب، خصوصا وأنها 

 كثيرة ولا حصر لها.
مهمـــة  مالـــي  أن  نـــي 
محيط دول غرب أفريقيا 
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 – المتحــدة)  (الولايــات  ميلووكــي   
يعتقـــد المتابعون لســـير إيقاع الحملات 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الانتخابيـــة 
الديمقراطـــي  الأساســـيين  للمرشـــحين 
جـــو بايـــدن الذي فـــاز بترشـــيح حزبه 
هـــذا الأســـبوع، والرئيـــس الجمهوري 
دونالـــد ترامب، أن الرهـــان بات معقودا 
بشكل كبير على الســـود لعدة اعتبارات 

موضوعية.
وهناك غضـــب كبير من الســـود في 
عـــدة ولايـــات، التي تحظـــى بأهمية في 
الســـابق الرئاســـي، بســـبب العنصرية 
التي أظهرها ترامب منذ توليه الرئاســـة 
في 2016، ولذلك فقد تقلب هذه الشريحة 
الطاولـــة عليه وتجعل بايـــدن في طريق 

مفتوح نحو البيت الأبيض.
ولكن تبقـــى كل الاحتمـــالات واردة، 
فبالنظر إلى الانتخابـــات الماضية كانت 
المرشـــحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 
منـــذ  الـــرأي  اســـتطلاعات  متصـــدرة 
ترشـــيح حزبها، لكنها خســـرت السباق 
في النهاية، وهو ما شـــكل صدمة كبيرة 
للمتابعين ولم ينس الناخبون ذلك حتى 

اليوم.

فـــي  مهـــمّ  دور  الســـود  ولأصـــوات 
ترجيح كفة الفائز فـــي عدد من الولايات 
التي تتقارب فيهـــا أصوات الجمهوريين 
والديمقراطيـــين وتتأرجـــح نتائجها بين 
الحزبين. ويمكـــن رصد ثلاث ولايات هي 
فلوريدا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا، 
حيث لا يمكن لأي مرشح جمهوري الفوز 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية دون الفوز 

بولايتين على الأقل منهما.

تغيير المعادلة

تجـــري انتخابـــات هذه الســـنة في 
ظل أزمـــات تاريخية متزامنـــة، بين وباء 
كوفيد – 19 المتفشـــي بصورة خاصة بين 
الاقتصادي  والركود  الأفارقة،  الأميركيين 

البـــلاد  تهـــز  التـــي  الغضـــب  وموجـــة 
احتجاجا على العنصرية وعنف الشرطة.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الذهـــاب إلى 
صناديـــق الاقتراع تفجـــرت في الولايات 
المتحدة قضيـــة العنصرية ضد المواطنين 
من أصول أفريقية إثر مقتل جورج فلويد 
جراء عنف الشرطة، ما أثار قضيّة تَعبير 

الأقليات العرقية عن مطالبها.
وتزايـــدت منـــذ ذلـــك التاريـــخ حالة 
امتعاض الســـود من سياســـيات ترامب 
العنصريـــة تجاههم ولذلك فإن شـــقا من 
المحللـــين يرون أن هـــذه الطبقة قد تكون 
لديهـــا القـــدرة على إحـــداث اختراق في 
الانتخابـــات الرئاســـية أملا فـــي تعديل 

بوصلة واقعها.
وتظهـــر الرغبـــة لـــدى الســـود فـــي 
ميلووكـــي، فمثلا، لـــم يصوّت أوســـكار 
والتـــون فـــي انتخابـــات 2016 ويوضح 
لوكالـــة الصحافـــة الفرنســـية واقفا في 
أحـــد منتزهـــات المدينـــة أمـــام شـــاحنة 
صغيـــرة مزيّنـــة بالعلـــم الأميركي خطّت 
عليهـــا أحـــرف بـــي.أل.أم رمـــزا لحركة 
”حياة الســـود مهمة“، أنه كان مترددا بين 

المرشـــحين آنذاك لأنه لم ير أن أيّا منهما 
يلبي فعلا حاجات الناس.

ولـــم يكـــن أوســـكار الوحيـــد الـــذي 
يحمـــل هـــذا الموقف، فقـــد كان الآلاف من 
الســـود يســـاندونه الرأي وهناك أسس 
موضوعيـــة لذلك، فميلووكـــي، أكبر مدن 
ولاية ويسكونســـن، تتسم باختلاط أكبر 
من باقي المناطق الريفية في ولاية الغرب 
الأوســـط الأميركي، حيث يضم ســـكانها 
نحـــو 40 بالمئة من الســـود و20 بالمئة من 

المتحدّرين من أميركا اللاتينية.
وقـــد تراجعت نســـبة المشـــاركة في 
الانتخابـــات الرئاســـية الأخيـــرة بتلـــك 
المدينة البالغ عدد سكانها 600 ألف نسمة، 
بحوالـــي 40 ألف صوت عـــن الانتخابات 
الأخيـــرة التي فـــاز فيها بـــاراك أوباما. 
وقـــد أثـــار ترامـــب صدمة كبـــرى بفوزه 
فيها، بعد تسجيل سلسلة انتصارات في 
ويسكونسن حيث تقدم بفارق أقل من 25 
ألف صوت، وفي مناطق أخرى من الغرب 

الأوسط الأميركي.
بالنســـبة  الراهـــن  الوضـــع  ولكـــنْ 
لوالتون، الذي يعمل في جمعية لمساعدة 
المشـــردين مرتبط بكيفية تغيير الوضع. 
وقال إنه ســـيصوت في هذه الانتخابات 
الحـــزب  أن  يعتبـــر  أنـــه  لـــو  وحتـــى 

الديمقراطـــي ”تخلـــى“ إلـــى حـــدّ ما عن 
الأميركيين السود، فهو سيختار بايدن.

الديمقراطيـــين  مرشـــح  يثيـــر  ولا 
المخضرم حماســـة والتون، ولكنه يعتقد 
أن بإمكانـــه ”الحفاظ علـــى الموقع ريثما 
يصل شـــخص آخر والأمـــر الأكيد بنظره 
هو أنـــه لا يمكن إبقاء ترامـــب في البيت 
الأبيـــض لأربـــع ســـنوات إضافيـــة لأنه 

”عنصري في الصميم“.

الانتماء الحزبي للسود

التاريخـــي  الســـياق  إلـــى  بالنظـــر 
لســـود الولايات المتحدة مع السياســـة، 
يتضـــح أن لديهم علاقة مـــع أبرز حزبين 
فـــي البـــلاد، ممثلـــين فـــي الجمهوريين 
والديمقراطيين، ويتجلى ذلك بشكل كبير 
مع انتهاء الحرب الأهلية عام 1865، حيث 
اعتبرت هذه الشـــريحة من السكان ضمن 
الجمهوريـــين، فقـــد كان حـــزب الرئيس 
إبراهـــام لينكولن الجمهوري هو أول من 
بادر بالإعـــلان عن إلغاء العبودية وبداية 

الحرب الأهلية لتحرير العبيد.
وعقـــب ذلـــك أبـــدى الديمقراطيـــون 
معارضة شـــديدة بشأن منح أي حرية أو 

حقوق سياســـية للســـود لقرن من الزمن 
وذلـــك في أعقاب انتهـــاء الحرب الأهلية، 
ولـــم يســـمح لأي أســـود بالمشـــاركة في 

المؤتمر العام للحزب حتى عام 1924.
ويؤكـــد المحللـــون أنـــه لـــولا ارتباط 
تشريعات الحقوق المدنية بداية بالرئيس 
جـــون كينيدي ومن بعده الرئيس ليندون 
جونسون الديمقراطيين لما اقترب السود 
مـــن الحـــزب الديمقراطي فـــي منتصف 
ســـتينات القرن الماضي، ومنذ تلك الفترة 
يصوت السود للديمقراطيين، وقد حصل 
الرئيس جونسون على أصوات 94 بالمئة 
من الســـود في انتخابـــات 1964، وخلال 
الانتخابـــات الأخيرة لـــم يصوت لترامب 
سوى 8 بالمئة من السود، في حين صوت 

88 بالمئة منهم لصالح هيلاري كلينتون.
وتتوزع خارطة انتشار السود بشكل 
متفـــاوت، ووفق البيانات الرســـمية يبلغ 
عدد الســـكان السود 43.8 مليون شخص، 
أي مـــا يعادل 13.4 بالمئة من عدد ســـكان 

الولايات المتحدة البالغ 328 مليونا.
وبينمـــا لا تتخطى نســـبة الســـكان 
الســـود في عـــدة ولايات الواحـــد بالمئة 
مثـــل مونتانا وأيداهـــو، لكنها تبلغ نحو 
48 بالمئـــة فـــي العاصمة واشـــنطن و39 

بالمئة فـــي ولاية ميسيســـيبي و34 بالمئة 
في ولايتي جورجيا ولويزيانا و33 بالمئة 

بولاية ميريلاند.
ويعتقد الكثير من المحللين أن وجود 
نســـبة كبيرة من الســـكان السود في تلك 
الولايات لا يعني بالضرورة أن يصوتوا 
لمرشح الديمقراطيين، حيث تلعب طبيعة 
التركيبة العرقية لبقية السكان دورا مهمّا 
في تحديد الولاية الانتخابية للمنافسين.

وتصـــوت ولايات الجنـــوب المعروفة 
للجمهوريين  باســـم ”الحزام الإنجيلـــي“ 
بأغلبيـــة مريحـــة، وذلـــك رغـــم وجـــود 
أغلبيـــة كبيرة من الســـود كما هو الحال 
في ولايات مثـــل جورجيا وميسيســـبي 
ولويزيانـــا. وينطبـــق نفـــس الأمر على 
تكســـاس، التي تعتبر الولاية الأولى، من 
حيث عدد الســـكان الســـود البالغ عددهم 
أربعـــة ملايين نســـمة، أي ما يعـــادل 14 

بالمئة من إجمالي عدد السكان.
وكدليـــل علـــى الضبابيـــة التـــي قد 
ترافق عملية التصويت بين السود، فاجأ 
ترامـــب المتابعين في الانتخابات الماضية 
بالحصـــول على أصوات ولاية تكســـاس 
بنســـبة بلغـــت 52.3 بالمئة مـــن إجمالي 

الأصوات.

وثمة نماذج من الســـود من يدعمون 
ترامـــب، حيـــث يدير لاعـــب كـــرة القدم 
الأميركيـــة الســـابق ديفيـــد بـــاون فـــي 
ميلووكي، أول مكتب للحملة الجمهورية 
أقامه الحزب خلال الشتاء في برونزفيل، 

الحي التاريخي للسود بالمدينة.

ويقول بنبرة هادئة في المكتب المزين 
بلافتـــات تحمل عبارة ”أصوات ســـوداء 
لترامب“ لوكالة الصحافة الفرنســـية، إن 
”ما فعله هذا الرئيس في الواقع للســـود 
يفـــوق برأيي كل ما فعله أي رئيس آخر، 

على الأقل على ما أذكر“.
وفـــي ســـعيه لإقنـــاع ســـكان الحي، 
يشدّد ســـينات على ثغرة أساسية برأيه 
في مســـار جو بايدن، وهي العدد الكبير 
من الســـود خلف القضبان نتيجة قانون 
دعمـــه في التســـعينات. كمـــا يلفت إلى 
اختيـــاره كامالا هاريس مرشـــحه لنيابة 
الرئاســـة، وهي أول امرأة سوداء تُرشح 
لهذا المنصب، غيـــر أن ماضيها كمدعية 
عامة في ســـان فرانسيسكو ثم في ولاية 

كاليفورنيا هو موضع جدل.
الأفارقـــة  الأميركيـــين  إن  ويقـــول 
يصوتون عادة للديمقراطيين، ولا شـــيء 
يتغير، وخصوصا فـــي الأحياء الفقيرة، 
لكـــن هـــذه الحجـــج لا تلقـــى الكثير من 
التجـــاوب بين الســـكان، وبينهم بابوني 
تاتـــوم أحد مالكي مقهى رايز أند غرايند 
في شـــيرمان فينيكس، المركـــز التجاري 
الذي أقيم لأصحاب المتاجر الصغيرة من 
الســـود بعد اضطرابات 2016 ضد عنف 

الشرطة.

قضية العنصرية

ســـعى ترامب خلال الأشهر الماضية 
إلى حشـــد الدعم اللازم لضمان انتخابه 
لولاية ثانيـــة، وهو ما جعل أفراد حملته 
يلجأون إلى مغازلة الخـــزان الانتخابي 
للســـود، لاســـيما أنه يواجـــه إجراءات 
العـــزل التـــي يجريهـــا الديمقراطيـــون 

بحقه.
ولكـــي يســـتميل الناخبين الســـود، 
أطلـــق المليارديـــر الأميركي الـــذي يأمل 
بالبقاء في الرئاســـة من أتلانتا، المدينة 
المحملـــة بالتاريـــخ في ولايـــة جورجيا 
تحالـــف  المتحـــدة،  الولايـــات  جنـــوب 

”الأصوات السوداء لترامب“.
العضو  بيرســـون  كاترينـــا  وقالـــت 
في فريق حملته آنـــذاك، إن ”الأميركيين 
الســـود لم يكن لديهـــم يوما مدافع عنهم 
أفضـــل من ترامب“. ولكـــن هذه الصيغة 
تبدو غير مقنعة رغم تشديد رجل الأعمال 
الســـابق بلا كلل على تدني البطالة إلى 

أدنى مستوى بسبب أزمة الوباء.

في العمق
الخميس 2020/08/20 

7السنة 43 العدد 11795

أصوات السود ترفع حمى الانتخابات المرتقبة

سباق البيت الأبيض.. الرهان معقود على الناخبين السود
قضية العنصرية والانتماء الحزبي للأفارقة الأميركيين يحددان الفائز بين مرشحي الرئاسة

تعطي العديد من العوامل الموضوعية في الســــــباق الرئاسي الأميركي لمحة 
أكثر وضوحا للشــــــخصية التي قد تستقر بالبيت الأبيض خلال السنوات 
الخمس المقبلة. فبغض النظر عن مدى تأثير الشبكات الاجتماعية في توجيه 
الأصــــــوات، إلا أن مراقبين يتوقعون لأهم حــــــدث انتخابي حول العالم، أن 
تلعب تعبئة الناخبين الســــــود دورا محوريا في ترجيح الكفة بين المرشحين 
الديمقراطــــــي جو بايدن والرئيس الجمهــــــوري دونالد ترامب في الثالث من 

نوفمبر المقبل.

إحباط التونسيين يغذي ظاهرة الهجرة السرية إلى إيطاليا
 تونس – تختـــزل المعالجات العقيمة 
من قبل الحكومات التونســـية المتعاقبة 
لقضية الهجرة السرية نظرة المسؤولين 
الضيقة لهـــذه المشـــكلة المتزايدة وعدم 
مقدرتهـــم علـــى الخـــوض في أســـباب 
تزايدهـــا وخاصـــة تلـــك المتوجهة إلى 
إيطاليا، التي تعاني بدورها من ظروف 

اقتصادية صعبة للغاية.
ومـــع أن القوانـــين الأوروبية تمنح 
المهاجرين غير الشـــرعيين فرصة للبقاء 
بعد ترتيب أوضاعهـــم القانونية، تصرّ 
الحكومـــة الإيطالية على الســـير عكس 
هذا الاتجـــاه بعد أن أعلنـــت مبرراتها 
لذلـــك بشـــكل واضـــح وأنها مســـتعدة 
لمســـاعدة تونس ماديا مقابل السيطرة 

على حدودها في المتوسط.
ويؤدي تعـــدد أشـــكال الهجرة غير 
الشـــرعية إلى صعوبة تقديـــر حجمها 
الحقيقـــي، ذلـــك أن المهاجرين يتوارون 
فـــي أغلب الأحيان عـــن الأنظار بصورة 
عامة، وعن أنظار الدولة ومؤسســـاتها 
بشـــكل خـــاص، فهم معرضـــون في أي 
لحظـــة للترحيـــل والإبعـــاد فضـــلا عن 
السيئة  والمعاملة  والمحاســـبة،  الإيقاف 
في الكثير مـــن البلدان، ولهـــذا فالدول 
لا تقـــدم توصيفـــا كاملاً لحجـــم ظاهرة 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، إنمـــا تعمل 
علـــى بيان مـــا تمكنت من رصـــده عبر 
مؤسســـاتها المختلفـــة الداخليـــة منها 

والحدودية.
ويرى المختصون في شؤون الهجرة 
أن من أبرز العوامل التي أدت إلى تفجر 

هـــذه الظاهرة بين التونســـيين بشـــكل 
أكبر مما كان في السابق حالة الإحباط 
الشديدة، التي تعتريهم مع فقدان الأمل 
فـــي أن يتمكن المســـؤولون من إصلاح 

الأوضاع الاقتصادية.
ويقول العضو في المنتدى التونسي 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  للحقـــوق 
رمضـــان بـــن عمـــر، إن الهجـــرة غيـــر 
الشرعية دخلت طورا جديدا في تونس 
بســـبب الإحبـــاط، داعيـــا دول الاتحاد 
الأوروبي إلى العدول عن فكرة الترحيل 
القســـري للمهاجرين بدعـــوى مخالفته 

لحقوق الإنسان وحرية التنقل.
وتدور محادثات على قدم وساق بين 
تونـــس وإيطاليا إلى جانب مســـؤولي 

الاتحاد الأوروبـــي، للتوصل إلى اتفاق 
للحد من تدفق المهاجرين عبر السواحل 
التونسية نحو إيطاليا ومنها إلى باقي 

دول الاتحاد.
وزار وزيـــرا الداخليـــة والخارجية 
فـــي الحكومة الإيطاليـــة تونس الاثنين 
الماضـــي، بمعيـــة المفـــوض الأوروبـــي 
لسياســـة الجوار والمفـــوض الأوروبي 
الوفـــد  وتعهـــد  الداخليـــة،  للشـــؤون 
بتقـــديم الدعم لتونس فـــي مقابل المزيد 
من التحكـــم في مســـارات الهجرة غير 
الشـــرعية عبـــر ســـواحلها القريبة من 

إيطاليا.
وفي تفسيره للزيادة المطردة لأعداد 
المهاجريـــن التونســـيين نحـــو إيطاليا 

يوضح بن عمر لوكالـــة الأنباء الألمانية 
أن ظاهرة الهجرة راسخة من قبل بسبب 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، 
ولكن الوباء عمّق حالة البؤس، مشـــيرا 
إلـــى أن كثيرين خســـروا وظائفهم كما 
أن الآلاف من العمال التونســـيين عادوا 
من ليبيا ولم تكن الإجراءات الحكومية 
للحـــد من التدهـــور الاجتماعـــي كافية 

لاحتواء حالة الغضب والسخط.
كمـــا لفـــت بن عمـــر إلـــى أن الأزمة 
السياسية في البلاد أيضا أشاعت حالة 
من الإحباط وغـــذت الرغبة في الهجرة 

لدى الكثيرين.
الداخليـــة  وزارة  أرقـــام  وبحســـب 
الإيطالية، فقد وصل إلـــى إيطاليا أكثر 
من ستة آلاف مهاجر تونسي بطرق غير 
شـــرعية منذ بداية العـــام الجاري حتى 
منتصف أغسطس الحالي، لكن الأعداد 
تشهد تحولا نوعيا في الفئات المهاجرة 
إذ تشمل أطفالا قصّر وعائلات بأكملها.

ويرجع بن عمر ذلك إلى تفشي ظاهرة 
الانقطـــاع المبكر عن الدراســـة والمعرفة 
بالقوانـــين التـــي تجعـــل مـــن عمليات 
ترحيل هذه الفئـــة من المهاجرين صعبة 
ومعقدة وهي بدل ذلك توفر الحماية لهم 
والحق فـــي البقاء. وقال ”فقدت الأســـر 
كافة المبـــررات لإثناء أبنائهـــا والعدول 
عـــن فكـــرة الهجـــرة وإقناعهـــم بالبقاء 
بسبب اتساع الأزمة الاقتصادية وغياب 
أي آفاق واضحة، مـــا نلاحظه اليوم أن 
أفراد العائلة باتت لديهم دوافع مشتركة 

للهجرة الجماعية“.

في هـــذه الأثنـــاء، تســـعى إيطاليا 
للتوصـــل إلى اتفاق مع تونس يســـمح 
بزيـــادة أعـــداد المهاجرين التونســـيين 
غير الشـــرعيين المرحلين أســـبوعيا من 
إيطاليا، سواء عبر رحلات جوية أو عبر 
بواخر، وهي سياسة تلقى معارضة من 

المنظمات الحقوقية في تونس.
ويعتبر المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعية أن الأصل في 
الشـــيء أن الترحيل القسري يتعارض 
مـــع حقـــوق الإنســـان ومـــع الاتفاقية 
الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان، وأكد أنه 
يـــدرس الآليات القانونيـــة لملاحقة مثل 
هذه السياسات لدى القضاء، ”وهي في 
تقديرنا سياســـة تعكس نزعة راديكالية 

تميل إلى طرد جماعي على الجنسية“.

ولقد عرفـــت إيطاليا موجات هجرة 
واسعة لشبابها منذ القرن التاسع عشر 
بهدف البحث عن آفاق أخرى في العالم، 
مـــا يحصـــل أن إيطاليـــا وغيرهـــا من 
الحكومات الأوروبية وباســـم القوانين 
الوطنيـــة، تصادر اليـــوم هذا الحق عن 
باقي المهاجرين ومن بينهم التونسيون، 
نحن نتحدث في المقام الأول عن مصادرة 

حقوق أساسية. مراقبة الحدود فقط ليست الحل الأمثل

الهجرة غير الشرعية 

دخلت طورا جديدا 

بسبب حالة القلق العامة

رمضان بن عمر

أصوات السود في ولايات 

فلوريدا وكارولينا الشمالية 

وبنسلفانيا لها دور مهم في 

ترجيح كفة الفائز

تتوزع خارطة انتشار السود 

البالغ عددهم 43.8 مليون 

نسمة من أصل 328 مليونا 

بشكل متفاوت



من حسن حظ صدام حسين أن 
الذين أعدموه كانوا عملاء لإيران. 
مع الشهادتين كانت فلسطين حاضرة 

على لسانه.
بالنسبة للرئيس العراقي الراحل 

كانت فلسطين جزءا من الدرس 
الوطني الذي لم يتعرف عليه خصومه 

الذين شاء حظهم العاثر أن يقعوا 
في فخ الحيلة الإيرانية التي تنادي 

بتحرير القدس وهي تقصد بغداد.
ذهب الرجل إلى بارئه وهو ينادي 

بفلسطين عربية.
كانت عاطفته أكبر منه ولم يكن 
الرجل سياسيا. ارتكب كل حماقاته 

فكان يبتعد عن فلسطين. ولو أنه كان 
سياسيا ولم يرتكب تلك الحماقات 

لكان اقترب من فلسطين التي هي من 
المؤكد تسكن ضميره.

ما يهم هنا أن من أعدموه هم 
أعداء فلسطين الذين لا يعترفون 

بالعراق إلا كونه ولاية إيرانية. أعداء 
صدام حسين هم في الحقيقة أعداء 

فلسطين. ذلك لأنهم لا يعترفون بوجود 
الدول العربية. تعاونوا مع المحتل 

الأميركي من أجل أن يهدموا الدولة 
الوطنية في العراق ويقيموا بدلا منها 

ولاية هي جزء من إيران.
وبالرغم من أن ميليشيات إيران 

دمرت العديد من العواصم والمدن 
العربية التاريخية فإن لعبة فلسطين 

على الطريقة الإيرانية لا تزال مستمرة.
لا يزال عملاء إيران يتشدقون 

بالعداء لإسرائيل فيما يجرون 
الشعوب العربية من محرقة إلى أخرى 

حتى صاروا كما لو أنهم يمهدون 
للاحتلال الإيراني بتحويل الدول 
العربية التي تمكنوا من السيطرة 

عليها إلى أرض محروقة.
إنهم يرفعون شعار معاداة 

التطبيع مع إسرائيل. ذلك ما يمكن 
تفهمه في ظل تعثر المفاوضات 
الإسرائيلية الفلسطينية. ولكن 

دولا مثل سوريا ولبنان والعراق 
واليمن وهي الدول التي شهدت 

تغولا للميليشيات الإيرانية تشهد 
من سنوات تطبيعا للفساد وتطبيعا 

للعنف وتطبيعا للفقر وتطبيعا 
للخيانة.

فهل إسرائيل أكثر خطورة من 
الفساد والعنف والفقر والخيانة؟

عملاء إيران لا يخفون خيانتهم 
لأوطانهم عن طريق ولائهم الكامل 

لدولة أجنبية هي إيران. فهل يمكن 
لخونة من ذلك الطراز الذي يعمل على 
تكريس احتلال دولة أجنبية لوطنه أن 
يقوموا بتحرير أراضي دولة أخرى من 

الاحتلال؟
تلك كذبة لا يمكن تمريرها فهي 

نوع من اللعب المكشوف.
وهو ما انتهى إليه حال المقاومة 

التي صارت تهدد بسلاحها كل من 
يخاطبها بلغة العقل. فمَن يقاوم من 

أجل تحرير فلسطين عليه أن يحرر 
وطنه أولا.  

فتحرير العراق مثلا من الاحتلال 
الإيراني يجب أن يسبق المناداة 

بتحرير فلسطين. أما شعار التطبيع 
مع إسرائيل فإنه يبدو مضحكا في 
ظل استمرار حزب الله وهو الممثل 

الرسمي لإيران في رفض فكرة حياد 
لبنان التي تتناقض كليا مع تطبيع 

الموت في سوريا وتطبيع سرقة 

المصارف وتطبيع تخزين نترات 
الأمونيوم الذي أدى إلى حرق نصف 

بيروت.
لو كنا في زمن صدام حسين لكان 

الخطاب العربي مختلفا. غير أن أعداء 
صدام حسين صنعوا زمنا رثا مثلهم. 
إنه زمن الفاسدين واللصوص وقطاع 

الطرق والخونة الذين لا يحق لهم 
الحديث بكلمة عن فلسطين بعد أن 

سلبوا أوطانهم استقلالها وسيادتها 
وألحقوها بإيران. إنهم أصغر من أن 
يقولوا تلك الكلمة. ذلك لأنهم دمروا 
دولا كانت تقف مع الفلسطينيين في 

قضيتهم العادلة.
وإذا ما تعلق الأمر بإسرائيل فإنها 

لم تفعل بالعراق ما فعلته إيران من 
خلال ميليشياتها ولم تهيمن على 

لبنان واليمن مثلما فعلته إيران من 
خلال حزب الله والحوثيين. أما في 

سوريا فإن الفارسية هي السائدة في 
ضاحية السيدة زينب وليست العبرية.
ربما وجد عملاء إيران في حكاية 
التطبيع فرصة لتبرئة حزب الله من 
مسؤولية تفجير ميناء بيروت، على 
الأقل على المستوى المحلي. ولكنها 

محاولة ستبوء بالفشل. فارتباط 
حزب الله بإيران سيكون كفيلا بفضح 

النوايا المبيتة.
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من اغتيال رفيق الحريري، قبل 
خمسة عشر عاما ونصف عام، 
وتحديد المحكمة الدولية في الثامن 
عشر من آب – أغسطس 2020 الجهة 

التي تقف وراء الجريمة، لم يعد سرّا 
أن المطلوب اغتيال بيروت ولبنان. 

هل صدفة أن الحكم في اغتيال رفيق 
الحريري جاء بعد أسبوعين بالتمام 

والكمال على تفجير بيروت؟
دفع لبنان غاليا، وما زال يدفع، 
ثمن العدوانية الإيرانية التي كان 

هدفها في كلّ وقت تحويل لبنان إلى 
مجرّد أداة بعد تغيير طبيعة المجتمع 

اللبناني في يوم من الأيّام، على 
غرار تغيير طبيعة المجتمع الشيعي، 

بأكثريته طبعا.
هذا ما يفسّر وقوع اختيار ”حزب 

الله“ على أن يكون ميشال عون رئيسا 
للجمهورية وإصراره على ذلك. وضع 

”حزب الله“ اللبنانيين أمام خيارين 

لا ثالث لهما. إمّا ميشال عون رئيسا 
للجمهورية أو يبقى مجلس النوّاب 

اللبناني مغلقا. بكلام أوضح، إمّا 
ميشال عون أو الفراغ.

بعد تجربة ميشال عون في 
رئاسة الجمهورية والكارثة التي 

حلّت ببيروت، يبدو أكيدا أن الفراغ 
كان أفضل… حتّى لو كان ثمن ذلك 

الاستغناء عن رئاسة الجمهورية في 
بلد لم يعمل فيه ميشال عون، عندما 

مكث في قصر بعبدا مرّتين، في أواخر 
ثمانينات القرن الماضي وبعد العام 

2016، سوى على تهجير أكبر عدد من 
اللبنانيين خصوصا من المسيحيين 

إلى خارج لبنان. 
من الواضح أنّ ”الجمهورية 
الإسلامية“ ترفض الاعتراف بأنّ 

السيطرة على  لبنان ليست سهلة 
وليست مضمونة على الرغم من كلّ 

الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية 
وصهره جبران باسيل لتأكيد أنّهما ما 
زالا قادرين على تشكيل غطاء مسيحي 

لـ“حزب الله“ وسلاحه غير الشرعي 
في لبنان. يؤكّد ذلك أمران. أولهما 

انفضاض المسيحيين عن ميشال عون 
وصهره اللذين شكّلا غطاء للحزب ولا 

شيء آخر غير ذلك استنادا إلى معادلة 
في غاية الوضوح: أغطي فسادك، 

تغطّي سلاحي.
أمّا الأمر الآخر اللافت، الذي لا مفرّ 

من الاعتراف به، فهو يتمثّل في أنّ 
وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد 
ظريف حرص على المجيء إلى بيروت 

في الوقت الذي كان مساعد وزير 
الخارجية الأميركي للشؤون السياسية 

ديفيد هيل فيها.
لم يجد ظريف ما يقوله في بيروت 

سوى اعتراضه، بكلّ وقاحة، على 
وجود البوارج الأجنبية في الميناء 
المنكوب. تكلّم بصفته ممثّلا لسلطة 
الوصاية الإيرانية على لبنان. هناك 

قطع حربية عدّة أبرزها حاملات 

طائرات الهليكوبتر الفرنسية ”تونير“، 
الراسية قبالة بيروت. كذلك، توجد 

قبالة ميناء العاصمة اللبنانية القطعة 
البحرية البريطانية ”انتربرايز“.

غاب عن بال ظريف أن الأميركيين 
والفرنسيين والبريطانيين جاؤوا 
لمساعدة بيروت كمدينة، كانت في 

الماضي مزدهرة، ولمساعدة أهل بيروت 
المنكوبين في محنتهم. لم يأخذ وزير 

الخارجية الإيراني، ذو الابتسامة 
المميزّة التي تخفي ازدراء بلبنان 
واللبنانيين، علما بأن تغييرا في 

العمق حصل في لبنان. لم يأخذ علما 
بأنّ المسيحيين، بأكثريتهم الساحقة، 

لا يتحمّلون ”حزب الله“ وسلاحه، كما 
لا يتحمّلون الطرف المسيحي المتمثّل 

بميشال عون وجبران باسيل، وهو 
الطرف الذي يغطي السلاح الإيراني 

في لبنان.
آن أوان الانتهاء من المعادلة التي 
تحكّمت بلبنان في السنوات القليلة 

الماضية، خصوصا منذ وصول ميشال 
عون إلى رئاسة الجمهورية. آن أوان 

ذلك في ضوء انكشاف المستور. المستور 
ليس الحكم في قضيّة اغتيال رفيق 

الحريري ورفاقه. صار معروفا منذ زمن 
طويل من خطّط لاغتيال رفيق الحريري 

ومن غطّى الجريمة ومن نفّذها في 
العام 2005. المستور هو الواقع الذي 
يعيشه لبنان والضربة التي تلقاها 

المسيحيون فيه. هؤلاء صاروا طائفة 
منكوبة في بلد متعدد الطوائف. لم 

يكتف ميشال عون بتهجير أكبر عدد 
من المسيحيين من لبنان في 1988 

و1989 و1990، بل جعل كلّ اللبنانيين 
من كل الطوائف والمذاهب والمناطق 

والطبقات الاجتماعية شعبا فقيرا في 
السنة 2020.

من ينقذ لبنان من المأساة التي 
يعاني منها؟ الجواب أنّ هناك لحسن 

الحظّ دعوة صريحة إلى ”الحياد 
الناشط“ للبنان صدرت عن البطريركية 

المارونية. تركّز المذكّرة التي خرجت 

عن البطريركية على وجود مخرج 
للبنان. إنّه ”الحياد الناشط“ ولا 

شيء آخر غير هذا الحياد الذي حدّد 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 

أسسه. أخيرا اتخذ البطريرك قرارا 
بلعب دور المنقذ للبنان، في حال كان 
لا يزال هناك ما يمكن إنقاذه. الأكيد 

أنّ نص المذكرة المتعلّقة بـ“الحياد 
الناشط“ صيغ بدقّة متناهية. جاء في 
المذكّرة أن ”مفهوم الحياد الناشط ذو 
ثلاثة أبعاد مترابطة ومتكاملة وغير 

قابلة للتجزئة“.
البُعد الأول هو ”عدم دخول لبنان 
قطعيا في أحلاف ومحاور وصراعات 

سياسية وحروب إقليميا ودوليا 
وامتناع أي دولة إقليمية أو دولية عن 

التدخل في شؤونه أو الهيمنة عليه 
أو اجتياحه أو احتلاله أو استخدام 
أراضيه لأغراض عسكرية، بموجب 
اتفاقية مؤتمر لاهاي الثاني للعام 

1907“. أما البعد الثاني، فيتمثل في 
”تعاطف لبنان مع قضايا حقوق 

الإنسان وحرية الشعوب، لاسيما 
حقوق الشعب الفلسطيني“. في حين 

أن البعد الثالث هو ”تعزيز الدولة 
اللبنانية لتكون دولة قوية عسكريا 

وبجيشها ومؤسساتها“.
لم يتردّد البطريرك الماروني في 

تسمية ”حزب الله“ بصفة كونه 
الميليشيا المسلّحة الوحيدة في لبنان. 

بات هناك وعي لبناني لخطورة وجود 
دويلة تسيطر على الدولة اللبنانية. 

مؤسف أن رئيس الجمهورية لا يرغب 
في إدراك ذلك وأن جبران باسيل 
ما زال يعتقد أن إيران ستأتي به 

رئيسا للجمهورية في السنة 2022. 
هذا ما ظهر واضحا من خلال كلمته 

الأخيرة التي ركّز فيها على أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب ومنافسه 

الديمقراطي جون بايدن يتنافسان على 
كسب ودّ إيران بعد انتخابات الرئاسة 
الأميركية في تشرين الثاني – نوفمبر 

المقبل!
من يراهن على إيران، إنمّا يراهن 

على وهم ولا شيء آخر غير ذلك. 
مسكين المسيحي في لبنان إذا لم 

يتخلّص اليوم قبل غد من ميشال عون، 
من رئيس لا يعرف أنّه لولا التحقيق 

الدولي ولولا المحكمة الدولية التي 
أنشئت بقرار من مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة، لما كان هناك يوم الثامن 
عشر من آب – أغسطس 2020 الذي 

حدّدت فيه المحكمة الدولية، من لاهاي 
من قتل رفيق الحريري ورفاقه.

تكمن مأساة لبنان حاليا في أنّه لا 
يوجد على مستوى رئاسة الجمهورية 

من يريد معرفة لماذا حصل تفجير 
ميناء بيروت ولماذا تلك الضربة التي 

تلقاها المسيحيون ومن أجل ماذا 
يستمرّ دفعهم إلى الهجرة من لبنان…

من اغتيال رفيق الحريري… إلى اغتيال بيروت

لن ينقذ شعار التطبيع عملاء إيران

{الجمهورية الإسلامية} ترفض 

 السيطرة على 
ّ
الاعتراف بأن

لبنان ليست سهلة على الرغم 

من الجهود التي يبذلها رئيس 

هما 
ّ
الجمهورية وصهره لتأكيد أن

مازالا قادرين على تشكيل غطاء 

{حزب الله} مسيحي لـ

خيراالله خيراالله

ل ق الح ق ف ال اغت

خير
إعلامي لبناني

تتواطأ المشكلات على لبنان، 
البلد العربي المحبوس في نفق 
الظلام بلا أفق للخروج، متتالية من 

المناسبات غير السارّة التي تخيم 
في سمائه وتزيد من الأعباء عليه، 

التغيير حتمي لتصحيح واقعه 
وانتشاله من وحل المشكلات والتأثير 

في مصيره، لا يمكن انتظار نتائج 
مختلفة إذا استمر التفكير بنفس 

العقلية والارتهان للحسابات الداخلية 
المأزومة، سيستنزف هذا المزيد من 

عمره ويعرض مستقبل الأجيال لخطر 
الانهيار وإفلاس الأمل بالإصلاح 

والتغيير.
حتى وإن ظهر هذا الوصف أقرب 

للتشاؤم، لكنه أدنى من الحقيقة، وهذا 
ما قالته الخارجية السعودية في 

مؤتمر (الدعم الدولي للبنان والشعب 
اللبناني)، وقد اختارت الصراحة في 
عرض المشكلة الحقيقية ووضع اليد 
على الجرح، وتحدث وزير الخارجية 
السعودي بشفافية وواقعية عن واقع 

لبنان وخارطة طريق الخروج من أزمته 
ورفع أغلال المشكلات التي أوهنته 

وفرضت الشقاء على أهله.
شكل الموقف السعودي إزاء فاجعة 
مرفأ لبنان، أبعادا مكتملة لحل مقترح 
قد يساعد في نقل البلد من حال راهن 

يكون فيه آيلا للانهيار الكامل إلى 
حال آخر يداعب بصيص أمل بالتغيير 
والنجاة، وتشكّل الموقف في ثلاث نقاط 

رئيسية، وهي أن استمرار الهيمنة 
المدمرة لتنظيم حزب الله الإرهابي يثير 

القلق ويجب أن يتوقف، وأن الشعب 
اللبناني له الحق في العيش في بلاده 

بأمان واحترام، وأخيرا أن لبنان 
بحاجة ماسة إلى إصلاح سياسي 

واقتصادي شامل وعاجل، والتشديد 
على ضرورة إجراء الإصلاحات 

”الصارمة“ المطلوبة من جانب المجتمع 
الدولي في لبنان.

من جهتها قالت وزيرة الدولة 
الإماراتية للتعاون الدولي ريم 

الهاشمي في المؤتمر نفسه، ”إنه 
ولتجاوز المحنة الحالية يجب أن يكون 

المطار والمرفأ في لبنان تحت رقابة 
السلطة اللبنانية، ويجب تنفيذ القرار 

الدولي 1701، الذي يدعو إلى نزع سلاح 
كل المجموعات المسلحة في لبنان“.

كما تمنى وزير الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في 
حديث تلفزيوني للبنان، أن يستعيد 
عافيته، ويعود إلى بوصلته والنأي 

عن الاستقطابات التي تفخخ المنطقة، 
ويتوقف عن حرق الجسور مع محيطه 

العربي خدمة لأجندة دول إقليمية 
لا تتمنى له الخير، وقال قرقاش إن 

أصواتنا بحّت لكثرة ما نبهنا الساسة 
اللبنانيين للتوقف عن إقحام البلد في 
مشاريع العداء ضد العواصم العربية.

استنكرت بعض الأوساط التي تريد 
للبنان أن يبتلع مأساته، وتستمر هي 

في الانفراد باختطاف البلد، موقف 
بعض دول الخليج ورأت فيه استثمارا 
سلبيا لأوجاع الناس، لكن الحقيقة أن 

ضيق اللبنانيين بواقعهم، وسلسلة 
الأحداث المؤلمة التي لا تكف تنهال 

عليهم، يشكلان أفضل بيئة لتشجيع 
اتخاذ القرارات المصيرية والجادة 

لتبنى مشاريع التغيير والتحول، وقد 
حان الوقت بالنسبة إلى لبنان.

لم يسلم الموقف الخليجي شبه 
الموحد تجاه الواقع اللبناني، من نتوء 
السلوك القطري وهو يحاول التغطية 

على التأثير السلبي لسيطرة حزب 
الله على الأوضاع في البلد المتوسطي، 

والتخفيف من حدة الأضواء المسلطة 
على هذا الدور بإثارة الكثير من الغبار 

والأخبار التي تشتت الانتباه وتثير 
الارتياب.

وللدوحة تاريخ من الأدوار 
الإنقاذية التي تنتشل بها الحزب التابع 

لإيران من دوائر التهمة والانكشاف، 
والمساعدة في تمكينه من الهيمنة على 

الدولة اللبنانية بعد رعايتها اتفاق 
الدوحة، وتمويل الميليشيا في عدة 

مناسبات، آخرها القضية التي كشفت 
عنها فوكس نيوز وانتظام حملة قمع 

فورية من سياسيين أوروبيين ضد  قطر 
بعد ثبوت تورطها في تمويل وتسليح 

حزب الله ما يعرض لبنان والنظام 
العالمي للخطر.

إصلاح لبنان.. 

وجهة نظر 

خليجية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ععمر علي البدوي
صحافي سعودي



تختزن الذاكرة الجمعية لأعمدة 
الأمة الأربعة (العرب والترك والكرد 

والفرس) خلاصة تجربة الحضارة 
العربية الإسلامية عبر التاريخ، وهي 

ذاكرة تقوم على إنجازات إنسانية 
عميقة في مجال الفلسفة والطب والعلوم 
والآداب. إن مجرد استدعاء هذه الذاكرة، 
واستعادة منجزاتها، يجعلنا نتساءل عن 

مبررات الدعوة لاستعادة دور ”المشرق“ 
في عالم اليوم، الذي يقوم على تكتلات 

عديدة لها أسبابها ودوافعها السياسية 
والاقتصادية؛ إنّ مبرّرات استعادة دور 

المشرق مشروعة في زمن استفحال صراع 
القوى السياسية الدولية على أرض 

المشرق التاريخية، ونعتقد أن هذا أوان 
استعادة دور المشرق الفكري والحضاري 
والإنساني، وبالتالي تأكيد دوره وتفعيل 

حضوره، الذي يتحقق في الجوامع 
الثقافية والذاكرة الجمعية لأعمدة الأمة 

الأربعة.

إن العودة إلى أدبيات أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي ومطلع القرن 

العشرين، بمراجعة الصحافة في بلاد 

الشام ومصر وصحافة المهجر أيضا، 
تطرح فكر“النخبة“ الذين كانوا ينادون 

بنهضة ”الشرق“ وباستعادة دور 
”المشرق“ الحضاري، فقد كانت الأديبة 
ميّ زيادة والكاتب اللبناني المهجري 

أمين الريحاني وغيرهم من الشخصيات 
المبدعة، ينادون في محاضراتهم 

ومقالاتهم بنهضة ”المشرق“، ويؤكدون 
أن للمشرق شخصية حضارية يجب 

أن يتم إيقاظها وبعثها من جديد، في 
إشارة إلى الإحساس بالحضور الفكري 

والتراثي لروح المشرق مع  يقظة روح 
النهضة.

وقد كان جدّي الملك المؤسس عبدالله 
بن الحسين على وعي بدور المشرق، 

وبضرورة بعث دوره  من جديد، فقام 
بطرح الفكرة في زيارته لطهران على 

شاه إيران، وجدّدها في زيارته لتركيا، 
وحرص على إقامة تمثيل دبلوماسي 

للمملكة الأردنية الهاشمية في 
أفغانستان، مع مطلع الخمسينات من 
القرن الماضي، في حين كان مشروعه 
القومي يقوم على الوحدة الحتمية 

”لسوريا الكبرى“ التي كان يراها قلب 
المشرق وروحه النابضة، وهذه مقدمات 

لا يمكن إغفالها عند الدعوة لاستعادة 
دور المشرق في عالم اليوم، إنها الركيزة 

التي تجعل من هذه الدعوة حالة لها 
خلفياتها التراكمية في وجدان شعوب 

المشرق.
و“المشرق“ ليس مصطلحا جغرافيا 
تقليديا، فهو إقليم له مكوناته العميقة، 

بمساحات مركزية في قلب العالم، وتعداد 
سكاني يصل إلى مئتي مليون نسمة 
وبمكونات ديموغرافية تختزن تراثا 

وفيرا وعميقا من الفكر والثقافة والثراء 
الروحي، ومقومات اقتصادية هائلة 

لا يستغني عنها العالم، وهذا يجعله 
وحدة مركزية تقف جنبا إلى جنب مع 

التجمعات القائمة مثل دول، الفيزا غرادو 
أسيآن، وهيئة أوروبا الاقتصادية، فلماذا 

نعطل كل هذه الفعاليات في هذا الإقليم 
ونجُمّد دورها في المشاركة بصناعة 

الزمن القادم؟

هل يصبُّ هذا التعطيل لكل هذه 
الفعاليات في مصلحة دول المشرق، أو 
في المصلحة الدولية والإنسانية؟ وإلى 

متى تبقى هذه الفعاليات بعيدة عن 
المشاركة في صنع القرار العالمي؟

نحن على وعي تام بالاختلافات 
والتحديات التي يمكن أن تقوم في وجه 

تحقيق وحدة ”المشرق“ فهذا عالم مختلف 
عن مطلع القرن الماضي ومنتصفه أو 

حتى ما قبل التسعينات منه، لكن العالم 
المتغير مازال بحاجة إلى روح المشرق 
بالدعوة لإيجاد صيغة علاقات تستند 

إلى كرامة الإنسان والتكافؤ والاحترام 
المتبادل والعيش المشترك وإلى العدالة 

وسيادة قيم التسامح، والقبول بالتنوع 

وتعظيم الحق في الاختلاف، وتعزيز 
أهمية التعددية الثقافية واللغوية 

والدينية، باحترام الهويات الفرعية 
والخصوصية الثقافية، ورفض الإقصاء 
أو الإلغاء، كل هذه القيم الإنسانية التي 

اهتزت في زمن ممارسات أشكال الإرهاب 
والخوف، والتي جرى بعض أحداثها 
على أراض من إقليم المشرق بطريقة 

مؤسفة، يجعلنا أكثر إصرارا على تفعيل 
فكرة هذا التجمع، لاستعادة دور المشرق 

في التشكّل والتجدّد والبقاء وإثبات 
الحضور.

إن ما نحتاجه هو وضع قواعد لعقد 
اجتماعي لتنظيم دول إقليم المشرق، 

وتأكيد أهمية بناء دول تحكمها القوانين 

التي تقوم على احترام حقوق الإنسان 
وضمان كل أشكال الحريات. كما لا 
يغيب عن بالنا دور المجتمع المحلي 

في كل دول المشرق، والذي يشكل 
دعامة قوية لتفعيل دور الإقليم، فقناعة 

المجتمعات المحلية في دول إقليم المشرق 
هي الأساس لنجاحه، وهي الأرضية 

الصلبة التي تضمن رفض الإرهاب بكل 
أشكاله، وإقامة مجتمع القانون والعدالة 

والمساواة.
وأخيرا، فإننا نرى في استلهام 
تجربة ”الدستور العربي الفيصلي“ 

كدستور مدني متميز، قام على أسس 
احترام الآخر، في دولة القانون، حيث 

استوعبت هذه التجربة قبل قرن، 

الاختلافات والتعدد الثري على الأرض، 
وهو نموذج يستحق القراءة وإقامة 

الحوار حوله، لطرح الصورة المستقبلية 
للعلاقات في إطار إقليم المشرق، ولا 

يغيب عن بالنا نجاح الحضارة العربية 
في الأندلس باستيعاب كل أشكال التعدد 

على الأرض، وكلها نماذج تستحق 
الاستلهام، والبناء عليها في استعادة 
دور دول المشرق، في القيادة الفكرية 

والروحية لعالم الغد.
فهل نُعظّم معا الجوامع الكبيرة لدى 

أعمدة الأمة الأربعة، ونستشرف المستقبل 
بصناعته بدلا من أن تجرفنا الأحداث؟ 

سؤال لا يمكن تجاهله أو تأجيل الإجابة 
عنه طويلا.
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سعيدة اليعقوبي

كم كان الثمن الذي دفعناه من جراء 
التعامل، حيال قضايانا المصيرية، 

بالغضب؟
احسب، وعد لتنظر، وقلّب كل أوراق 

السبعين عاما الماضية، وستجد أن 
الغضب وهوى النفس كانا هما سيدا 

الموقف. ونحن إذ نشكو من الهزيمة 
والعجز والفشل، فإننا لم نلحظ الصلة 

بعد بين هذا وذاك.
السياسة، بأوسع وأضيق صورها، 

هي نوع من رياضيات، وليست كلاما أو 
شعارات. ولئن كانت الأخيرة تستهوي 

القطيع، لأنه قطيع، فإن حسبان الحساب 
مسؤولية كبرى لمن يتعين أن يتحمل 

نتائجها.
بالغضب، لا بالاستعداد العسكري 

المناسب، خضنا حرب عام 1948، 
فخسرناها. وكانت هزيمة 67 ثمرة للثقة 

المبالغ فيها بالنفس. ولقد غنينا السياسة 
بتواز تام مع القصائد، حتى لكانت 

معاركنا تخاض في بحور الشعر أكثر 
مما تخاض على أرض الواقع.

ما ظل طاغيا باستمرار هو أن 
الانفعال سابق على كل ما عداه. وأن 

الشعار هو المعركة.
القضية الفلسطينية قضية شعورية 

كبرى، تستجلب العواطف وتمُسك 
بتلابيب النفس من أقصاها. ولكنها كانت 

ولا تزال قضية علاقة بين الإمكانيات 
والواقع أيضا.

لا سبيل لنكران أهمية القصيدة. 
فهذه ظلت حافزا غنيا، من دون أدنى 

شك، لبقاء جذوة القضية تتقد في القلب 
والضمير. أفهل كان من المفيد أن تغلب 

على الرياضيات وحسابات الواقع؟ 
بالقطع لا.

شيء من العقل والحكمة كان يملي 
على أصحاب القرار أن يتدارسوا 

المعادلات الاقتصادية والإستراتيجية 
بعين غير عين الخليل بن أحمد 

الفراهيدي.
إسرائيل تستعطف، ليس كما 

نستعطف. ولكن ما الذي صنع منها قوة؟
شيئان أكثر من غيرهما أتاحا 

لإسرائيل أن تظل قادرة على مواصلة 
التحدي: علاقاتها الخارجية، وقوتها 

الإستراتيجية بمعناها الشامل.

ومع ذلك فإنها ليست قوة من دون 
ثغرات جسيمة. كما أنها ليست قوة غير 

قابلة للكسر. هذا أمر تفهمه إسرائيل 
نفسها، وهي تحلله من دون انقطاع، 
وتحاول استدراكه، ولو بالقليل من 

الطائل.
ما نفعله نحن، في المقابل، هو أننا 
وضعنا رهان العواطف فوق كل رهان 
آخر. ونظرنا إلى الحق على أنه، بحد 

ذاته، قوة، وهو كاف لمجرد أنه حق.
ولقد احتجنا إلى الكثير من الوقت، 
وبددنا الكثير من الإمكانيات، لكي ندرك 
أنك لا تستطيع أن تخوض حربا وأنت 
ضعيف اقتصاديا، كما أنك لن تكسبها 
لكي تحرر شعبا وأنت تستعبد شعبا 

آخر. ولن تحصل على الدعم الذي 
تستحق إذا كنت تتعالى على الآخرين 
لأنك صاحب حق، أو لأن الضمير يجب 

أن يغلب، أو لأن المؤازرة حق مسبق 
تحصل عليه من دون أن تبذل جهدا 

لتبريره. ولقد ضاع الكثير من الوقت، 
لكي نكتشف أن في هذا من الشعر أكثر 

مما فيه من السياسة.
إسرائيل تدرك أنها تقف حيال خطر 

وجودي. أحد أبرز وجوهه هو أنها 
تعيش على صفيح ساخن في منطقة 
لا تقبلها. وهي مستعدة، حسابيا لا 

شعوريا، من أجل كسب القبول أن تتخلى 
عن الأرض مقابل السلام.

هذا ما حصل مع مصر، والأردن، وهو 
ذاته ما حصل مع الفلسطينيين أنفسهم، 
وما يمكن أن يحصل مع سوريا ولبنان.

من دون انتساب إلى محيطها 
الإقليمي، تظل إسرائيل عالة على نفسها 

وعلى الآخرين. وككل مجتمع مأزوم 
مع نفسه، يتصارع من أجل 
العثور على معنى لوجوده، 

فإن استمرار الصراع 
مع المحيط الإقليمي 

ومع الفلسطينيين 
في الداخل، سوف 

يظل يمُلي على 
إسرائيل أن 

تكون 
بضاعة 
لطائرة 
حربية 

ودبابة. كما 
يمُلي عليها 

اتباع 
سياسات 

عدائية تجاه الجميع، تزيد من حدة 
أزمتها الداخلية الخاصة. وما هذا إلا 

وضع شاذ، لدولة لم تجد نفسها إلا في 
حالة نشاز دائم. وبسبب من أعمالها 

وجرائمها، بل وبسبب من قوتها 
الظاهرية المفرطة، فإنها تستطيع أن ترى 

الكراهية كيف تتقد في العيون وكيف 
تُتوارث من جيل إلى جيل.

الإمارات أدركت الأهمية الإستراتيجية 
للقبول. أدخلت الأمر في معادلة 

التوازنات، فلوحت لإسرائيل ببعض 
القبول مقابل التخلي عن الأطماع 

الجديدة بأراضي الضفة الغربية وغور 
الأردن. وحصلت على ما تريد. لم تكن 
هناك عواطف. ومضى كل شيء باردا.
أنقذت، بهذا السبيل، ليس الأرض 

وحدها، ولكنها أنقذت السلطة 

الفلسطينية نفسها من الانهيار، بينما 
كانت تستعد لتسليم المفاتيح. كما أنقذت 

حل الدولتين، ورسمت حدودا لإسرائيل 
التي لا تحدها حدود. ولا يزال يتعين 

للخرائط النهائية أن تتحدد، وفقا لمبادرة 
السلام العربية التي طُرحت وصُودق 

عليها في مؤتمر القمة العربية في بيروت 
عام 2002.

هذا النوع من المبادرات لا يدخل 
عوالم القصيدة. ولا يبدو مؤثرا من 

ناحية العواطف، ولكنه يفعل فعله على 
الأرض. وبالنسبة لقضية شعورية كبرى، 

فإن الواقع دائما ما كان مثيرا للانفعالات. 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 

جرب الكثير منه ليس في مواجهة 
العديد من الدول العربية، فحسب، بل 

في مواجهة فصائل مسلحة داخل بيته 
أيضا. وفي الكثير من الأحيان، كان يردد 
لمعانديه القول ”والله ما منعت أحدا أن 

يذهب لتحرير فلسطين“.
فقل للذين يهاجمون الإمارات: ما 

الذي يمنعكم، أن تذهبوا إلى ما تريدون؟
الغضب لا يصلح لصنع أي قرار، 

ويفسده حتى إذا كان صائبا. والتراجع 
عنه مكلف.

لقد كان من الخير أن نعرف ماذا 
يُخيف إسرائيل؟ وما الذي يجعلها قادرة 

على أن تتخلى عن سياسات العدوان؟ 
وماذا يمكن أن تعطي لتأخذ ماذا؟ وما 
السبيل لهزيمة التطرف فيها؟ وما هي 

مصادر قوتنا نحن؟ وكيف يتعين أن 
نوظفها لكي لا نبدو لقمة سائغة؟ وما 

هي أدوات الضغط والعلاقات الخارجية 
التي نملك؟ وكيف نجعلها تنمو لتصبح 
قوة مضادة؟ وما هي ”القوة“ أصلا؟ 

ما عناصرها؟ وماذا نحتاج لكي 
نجعلها قوة حقيقية وراسخة 

ومتجددة؟
هذا النمط من الأسئلة 

لا يستطيع الانفعال ولا 
الغضب أن يقدما لها 

أجوبة صالحة للبقاء. 
ولكن عندما 

يجيب 
عليها 

عقل 
بارد، 
يقرأ معادلاته 

جيدا، فإنه 
يستطيع أن 

يؤسس لحال 

غير الحال الذي نعيش فيه، ويقلب 
الهزيمة، ومشاعرها المرة، إلى نصر 

ينمو من بين الأصابع، بدلا من أن نهدره 
كالماء يجري من بين الأصابع.

والخطوة الكبيرة التي خطتها 
الإمارات، بحُسن الحساب، إنما تحتاج أن 

تُستكمل بالحساب نفسه.
تتحدث إسرائيل عن أنها تأمل بإقامة 

علاقات دبلوماسية مع البحرين وعُمان، 
ويحسن أن نعرف ما هو الثمن؟ وما الذي 
يجعلها علاقات جديرة بالدفاع عنها؟ وما 
الذي يمكن أن تُسديه من خدمات لقضية 
السلام؟ وكيف يمكن لها أن تكون خطوة 
في الطريق إلى حل دائم، شامل وعادل؟
هذه الأسئلة هي ما يجب أن تصل 
الإجابة عليها من المنامة ومسقط. أما 
أبوظبي، فقد حصدت أجوبتها بحكمة 

ملفتة، وبتدبير عاقل. حتى باتت أجوبتها 
منعطفا من مأساة توشك أن تدمر كل 

شيء.
الكويت قالت إنها ستكون آخر من 
يخطو هذه الخطوة. إنما بعقل ناضج 

أيضا، ينتظر التتمة. ويستطيع المرء أن 
يهجس أن السعودية لن تشرع بها ما 

لم يكن الأساس قد ترسخ، والطريق بات 
مفتوحا لذلك الحل الدائم.

إسرائيل تريد السلام. سوف نصدق 
ذلك، بل وسوف نواصل الاعتقاد بأنها 
بحاجة ماسة له، وأن لديها من الأزمات 

ما لا يمكن حله إلا من خلال تسوية 
عادلة، ترضي الفلسطينيين في النهاية 
قبل أن ترضي غيرهم. وأن سياساتها 

القائمة على التهديد لم تعد تجدي نفعا. 
وإنها لا تستطيع أن تجعل من السلام 

بضاعة مضادة بحيث نطلبه نحن، لأننا 
بتنا أقدر على حفظه لأنفسنا بما نملك 

وما نقدر عليه.
وإسرائيل تريد سلامات منفردة. 

حسنا. هذه سلامات منفردة. ولكل منها 
ثمن.

ربما كان الدفع بالجملة أفضل من 
الدفع بالأقساط. ولكن لا بأس. يمكن 

التعايش مع الفكرة. نحن أقدر وأبقى من 
إسرائيل على القبول بها.

كل هذا، يذهب في طريق واحد، هو 
أن للسلام ثمنا يتعين أن يُدفع. وأن 

القبول بإسرائيل ليس غراما ولا عشقا 
سريا، بل توازنات مصالح عامة وخاصة 

في آن معا. وهذا مما لا يمكن التعامل 
معه بانفعالات ولا بشعارات ولا بغضب، 

ولا حتى بأي نوع آخر من المشاعر.

الإمارات وإسرائيل بين العقل والغضب

{المشرق} تعزيز للجوامع بعيدا عن الفوارق

العالم المتغير مازال بحاجة إلى 

روح المشرق بالدعوة لإيجاد 

صيغة علاقات تستند إلى كرامة 

الإنسان والعيش المشترك وإلى 

العدالة وسيادة قيم التسامح 

والقبول بالتنوع وتعظيم الحق 

في الاختلاف

علي الصراف
كاتب عراقي

إسرائيل تريد السلام سوف 

نصدق ذلك بل وسوف 

نواصل الاعتقاد بأنها بحاجة 

ماسة له وأن لديها من 

الأزمات ما لا يمكن حله إلا من 

خلال تسوية عادلة ترضي 

الفلسطينيين في النهاية

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى الفكر العربي
ططلاللال نن نن الال الأمي

رئيس
الأالأ

ن ب و وري ع ل ي ن ن
ون انتساب إلى محيطها 

، تظل إسرائيل عالة على نفسها
خرين. وككل مجتمع مأزوم 

ه، يتصارع من أجل 
لوجوده، على معنى

مرار الصراع 
ط الإقليمي 

سطينيين 
خل، سوف 
ي على

 أن 

كما 
يها 

ت 

و ب ي ه و
هي أدوات الضغط والعلاقات الخ
التي نملك؟ وكيف نجعلها تنمو لت
أص قوة مضادة؟ وما هي ”القوة“
ما عناصرها؟ وماذا نحت
نجعلها قوة حقيقية ور

ومتجددة؟
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 القاهرة - وقعت هيئة تنمية واستخدام 
الطاقــــة الجديدة والمتجــــددة المصرية عقد 
تنفيذ مشــــروع محطة لتوليد الكهرباء من 
طاقة الرياح، بتكلفــــة 228 مليون يورو مع 

تحالف إيطالي – فرنسي – تشيلي.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 
محمد شـــاكر في بيان إن ”العقد يتضمن 
تنفيـــذ محطـــة توليد الكهربـــاء من طاقة 
الريـــاح بقـــدرة 250 ميغاوات بالســـاحل 
الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر 

الأحمر، شرق القاهرة“.

واعتبـــر أن هـــذا المشـــروع أحد أكبر 
مشروعات طاقة الرياح في مصر، بتكلفة 
استثمارية تبلغ حوالي 228 مليون يورو، 
يتم تمويلها مـــن خلال اتفاقية بين مصر 
وشـــركائها الأوروبيـــين، وهـــم الوكالـــة 
الفرنســـية للتنميـــة والاتحـــاد الأوروبي 
وبنك الاســـتثمار الأوروبي وبنك التعمير 

الألماني.
ومـــن المخطـــط الانتهـــاء مـــن تنفيذ 
بالشـــبكة  وربطـــه  وتشـــغيله  المشـــروع 
الكهربائية في مدة 35 شهرا، ومن المتوقع 

أن يصـــل إنتاجه من الطاقـــة الكهربائية 
ســـنويا إلـــى 840 ميغاوات/ ســـاعة، بما 
يســـهم فى توفيـــر حوالـــي 175 ألف طن 
بترول مكافئ ســـنويا، ويحد من انبعاث 
475 ألـــف طـــن ثانـــي أكســـيد الكربـــون

سنويا.
وتهـــدف مصر إلـــى تنويـــع مصادر 
إنتـــاج الطاقة الكهربائيـــة، بحيث تصل 
الطاقـــة الكهربائية المولدة مـــن الطاقات 
الجديـــدة والمتجددة إلـــى أكثر من 42 في 

المئة في عام 2035.

وبلغت القدرات المركبــــة من الطاقات 
المتجــــددة نســــبة 20 في المئــــة من الحمل 
الأقصى في منتصف عام 2020، والتي كان 
مستهدفا الوصول إليها بحلول عام 2022.
ولتحقيـــق هذا الهـــدف، نفذت محطة 
بنبان للطاقة الشمســـية، حيث شارك 32 
مســـتثمرا دوليـــا ومحليا فـــي بناء هذه 
المحطة، التي تعد أكبر محطة شمسية في 
العالـــم بمكان واحد، بقدرة إجمالية 1465 
ميغاوات، وبإجمالي استثمارات ملياري 

دولار.

القاهرة توقع عقد تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من الرياح

 مسقط - بدأت سلطنة عمان في تنفيذ 
حزمة جديدة من إجراءات فتح الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة والتجاريــــة مرفوقــــة باتباع 
بروتوكول صحي، ما يعكس خطط الدولة 
فــــي المواءمة بــــين المصلحــــة الاقتصادية 

وحفظ الصحة العامة.
وأعلنــــت ســــلطنة عمــــان عــــن إعادة 
فتح حزمة جديدة من الأنشــــطة التجارية 
والصناعية والتي تم إيقافها في الســــابق 
لمواجهة انتشــــار مرض فايــــروس كورونا 

المستجد.
وهــــي  الجديــــدة،  الحزمــــة  وتشــــمل 
الخامســــة من نوعها، المطاعم الســــياحية 
والعالمية والصــــالات الرياضية وأحواض 
السباحة بالمنشآت الفندقية، وفقا للحساب 
الرسمي لموقع التواصل الحكومي التابع 

لمجلس الوزراء العماني على تويتر .
وقــــررت حكومة الســــلطنة إعادة فتح 
الحزمــــة الجديدة بناء على موافقة اللجنة 
العليــــا المكلفة ببحــــث آليــــة التعامل مع 
التطــــورات الناتجــــة عن انتشــــار مرض 

كوفيد – 19.
وتضم الحزمة الجديــــدة أيضا إعادة 
فتح ســــوق مطرح، وهو أحد أشهر وأقدم 
الأسواق الســــياحية في العاصمة مسقط، 
وكذلــــك أســــواق الأســــماك بالمحافظــــات 
والأنشطة التجارية في الأسواق الشعبية.

كمــــا ســــمحت اللجنــــة العليــــا أيضا 
المنتخب  لتدريب  التدريجي  بالاســــتئناف 
الوطنــــي للســــباحة، وإعــــادة فتح بعض 
الملاعــــب الرياضية اســــتعدادا للبطولات 

والاستحقاقات الإقليمية والدولية.
وكانــــت الســــلطات العمانيــــة اتخذت 
مجموعة من الإجراءات الاحترازية تباعا، 
من بينها إغلاق المحلات التجارية ومنافذ 
البيع داخل وخــــارج المراكز التجارية، مع 
بداية انتشــــار المــــرض في الســــلطنة في 

فبراير الماضي.
الأســــابيع  خــــلال  عمــــان  وســــمحت 
الماضية بعودة مجموعة من حزم الأنشطة 
المراكــــز  ومنهــــا  والصناعيــــة  التجاريــــة 
التجاريــــة، والمكاتب العقارية، وشــــركات 
المركبــــات،  إصــــلاح  وورش  الصرافــــة، 
شــــريطة الالتزام بالاشــــتراطات الصحية 

التي تحدّدها الجهات المعنية.
وتحاول الســــلطات العمانية التوفيق 
بين مراعــــاة الوضع الصحّي الحرج الذي 
فرضتــــه جائحــــة كورونا على الســــلطنة 
كمــــا على أغلب بلدان العالــــم، وبين تلبية 
متطلبات إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين 

الوضع المالي المتأثر بالجائحة.
وكانــــت الحكومة العمانيــــة قد أعلنت 
منذ مايو الماضي عــــن تخفيف الإجراءات 
تفشــــي  لاحتــــواء  المفروضــــة  والقيــــود 
فايروس كورونــــا. وقررت مؤخرا الموافقة 
على تسهيل ســــفر المواطنين إلى الخارج 
عبر المنافــــذ الجوية شــــرط التزامهم عند 
العودة بالضوابــــط الاحترازية الموضوعة 
أو أي ضوابــــط ســــتصدر مســــتقبلا عــــن 

الجهات المختصة.
وتكتسي انســــيابية حركة الأفراد في 
عمــــان طابعا حيويــــا بالنظــــر إلى خطط 
الدولة لتنمية القطاع السياحي بالاعتماد 
على المقدرات الطبيعيــــة والبنى التحتية 

المتوفّرة في السلطنة لرفع مساهمة القطاع 
في تنويع مصادر الدخــــل والتخفيف من 
الارتهــــان لعائــــدات النفط الــــذي لا تُعتبر 
عمان من كبــــار منتجيه ومصدّريه مقارنة 

ببلدان خليجية أخرى.
وتسبّبت جائحة كورونا، التي تزامنت 
مع تراجــــع كبير فــــي أســــعار النفط، في 
صعوبات مالية لســــلطنة عمان في مرحلة 
حساســــة، كان يُفترض أن تشــــهد انطلاق 
مســــار جديد للإصــــلاح مرتبــــط بمجيء 
الســــلطان هيثم بن طارق الذي كشف منذ 
الأيــــام الأولــــى لوجــــوده علــــى رأس هرم 
الســــلطة، خلفا للســــلطان الرّاحل قابوس 
بن ســــعيد، عن توّجه نحــــو التخلّص من 
البطء والتكلّس فــــي أجهزة الدولة وإزالة 
العوائق التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي 
الــــذي كان مطلوبــــا بشــــدّة منذ ســــنوات 
وجــــاءت الظــــروف الحاليــــة لتثبــــت أنّه 

ضرورة ملحّة وليس مجرّد ترف.

وكان ســــلطان عمان الجديد قد وضع 
برنامجــــه  أولويــــات  ضمــــن  الاقتصــــاد 
الإصلاحــــي، قائلا في خطاب له إثر توليه 
زمــــام الحكم ببــــلاده في ينايــــر الماضي، 
إنّ عمان علــــى أعتاب مرحلــــة جديدة من 
تاريخهــــا، واعدا بإنجــــاز تغييرات تطال 
قطــــاع  تمــــسّ  كمــــا  والاقتصــــاد،  الإدارة 
التعليم كإحدى أولويات الدولة في عهده.

ومسايرة للظرف الاستثنائي المستجدّ 
أمر السلطان هيثم في وقت سابق بتشكيل 
لجنة للتعامل مــــع التداعيات الاقتصادية 
لوبــــاء كورونا وفق مقاربة تتوافق ما بين 

المصلحة الاقتصادية والصحة العامة.
ويتوقّــــع خبــــراء الاقتصــــاد والمال أن 
يبلــــغ عجــــز الميزانية العمانيــــة في العام 
2020 ما مقداره 6.50 مليار دولار ما يوازي 
8 بالمئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي، 
ويرجّحون لجوء الســــلطنة بشكل رئيسي 
إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لســــدّ 
العجــــز. وكإجراء أكثر اســــتعجالا لتدارك 
العجــــز تمّ اللجــــوء إلــــى خفــــض الإنفاق 

العام، الأمر الذي بدأ يؤتي نتائج فورية.
العماني  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
والاقتصـــادي  المالـــي  الظـــرف  دقّـــة  إنّ 
في الســـلطنة جعلـــت من جهـــود الدولة 
تنحـــو منحى الإنقاذ العاجـــل بإجراءات 
استثنائية للتقليل من الإنفاق والحدّ من 
هدر المـــال العام، وتوجيه مـــوارد الدولة 
التي تناقصت بشـــكل كبير بفعل تراجع 
أســـعار النفط وركود القطاع الســـياحي 
الاقتصاديـــة  الأنشـــطة  مـــن  وغيرهـــا 
والتجاريـــة، نحـــو توفيـــر الضـــرورات 
والحفـــاظ علـــى التوازنـــات الاجتماعية 
وذلك تحت عنوان ”تجاوز الفترة الصعبة 

بأقل الأضرار“.

سلطنة عمان 

تبدأ حزمة جديدة من فتح 

الأنشطة الاقتصادية

تفجيرات لبنان

 تعجل بتخارج بنوكها من مصر

 القاهــرة - عمقـــت تفجيـــرات مرفـــأ 
بيروت من أزمات مؤسساتها الاقتصادية، 
وعجلت بتخـــارج البنـــوك اللبنانية من 
مصر بهـــدف تغطية خســـائرها المالية، 
بسبب تداعيات التفجيرات التي تزامنت 
مـــع الأزمـــة الاقتصادية التي يشـــهدها 

لبنان منذ نحو عام.
وافـــق البنك المركـــزي المصري الأحد 
على طلب بنك لبنان والمهجر، المالك لبنك 
بلـــوم مصر، للســـير في إجـــراءات بيعه 

لمستثمر استراتيجي.
وتنص أحكام قانون الجهاز المصرفي 
والنقد رقم 88 لســـنة 2003، على ضرورة 
حصول جميع البنوك العاملة على أرض 
مصـــر على موافقـــة البنـــك المركزي قبل 

السير في عمليات بيع وحداتها.
ويســـتعد بنك الإمارات دبي الوطني 
حيـــث  الاســـتحواذ،  صفقـــة  لقنـــص 
اختار ”شـــركة ســـي.آي كابيتال“ لتكون 
مستشاره المالي في الصفقة، فيما تتولى 
المجموعة المالية هيرميس مهمة مستشار 

طرف البائع.
وتحتـــاج البنـــوك اللبنانية ســـيولة 
نقديـــة كبيـــرة لتوفيـــق أوضاعهـــا مع 
متطلبات القانـــون الجديد لمصرف لبنان 
المركزي الذي يلـــزم البنوك برفع رؤوس 
أموالهـــا بالســـماح للمســـاهمين بضخ 
المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى نحو 

20 في المئة من رأسمالها.
ســـماح  فتـــرة  القانـــون  وأعطـــى 
للمصـــارف حتـــى نهاية العـــام الحالي، 
الأمـــر الـــذي زاد الضغوط علـــى الجهاز 
المصرفـــي، وقـــد يدفـــع عددا مـــن فروع 
المصارف اللبنانيـــة العاملة في الخارج 
إلى الانكماش لتوفيق أوضاعها وتعزيز 
رســـملة المصـــارف اللبنانيـــة بنحـــو 4 

مليارات دولار.

ويصــــل إجمالي الرســــملة بعد تعميم 
المصرف المركــــزي إلى أكثر مــــن 20 مليار 
دولار، وتحتــــاج بيــــروت هــــذه الخطــــوة 
الائتمانــــي  التصنيــــف  علــــى  للحفــــاظ 
لمصارفها من أي تخفيض محتمل والبقاء 

عند مستويات كافية لرأس المال.
ويتوقــــف إتمام الصفقة في مصر بعد 
الدراســــات النافية للجهالــــة على أصول 
البنك على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان 
والمهجر النهائية باعتبارها المالكة لوحدة 
بلوم في مصر، فيمــــا يكفل البنك المركزي 
المصــــري الحفــــاظ علــــى ســــرية البيانات 
وحقوق عمــــلاء بنك بلوم مصر والعاملين 

به.

ويعد بلوم مصر، أكبر أصول مجموعة 
بنــــك لبنان والمهجــــر خارج لبنــــان، وكان 
يســــعى لتوســــيع نطاق عمله والمنافســــة 
على شريحة ســــوقية أكبر، إلا أن الأزمات 
السياســــية والاقتصاديــــة دفعته إلى قرار 
التخــــارج، بعــــد أن نفى ســــابقا نيته بيع 
وحدتــــه في مصــــر نتيجة المشــــاكل التي 

يتعرض لها القطاع البنكي في لبنان.
يمتلــــك بنك بلوم مصــــر نحو 39 فرعا 
ويصل رأســــماله نحــــو 127 مليون دولار، 
وبحســــب البينــــات المتاحة علــــى الموقع 
الإلكتروني للبنك، ســــجلت قوائمه المالية 
صافي ربح عن الســــتة أشــــهر الأولى من 
العام المالي الماضي نحو 333 مليون دولار.

المصريــــة  الســــوق  جاذبيــــة  ورغــــم 
لصفقــــات قطــــاع البنــــوك، خاصــــة وأنه 
ســــوق اســــتهلاكية تمثــــل بيئة مشــــجعة 
لأنشــــطة التجزئة المصرفية فــــي بلد قوته 
الاســــتهلاكية تتجاوز مئة مليون نســــمة، 
إلا أن صفقة بلوم تتواكب مع فشــــل صفقة 
تخــــارج بنــــك عــــودة اللبناني مــــن مصر 
بسبب الضغوط الاقتصادية لوباء كورونا 

على المؤسسات المالية.
وأعلن بنــــك عودة توقــــف مفاوضات 
اســــتحواذ بنك أبوظبــــي الأول الإماراتي 
علــــى فروعــــه فــــي مصــــر، وكان البنــــك 
الإماراتــــي أبلغ ســــوق الأوراق المالية في 
أبوظبي في وقت ســــابق عزمه الاستحواذ 

على فروع عودة في مصر.
وتعد هــــذه الصفقــــات مــــن الأحداث 
الجوهرية التي يتطلب الإفصاح عنها أمام 
حملة الأسهم، فيما قال البنك الإماراتي إن 
الخطوة تتوافق مع استراتيجيته للتوسع 

دوليا.
وفي ســــبيل ذلك عينت مجموعة عودة 
اللبنانيــــة المجموعــــة الماليــــة هيرميــــس 
مستشــــارا ماليا لصفقة بيع وحداتها في 

مصر.
وبدأ بنك عودة نشاطه في القاهرة عام 
2006 ويمتلــــك نحو 50 فرعــــا، فيما بلغت 
أصولــــه المصرفيــــة نحو 4.4 مليــــار دولار 

بنهاية سبتمبر الماضي.
وتواجه خطط توسع البنك صعوبات 
كبيــــرة بعــــد تداعيــــات الأزمــــة اللبنانية، 
وباتت اســــتراتيجيات التوسع محل شك 
مع تخفيض تصنيفه الائتماني من جانب 

وكالة ”ستاندرد آند بورز“.
وخفضت الوكالة تقييمه من بي سلبي 
والتــــي تعني رؤية ســــلبية غير مســــتقرة 
إلى سي.سي.سي وهي دائرة الدخول في 
التعثر مما يرجح احتمال دخوله في أزمة 

سيولة.
ســــباقا  الماضيــــان  العامــــان  وشــــهد 
محمومــــا بين البنــــوك الخليجيــــة للفوز 
بصفقــــات اســــتحواذ فــــي قطــــاع البنوك 
المصرية، وأشــــعلت صفقــــة بنك عودة في 
البداية السباق، الذي دخل فيه كل من بنك 
الكويت الوطنــــي والإمارات دبي الوطني، 
إلا أن بنك أبوظبي الأول حســــم الســــباق، 

وحال كورونا بينه وبين إتمام الصفقة.
المصرفية  الكثافة  مؤشــــرات  وسجلت 

في مصر نحــــو 22.9 ألف مواطن لكل فرع 
بنك، فيما يصل عدد الفروع إلى نحو 4365 
فرعــــا لنحــــو 38 بنكا تعمل داخــــل البلاد، 
الأمر الذي يفتح فرصا استثمارية جديدة 
أمــــام الاســــتثمارات الأجنبية فــــي قطاع 

البنوك.
قــــال منير الزاهد رئيــــس بنك القاهرة 
الســــابق، إن البنــــوك اللبنانيــــة تواجــــه 
التداعيــــات  بســــبب  كبيــــرة  صعوبــــات 
الاقتصاديــــة لمــــا يشــــهده لبنــــان، والتي 
تفاقمــــت مع أزمة تفجيــــر مرفأ بيروت في 

4 أغسطس الجاري.
إلى  وأشــــار في تصريحات لـ“العرب“ 
أن تخــــارج وحدات البنــــوك اللبنانية من 
مصــــر هدفه تغطيــــة مراكزهــــا المالية في 
بيروت، وهو أمر طبيعي تلجأ إليه البنوك 

وقت الأزمات.
وشــــهدت القاهــــرة تخارجــــا لعدد من 
البنوك الأجنبية، منهــــا مجموعة باركليز 
البريطانية، وسوسيته جنرال وبي.أن.بي 
باريبا الفرنســــيان، بهدف تغطية مراكزها 
المفتوحــــة فــــي بلدانهــــا بســــبب الأزمات 

المالية.
جميــــع  العربيــــة  البنــــوك  وقنصــــت 
صفقات تخارج البنوك الأجنبية من مصر، 
منها بنــــك قطر الوطني الذي قنص صفقة 
سوســــيته جنــــرال، والتجــــاري وفــــا بنك 
المغربي الذي استحوذ على فروع مجموعة 
باركليز في مصر، والإمارات دبي الوطني 

الذي قنص صفقة بي.أن.بي باريبا.
أكــــد عبدالمجيــــد محيــــي الدين رئيس 
البنك العقاري المصري العربي سابقا، إن 
البنــــوك اللبنانية لعبــــت دورا مهما خلال 
السنوات الماضية في تعزيز حركة التبادل 

التجاري بين القاهرة وبيروت.
المصــــارف  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
اللبنانيــــة تواجــــه ضغوطــــا خارجــــة عن 
إرادتها، ما يجعلها تعيد حساباتها وتعزز 
ملاءتها المالية في مراكزها الرئيسية، من 

خلال تخارج وحداتها في مصر.
وتعــــزز جاذبية الصفقــــات المصرفية 
فــــي مصــــر تصنيــــف الــــوكالات العالمية، 
للتصنيف  حيث منحــــت وكالة ”موديــــز“ 
الائتمانــــي النظام المصرفي المصري درجة 
مســــتقر نتيجة ارتفاع معدلات الســــيولة 
ونمــــو المدخرات، وســــعي البــــلاد لتعميم 

الشمول المالي في جميع معاملاتها.

تتواصل الضغوط على الجهاز المصرفي اللبناني، ما دفعه إلى تسريع وتيرة 
تخارج فروعه من مصر لتغطية مراكزه المالية المكشوفة داخليا، بسبب الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة، وتفاقم الأمور مع تفجير مرفأ بيروت، حيث عجل خطى 

بيع وحداته لمواجهة الالتزامات المالية.

ســــــارعت ســــــلطنة عمان إلى تطبيق الحزمة الخامســــــة من إجــــــراءات فتح 
الاقتصاد، حيث شــــــملت الأنشطة السياحية والتجارية، في محاولة لتخفيف 
الركــــــود الاقتصادي الذي تســــــبب في جبل من الخســــــائر ولدفــــــع التنمية، 
ــــــن طارق التي تســــــتهدف التوفيق بين المصلحة  وفق رؤية الســــــلطان هيثم ب

الاقتصادية والصحة العامة.

أودي يخوض معركة مغادرة القاهرة

بنك المهجر يعرض بيع {بلوم مصر} و{الإمارات دبي} يستعد للصفقة
رفع الحجر عن سوق مطرح السياحي 

والأنشطة التجارية في الأسواق

عودة النشاط إلى سوق الأسماك

الحزمة الخامسة تشمل 

المطاعم السياحية 

والعالمية والصالات 

الرياضية وأحواض السباحة 

بالمنشآت الفندقية

محمد حماد
صحافي مصري

مصارف لبنان عززت 

التبادل التجاري بين 

القاهرة وبيروت

عبدالمجيد محيي الدين

تخارج البنوك هدفه 

تغطية مراكزها 

المالية

منير الزاهد
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 دبي - أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة 
النوويـــة عن ربط أول وحدة بمحطة براكة 
للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الرئيسية 
لدولـــة الإمارات والتي تهـــدف إلى تغطية 
نســـبة كبيرة مـــن احتياجـــات الدولة من 
الطاقـــة الكهربائية طيلة الأعوام الســـتين 
المقبلـــة ودعم خطط الدولـــة في دعم مزيج 
الطاقة المتجددة والتقليل من الاعتماد على 

الطاقة الأحفورية.
والمحطة المشـــيدة في أبوظبي عاصمة 
دولة الإمارات أول محطة نووية في العالم 
العربي وجـــزء من جهـــود الدولة المنتجة 

للنفط لتنويع مزيج الطاقة.

الطاقـــة  شـــركة  المحطـــة  وشـــيدت 
عمليـــات  وبـــدأت  الكوريـــة  الكهربائيـــة 

التشغيل لوحداتها في الشهر الماضي.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس 
التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
في بيان ”ربط أولى محطات براكة للطاقة 
النووية الســـلمية بشـــبكة نقـــل الكهرباء 
فـــي دولـــة الإمـــارات بشـــكل آمـــن، يمثل 
اللحظـــة التي بدأنا فيهـــا بالفعل بتحقيق 
مهمتنا بدعم النمو فـــي الدولة عبر إنتاج 
طاقـــة كهربائية صديقة للبيئـــة على مدار 

الساعة“.
وتابـــع ”كلنا ثقـــة بـــأن التكنولوجيا 
المســـتخدمة فـــي المحطات ســـتكون قادرة 
على مواصلة التقـــدم نحو تحقيق الهدف 
المتمثـــل فـــي توفير قرابة 25 فـــي المئة من 
احتياجـــات الدولة من الطاقـــة الكهربائية 

طيلة الأعوام الستين المقبلة“.

وعند اســـتكمال محطة براكة ســـتضم 
أربعـــة مفاعـــلات بطاقـــة إجماليـــة 5600 
ميغـــاواط. والمحطـــة مقامـــة فـــي منطقة 

الظفرة بأبوظبي.
أغســـطس  مطلع  الإمـــارات  وأعلنـــت 
الجاري عن نجاح تشـــغيل الوحدة الأولى 
للطاقـــة النوويـــة  مـــن محطـــة ”براكـــة“ 

السلمية.
وكانت الإمارات بهـــذا الإنجاز الأولى 
في العالم العربي ورقم 33  على مســـتوى 
العالـــم، التـــي تنجح في تطويـــر محطات 
للطاقـــة النووية لإنتاج الكهرباء على نحو 

آمن.
ويعد هـــذا الإنجاز الأهم في مســـيرة 
البرنامـــج النـــووي الســـلمي الإماراتـــي 
ومحطات براكة للطاقة النووية في منطقة 

الظفرة بإمارة أبوظبي.
وتتمثـــل عملية بداية تشـــغيل مفاعل 
المحطـــة الأولى، في إنتـــاج الحرارة داخل 
المفاعـــل للمرة الأولى بشـــكل آمن من أجل 
توليـــد البخـــار الـــذي يعمل بـــدوره على 
دوران التوربين لإنتاج الكهرباء، حيث ركز 
خبراء فريق تشـــغيل المفاعلات المعتمد في 
”نواة“ علـــى التحكم الآمن بهـــذه العملية 
وكذلـــك التحكم بمســـتوى الطاقة الناتجة 

عن المفاعل.
وستكون المحطة الأولى جاهزة للربط 
مع شـــبكة كهربـــاء الإمـــارات وإنتاج أول 
ميغـــاواط مـــن الكهرباء الصديقـــة للبيئة 

للمنازل والقطاعات التجارية في الدولة.
وتمت كافة الاختبارات تحت إشـــراف 
الهيئة الاتحاديـــة للرقابة النووية، الجهة 
الرقابية المســـتقلة للأنشـــطة النووية في 
الدولة، وبعد إتمـــام مراجعة ما قبل بداية 
التشـــغيل للمحطة الأولى من قبل الرابطة 
العالميـــة للمشـــغلين النوويين فـــي يناير 
الماضـــي، وقبيـــل الحصول علـــى رخصة 
تشـــغيل، والتي أكدت أن المحطـــة ملتزمة 

بأفضـــل معاييـــر الأداء في قطـــاع الطاقة 
النووية.

وتملك الإمـــارات احتياطات كبرى من 
الطاقة. وقامت أيضا باســـتثمارات كبرى 
في تطويـــر مصادر بديلة من الطاقة بينها 

الطاقة الشمسية.
الهيئـــة  أعلنـــت  فبرايـــر،   17 وفـــي 
الاتحاديـــة للرقابة النووية فـــي الإمارات 
إصـــدار رخصة تشـــغيل للوحـــدة الأولى 
من محطـــة ”براكة“ للطاقـــة النووية التي 

ستكون الأولى في العالم العربي.
وعند اكتمال تشـــغيلها، فإن مفاعلات 
الطاقة الأربعة ســـتؤدي إلـــى توفير نحو 
25 في المئـــة من احتياجـــات الإمارات من 

الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة 
النووية.

وكانـــت مؤسســـة الإمـــارات للطاقـــة 
النووية أعلنـــت حديثا عن اكتمال الأعمال 
الإنشـــائية فـــي المحطة الثانية فـــي براكة 
وتسليم المحطة لشركة نواة للطاقة تمهيدا 
لبدء مرحلة الاستعدادات التشغيلية، بينما 
وصلت الأعمـــال الإنشـــائية في المحطتين 
الثالثـــة والرابعة إلى مراحلهـــا النهائية، 
فيما وصلت النســـبة الكليـــة للإنجاز في 

المحطات الأربع إلى أكثر من 94 في المئة.
وتتطلـــع دولة الإمارات إلى أن يســـهم 
البرنامـــج النووي فـــي إنتـــاج الكهرباء، 
لكنّهـــا تأمـــل أيضـــا فـــي أن يعـــزز هـــذا 

البرنامـــج الطموح موقعهـــا كدولة مؤثرة 
على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويقـــول خبراء إن اكتمـــال أول مفاعل 
نووي إماراتي ســـيؤدي إلـــى تعزيز الدور 
الجيوســـتراتيجي للإمارات فـــي المنطقة، 
باعتبارهـــا أول قـــوة نوويـــة عربية، كما 
ســـيخلق تراكمـــا في الخبرات، قد يشـــكل 
رصيدا في كوادر ســـتحتاجها دول عربية 

أخرى في تنفيذ مشاريع مماثلة.
ويشير محللون إلى أن نجاح الإمارات 
في الابتعـــاد التدريجي عن الاعتماد الكلي 
علـــى النفـــط ســـيحولها إلى قـــوة مرنة،، 
ويمنحها حصانة ضد التقلبات في أسعار 

النفط.

وأشـــار محللون إلى أنـــه ”مع اكتمال 
المفاعـــل النووي، ســـتكون الإمـــارات أول 
دولـــة عربية لديهـــا برنامج طاقـــة نووية 
سلمية متطور“، معتبرين أن ”هذا جزء من 
مسعى الإمارات لتنويع اقتصادها المعتمد 
علـــى الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود 
الأحفـــوري، وتقديم نفســـها كرائد إقليمي 

في مجال العلوم والتكنولوجيا“.
وتلعـــب أبوظبـــي دورا محوريـــا في 
الجهـــود العالميـــة للبحـــث عـــن خيارات 
طاقـــة المســـتقبل، وهـــي تحتضـــن مقـــر 
الوكالة الدولية للطاقـــة المتجددة، ولديها 
استثمارات كبيرة في هذا المجال في أنحاء 

العالم.

 المنامة - تؤكد تصريحات المسؤولين 
فـــي البحرين أن الســـلطات ســـتتجنب 
فرض أي رســـوم أو ضرائب جديدة رغم 
الأزمة الاقتصاديـــة الحادة ورغم خفض 

التصنيف الإئتماني للبلد.
وتحـــاول البحرين عبر هذه الخطوة 
الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الاجتماعـــي 
والتغلب علـــى الأزمة الماليـــة دون خنق 

المواطن بأعباء جديدة.
للتصنيف  فيتـــش  وكالة  وخفضـــت 
الائتماني تصنيف البحرين مع توقعات 
باتساع عجز ميزانية الحكومة إلى 15.5 
في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي في 

2020 من 4.6 في المئة في 2019.
عجـــز  ينكمـــش  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الميزانيـــة إلى 5.3 في المئة في 2022، وأن 
يقتـــرب العجـــز الأولي من التـــوازن مع 

تسجيل أسعار النفط تعافيا طفيفا.
أحمد  للنائـــب  ســـبوتنيك  ونســـبت 
العامر عضو البرلمان البحريني، قوله إن 
”مســـألة الدعم الخليجي مبهم حتى الآن، 

وأن الجميع يأمل في ذلك الدعم“.
وأضاف في حديثه أن ”البرلمان ملتزم 
مع الحكومـــة بعدم تحميل المواطنين أي 
أعبـــاء إضافية مـــن ضرائب أو رســـوم 

جديدة“.
وأشار إلى أن ”أسعار النفط تتحسن 
بعض الشـــيء، وأن المملكة قد تلجأ إلى 
تأجيل بعض المشاريع، بحيث يتم تقنين 
الحد الأدنى في عمليات الصرف حتى لا 

يؤثر ذلك على المواطنين“.
وفي مـــا يتعلـــق بشـــأن التصنيف، 
أوضـــح أن الأزمة عالمية ولا تقتصر على 
البحرين فحســـب، وأن معظم تصنيفات 
دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا.

وأشـــار إلـــى أنه يتـــم العمـــل على 
تخفيض المصاريف التشغيلية والترشيد 
في الصرف بالحد الـــذي يخفف التأثير 

على الاقتصاد بشكل عام.

وشـــدد على أن الاقتصـــاد الداخلي 
والعالمي معرض لا محالة من جراء أزمة 
كورونا، وأن تبعـــات الأزمة مبهمة حتى 
الآن، وأنه من الصعـــب التكهن بالنتائج 

بشكل كلي.
طرقهـــا  لهـــا  دولـــة  كل  أن  ويـــرى 
ومعاييرهـــا المختلفـــة فـــي التعامل مع 
الأزمة، وكذلـــك الفوارق في قوة تحملها، 
وقـــوة القطاعـــات فـــي الدول مـــع عامل 

الوقت.
وشـــدد على أن الســـلطة التشريعية 
لدعـــم  تعمـــل  مجتمعـــة  والتنفيذيـــة 
القطاعات للخروج مـــن هذه الأزمة بأقل 
الأضرار، منهـــا بعض المبادرات بتوجيه 
مـــن الملك لدعم الاقتصاد بقيمه 4.3 مليار 
دينار بحرينـــي (حوالي 13 مليار دولار)، 

وغيرها من السلطتين.

ويتوقـــع أن يحـــدث الانفتـــاح خلال 
سبتمبر، أو أكتوبر.

نصـــف  الإقفـــال  لنتائـــج  ووفقًـــا 
الســـنوي للوزارات والجهات الحكومية 
للفترة المنتهية فـــي 30 يونيو 2020، فإن 
إجمالي الإيـــرادات الفعلية المحصلة بلغ 
910 ملايـــين دينـــار بحرينـــي (2.2 مليار 
دولار)، بنسبة انخفاض تصل إلى 29 في 
المئة عن نتائج تنفيذ النصف الســـنوية 
للسنة المالية السابقة 2019، وذلك بسبب 
الانخفاض في أســـعار النفـــط، مما أدى 
إلـــى انخفاض فـــي الإيـــرادات النفطية
المحصلـــة بنســـبة 35 فـــي المئـــة مقارنةً 
بمحصلـــة الفتـــرة ذاتها للســـنة المالية 

.2019

 تونــس - تنتظـــر الحكومـــة الجديـــدة 
بقيادة هشام المشيشي تحديات اقتصادية 
واجتماعيـــة غير مســـبوقة في ظل شـــلل 
الإنتاج ومؤشـــرات انكماش حادة، فضلا 
علـــى احتقـــان اجتماعـــي جـــراء ارتفاع 

البطالة وتدهور القدرة الشرائية.
وتشير الإحصاءات الجديدة التي أعلن 
عنها المعهـــد الوطني للإحصاء في تونس 
(مؤسسة عمومية) إلى انكماش الاقتصاد 
المحلي بنســـبة 21.6 بالمئة خـــلال الثلاثي 
الثاني من العام الجاري باحتساب الانزلاق 
السنوي، وبنسبة 20.4 بالمئة مقارنة بنفس 
الفترة من الســـنة الماضية، مســـجلا بذلك 

أعلى تراجع له منذ العام 1997.

كمـــا كشـــفت إحصـــاءات المعهـــد، أن 
إيرادات قطاع السياحة قد تراجعت بأكثر 
مـــن 50 بالمئة خلال الســـتة أشـــهر الأولى 
مـــن العام الجـــاري مقارنة بالفتـــرة ذاتها 
من العام الماضي، بســـبب الحجر الصحي 
وتوقف حركـــة التنقل بين الدول توقيا من 
فايروس كورونا، وهو ما أضر بالســـياحة 
التونسية التي تسهم بـ10 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي وتعتبر مصدرا رئيســـيا 

لجلب العملة الصعبة لتونس.
وقـــال معهد الإحصاء فـــي بيان له، إن 
نســـبة البطالة ارتفعت مـــن 15 بالمئة إلى 
18 بالمئة، وهو المعدل الأعلى الذي تسجله 

تونس منذ ثورة 2011.

وأشـــار إلى أن البلاد خسرت ما يفوق 
161 ألـــف فرصة عمل خلال الثلاثي الثاني 
من ســـنة 2020، من بينها 52.7 ألف وظيفة 
فـــي قطاع الخدمـــات، و51.9 ألف في قطاع 
الصناعات المعمليـــة، و46.8 ألف في قطاع 

البناء.
ونسبت ســـبوتنيك للخبيرة في الشأن 
الاقتصادي جنـــات بن عبداللـــه قولها إن 
”الانكمـــاش غيـــر المســـبوق الذي ســـجله 
الاقتصاد خلال الثلاثـــي الثاني من العام 
الجاري يعنـــي بالضرورة تدميـــر الثروة 
الوطنيـــة التـــي يترجمها النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي والـــذي شـــهد تراجعا بنســـبة 
11.9 بالمئة خلال السداســـي الأول من هذه 

السنة“.
وتابعـــت أن ”تونـــس دخلـــت اليـــوم 
مرحلة غير مســـبوقة بانتقالها من مرحلة 
خلق الثروة وبنائها إلى مرحلة التدمير“، 
مضيفة أن ”تآكل الناتج المحلي ســـيترجم 

واقعيا بفقدان فرص العمل“.
وبينـــت بـــن عبدالله أن ”هـــذه الأرقام 
المفزعة تعكس خطورة الوضع الاقتصادي 
الذي بلغته البلاد، فـــي ظل تداعيات أزمة 
كورونا التي كشفت المستور وعرّت حقيقة 
الخيـــارات الاقتصادية والماليـــة والنقدية 
والاجتماعية الفاشلة التي تبنتها مختلف 

الحكومات المتعاقبة بعد الثورة“.
وأكدت الخبيـــرة أن ”الوضع الصحي 
ليـــس الســـبب الوحيـــد الذي يقـــف وراء 
تدهـــور الاقتصاد المحلي، علـــى اعتبار أن 
الوضع الاقتصـــادي الهش الذي تعيشـــه 

البلاد سابق للجائحة“.
الشـــأن  فـــي  الخبيـــرة  وأضافـــت 
الاقتصـــادي أن ”التجاذبـــات السياســـية 
التي عاشتها تونس منذ الثورة إلى اليوم 
كشـــفت بكل أســـف عن عدم فهـــم الأحزاب 
السياســـية لطبيعـــة الوضـــع الاقتصادي 

الذي أصبح يهدد الأمن القومي“.

وتابعت أن ”أغلب الأحزاب السياسية 
وخاصـــة تلـــك التي شـــاركت فـــي الحكم 
برهنت على تهميشـــها للملف الاقتصادي 
أن  معتبـــرة  السياســـي،  الملـــف  لفائـــدة 
التجاذبات السياسية ساهمت في خسارة 
عشـــر ســـنوات من حياة الاقتصاد المحلي 

ومن حياة المواطن التونسي“.

وتــــرى بن عبداللــــه، أن هامش التحرك 
الوحيــــد المطروح أمــــام الحكومة  للخروج 
من الأزمــــة الاقتصادية هو الاســــتثمار في 
الزراعــــة، باعتبارها القطــــاع الوحيد الذي 
أفلت من كماشة الانكماش الاقتصادي بعد 
تسجيله نموا إيجابيا بـ3.6 بالمئة، وبالنظر 

كذلك إلى كونه قطاعا مشغلا ومصدرا.
واســـتدركت ”لكن نتائج هـــذا القطاع 
لـــن تكـــون مضمونـــة بالنســـبة للثلاثـــي 
الثالـــث والرابـــع من الســـنة الجارية، لأن 
هذا القطاع لم يحظَ باهتمام أو بإجراءات 
تفاضلية وتحفيزيـــة طوال العقود الأربعة 
الماضية على غرار القطاع السياحي وبقية 

القطاعات الأخرى“.
وتابعت ”إذا واصلت الحكومة القادمة 
في تجاهل هـــذا القطاع فإن بـــاب الإنقاذ 
ســـيكون موصـــدا، باعتبـــار أن التحكـــم 
في الوضـــع الحالي ســـيصبح صعبا لأن 
تونـــس تعيش على وقع موجـــة ثانية من 
جائحة كورونا، وبالتالي لا يمكن التعويل 
مســـتقبلا علـــى قطـــاع الخدمـــات الـــذي 
ســـيتباطأ تعافيه، وكذلك الأمر بالنســـبة 
لقطـــاع الصناعات المعملية الذي ســـيبقى 

مرتبطا بالسوق الأوروبية“.

الإمارات تربط أول وحدة بمحطة براكة النووية بشبكة الكهرباء

البحرين تتجنب 

فرض رسوم ضريبية 

لتخفيف الأزمة الاقتصادية

البطالة وانكماش الاقتصاد يضاعفان 

التحديات أمام الحكومة التونسية المنتظرة

دعم خطط الدولة في تنويع مزيج الطاقة الصديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على النفط

تزايد المطالب بالتعويل على الزراعة للخروج بالبلاد من الأزمات

ــــــة الصديقة للبيئة  عــــــززت الإمارات خططها فــــــي توفير الطاقة الكهربائي
من خلال ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية الســــــلمية بشــــــبكة نقل 
الكهرباء في دولة الإمارات بشكل آمن والتي تندرج في قلب خطط الدولة 

في تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

ــــــة كبرى تنتظر  ــــــات اقتصادية واجتماعي ــــــى أن تحدّي يجمــــــع الخبراء عل
الحكومة التونســــــية المرتقبة في حال نجاحها فــــــي اجتياز امتحان الثقة 
والمرور أمــــــام البرلمان، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب 

الذي تمر به البلاد والذي زادته جائحة كورونا تعقيدا.

أكبر مشاريع الطاقة النووية في العالم

صرخة في وجه الفشل

بدأنا بالفعل دعم النمو 

بإنتاج طاقة كهربائية 

صديقة للبيئة

محمد إبراهيم الحمادي

ملتزمون بعدم تحميل 

المواطنين أي ضرائب 

إضافية

أحمد العامر

كورونا كشف حقيقة 

الخيارات الاقتصادية 

الفاشلة

جنات بن عبدالله
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سليم عياش

شبح حزب الله الذي اغتال رفيق الحريري

 تســـمّر اللبنانيـــون جميعهـــم أمـــام 
شاشـــات التلفزيـــون بعد ظهـــر الثامن 
عشـــر مـــن أغســـطس الجاري لســـماع 
المحكمة الدوليـــة الخاصة بلبنان تنطق 
بالنتيجـــة التي توصلـــت إليها ومعرفة 
حقيقـــة من اغتال رئيس الوزراء الراحل 
رفيق الحريري، فجاءتهم ساطعة لا لبس 
فيها؛ ســـليم جميل عيـــاش القيادي في 
حـــزب الله هو من شـــارك ونفّذ المؤامرة 
التي أودت بحيـــاة الحريري إلى جانب 

21 ضحية سياسية أخرى.
هذه النتيجة التي كانت معروفة من 
قبل ليس محبي الحريـــري وحدهم، بل 
ربمـــا من العالـــم بأجمعـــه، خيّبت آمال 
الكثيريـــن، فرغـــم أن التفاصيل المرافقة 
لحيثيات الحكم جاءت كلها لتؤكّد وجود 
مصلحة للنظـــام الســـوري الدموي في 
دمشق، ونظام الملالي في إيران من خلال 
ذراعه الميليشياوية في لبنان، للتخلّص 
من هذه الشـــخصية الفذة والاستثنائية 
التـــي مرّت بتاريـــخ لبنـــان، إلا أنها ”لا 
لإدانة النظامين  تملك من الأدلة الكافية“ 
إضافـــة إلـــى أن قانون إنشـــاء المحكمة 
ينـــص علـــى محاكمـــة ”أفـــراد“ وليس 

محاكمة ”أنظمة أو أحزاب“.
غير أن الحكم المسهب حدّد بوضوح 
دوافـــع الجريمة السياســـية وأصحاب 

المصلحة في ارتكابها، ســـواء من جانب 
النظـــام الســـوري أو مـــن جانـــب حزب 
اللـــه وصولاً إلـــى تحديد موعـــد اتخاذ 
القرار باغتيـــال الحريري إثر مشـــاركة 
ممثلين عنه في مؤتمر البريســـتول الذي 
كان يطالـــب بإنهاء الوصاية الســـورية 

وخروج جيش نظام الأسد من لبنان.
سجلات التاريخ ســـتتضمن إلى أبد 
الآبدين عبـــارة أنّ الحريري قتله ســـليم 
عيـــاش، القيادي في حزب الله وســـيظل 
شـــبح هذه الحقيقة يطـــارد الحزب الذي 
أصبح حزباً مداناً في الوجدان اللبناني 
على الأقل لناحية حماية القاتل والتستر 
عليه، وهو ما أكّد عليه أمينه العام مراراً 
ولن يسلّموا  باعتبار عناصره ”قديسين“ 

إلى العدالة.

من هو عياش

”سليم جميل عياش مذنب وشريك في 

الاغتيال“، بهذه الكلمات لخّص القاضي 
الدوليـــة  المحكمـــة  رئيـــس  راي  دافيـــد 
الخاصة بلبنان، الحكم الذي توصل إليه 
قضـــاة الغرفة الأولى فـــي المحكمة وقال 
”تعلن غرفة الدرجـــة الأولى عياش مذنبا 
بما لا يرقى إليه الشـــك بوصفه مشـــاركا 
في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري“.
ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي 
التخطيـــط لمؤامرة هدفهـــا ارتكاب عمل 
إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باســـتخدام 
المتفجـــرات، قتـــل رفيق الحريـــري عمدا 
باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا 
عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة 

قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات.
كما أعلـــن راي أن المدعي العام أمام 
المحكمـــة الدولية لم يقـــدّم الأدلة الكافية 
لتجريم المتهمين الثلاثة حسين عنيسي، 
أسد صبرا وحسن مرعي، فأعلن تبرأتهم 

من التهم الموجهة إليهم.
”الإرهابي الشـــبح“ الذي خطّط ودبّر 
ونفّذ عملية اغتيال الحريري والذي فور 
صدور الحكم بإدانته، سارع أبناء بلدته 
الجنوبية إلى رفع صوره في شـــوارعها 
والتي من ضمنها  ويشيدون ”ببطولاته“ 

برأيهم طبعاً اغتيال الحريري.
الرســـمية  لـــلأوراق  واســـتناداً 
الموجودة لدى المحكمة، فإن سليم جميل 
عياش ولـــد في الـ10 مـــن نوفمبر 1963، 

في بلدة حـــاروف إحدى قـــرى محافظة 
النبطيـــة، جنـــوب لبنان، وســـبق له أن 
أقام بجنوب بيروت في شارع الجاموس 
ببنايـــة طباجة، وســـكن أيضـــا بمجمّع 
آل عيّـــاش فـــي حـــاروف، كمـــا تؤكد أن 
رقم ســـجله 197/حاروف، ورقم الضمان 
الاجتماعي 63/690790 ورقم وثيقة سفره 

لأداء فريضة الحج 059386.
ومنذ ورود اســـم عيـــاش على لائحة 
اتهامـــات المحكمـــة الدوليـــة اختفى عن 
الأنظـــار ولا يعـــرف مكانه حتـــى اليوم، 
وأثناء ســـياق المحاكمـــة ردّت الحكومة 
اللبنانية عبـــر وزارة العدل على طلبات 
المحكمة بجلب المتهمين وسوقها أمامهم، 
ومـــن ضمهم عياش، أنهـــا لم تتمكن من 

تبليغهم أو الوصول إليهم.
غيـــر أن المتهم الرئيـــس في القضية 
”ســـابقاً“ مصطفـــى بدرالديـــن، والـــذي 

أشـــارت إليـــه المحكمـــة علـــى أنـــه كان 
المســـؤول الأول عن الشـــبكة التي نفّذت 
مؤامرة اغتيال الحريـــري، فقد ”منعت“ 
عنه المحاكمة بعـــد أن نعاه ”حزب الله“ 

وأقام له مراسم دفن ”قيادية“.

انتحار الحريري

لا شـــك أن مؤامـــرة بحجـــم اغتيال 
الحريـــري تتطلـــب تخطيطـــاً لا يؤمـــن 
اللبنانيـــون أن ”شـــبحاً“ باســـم ســـليم 
عياش قـــادر علـــى وضعه بمفـــرده، أو 
تنفيـــذه مع ثلاثـــة أو أربعة ”أشـــباح“ 
آخريـــن، بل عمليـــة أمنية معقـــدة تقف 
خلفها دول لا أفـــراد، ولذلك فإن القناعة 
الراسخة لدى جزء كبير منهم لم تتغيّر، 
حكمـــوا  لمـــن  يحمّلونهـــا  والمســـؤولية 
بلادهم بالحديـــد والنار منذ ثلاثة عقود 
ونيـــف: النظام الســـوري حتى خروجه 
علـــى دم الحريـــري، ومن ثم حـــزب الله 
الـــذي ينفّذ قـــراراً إيرانيـــاً، كان اغتيال 
الحريري بداية لمرحلة سيطرته المستمرة 

على لبنان.
وتأكيداً على أن الاغتيال كان بحجم 
”مؤامـــرة“ كبيـــرة، ذكـــرت المحكمـــة أن 
”اغتيال الحريري عمل سياسي أداره من 
شـــكّل الحريري تهديدا لأنشطتهم“، في 
إشارة واضحة إلى النظام السوري الذي 
كان الحريـــري قد انضم إلـــى المطالبين 

بخروج جيشه من لبنان.
وخلال الجزء الأول من تلاوة الحكم 
وما أن ذكر القاضي راي أن ”لا دليل على 
ضلـــوع حزب الله وســـوريا فـــي عمليّة 
اغتيال الرئيس رفيـــق الحريري“، حتى 
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في 

لبنان بتعليقات منتقدةً المحكمة 
التي احتاجت الى سنواتٍ 

عدّة لتخرج بخلاصات 
غالبيّتها على 

شكل ترجيحات، 
خاصة أن 
اللبنانيين 

كانوا 
ينتظرون 

أكثر 
بكثير 

من المحكمة الدوليّـــة التي يتّجه حكمها 
الى إدانة أربعة أشـــخاص ينتمون الى 
حـــزب الله، من دون تحميـــل الحزب أيّ 

مسؤوليّة.
حتـــى أن بعـــض التعليقـــات كانت 
ســـاخرة إلى درجة اتهام الشـــهيد رفيق 
الحريـــري بالانتحـــار وعـــدم تعرضـــه 
للاغتيال، في حين أن التعليقات المؤيدة 
لحزب الله جـــاءت مفاخرة بعد ”ثبوت“ 
ضلوعـــه بعمليـــة الاغتيال كمـــا أعلنت 

المحكمة.
لكـــن رغم كل مـــا تم تداوله ورغم كل 
المخاوف التي شاعت قبل أيام قليلة على 
صدور الحكـــم عن احتمال قيـــام أعمال 
شـــغب قد تؤدي إلى ”فتنة“، فإن الشارع 
اللبناني ورغم انقســـامه العمودي حول 
هـــذه القضيـــة وقضايا كثيـــرة أخرى، 
وتجنّـــب  المطلـــوب،  بالهـــدوء  احتفـــظ 

الوقوع في المحظور، ورافقت 
ذلك الدعوات التـــي وجهها ”أولياء 

الدم“ الرئيس سعد الحريري وتيار 
المستقبل، وانضم إليهم 

أيضاً النجل البكر 
بهاء الحريري، 
بعدم الانجرار 

إلى ردود الفعل 
التي يمكن أن 

تؤدي إلى ما لا 
يحمد عقباه.

وكان 
الرئيس سعد 

الحريري 
نجل 

الشهيد 
أعلن 

من أمام 
المحكمة 
الدولية 

في  
لاهاي 
عقب 

صدور 
الحكم أن 
”المحكمة 
الدولية 

حكمت، ونحن 
باسم عائلة 

الرئيس الشهيد 

رفيـــق الحريـــري نقبـــل حكـــم المحكمة 
ونريد تنفيذ العدالـــة بوضوح، لا تنازل 
عـــن حق الـــدم. أمـــا مطلـــب اللبنانيين 
الـــذي نزلوا بعـــد جريمـــة الاغتيال هو 
كان الحقيقـــة والعدالـــة، الحقيقة اليوم 
عرفناهـــا جميعـــا وتبقـــى العدالة التي 
ســـتتنفذ مهما طـــال الزمـــن“، وأضاف 
”اليـــوم بفضل المحكمـــة الخاصة بلبنان 
للمـــرة الأولى عرف اللبنانيون الحقيقة، 
وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. 
وأهمية الرسالة للذين ارتكبوا الجريمة 
والمخططين هي أن زمن ارتكاب الجريمة 

السياسة من دون عقاب انتهى“.

نصف الحقيقة

أمــــا العقوبــــة المنتظــــرة فقــــد حددت 
المحكمة يــــوم الـــــ21 من ســــبتمبر المقبل 
موعــــدا لإصدارهــــا بعــــد إعــــلان الحكم، 
فــــي خطوة أثــــارت المزيد مــــن التعليقات 
والتكهنــــات. ففي حين اعتــــاد اللبنانيون 
من خلال نظامهــــم القضائي على صدور 
الحكــــم والعقوبة في جلســــة واحدة، إلا 
أنهــــم تســــاءلوا كثيراً عن ســــبب تأجيل 
المقبــــل. الشــــهر  إلــــى  العقوبــــة  إعــــلان 

يبقــــى أنــــه بعــــد 15 عامــــاً وســــتة 
أشــــهر وأربعــــة أيــــام علــــى اغتيــــال 
ســــطعت  الحريــــري،  رفيــــق 
الحقيقــــة على لســــان العدالة 
الدولية، فبين من كان مؤيداً 
لخطوة إنشاء المحكمة 
الدولية التي كان لا ينتظر 
منها أكثر مما قامت 
به، وبين الذين كانوا 
يرفضون قيامها خشية 
انكشاف المفضوح، وصل 
اللبنانيون أخيراً إلى 
قناعة بأن الرئيس 
الراحب رفيق 
الحريري الذي قال 
يوماً ”لا تصدق 
نصف ما تسمعه 
أذناك، وصدق نصف 
ما تراه عيناك واترك 
النصف الثاني 
للعقل، فاستعمالكم 
للعقل سيكون هو 
المصفاة التي تودي 
بالنتيجة إلى معرفة 
الحقيقة التي يحاول 
الكثيرون من الناس 
في هذه الأيام طمسها 
عنكم“، كان محقاً في 
حياته وأنصف بعد 

مماته.

[ الشــــارع اللبناني، ورغم انقســــامه العمودي حول هذه القضية وقضايا كثيرة أخرى، يحتفظ بالهدوء المطلوب، متجنّباً الوقوع في 
المحظور، وسط دعوات التهدئة التي وجهها ”أولياء الدم“ وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل.

[ تاريخ لبنان سيبقى يذكر أن الحريري قتله سليم عياش، القيادي في حزب الله وسيظل شبح هذه الحقيقة يطارد الحزب الذي أصبح 
حزباً مداناً في وجدان اللبنانيين على الأقل من ناحية حماية القاتل والتستر عليه.

[ أنصــــار حــــزب الله لا يبدو عليهــــم التأثر نتيجة الحكم، بــــل إن أهالي منطقة حاروف 
رفعوا صور القاتل عياش للتعبير عن فخرهم بما قام به إبن بلدتهم.

مصطفى بدرالدين، المتهم 

 {
ً
الرئيس في القضية {سابقا

والذي أشارت إليه المحكمة 

على أنه كان المسؤول الأول 

ذت مؤامرة 
ّ
عن الشبكة التي نف

اغتيال الحريري، {منعت} عنه 

المحاكمة بعد أن نعاه حزب الله 

وأقام له مراسم دفن {قيادية}

مؤامرة بحجم اغتيال الحريري 

 لا يؤمن 
ً
تتطلب تخطيطا

 مثل 
ً
 واحدا

ً
اللبنانيون أن فردا

عياش قادر على تنفيذه، بل 
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خلفها دول
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أشـــارت إليـــه المحكمـــة علـــى أنـــه كان 
المســـؤول الأول عن الشـــبكة التي نفّذت 

إ

مؤامرة اغتيال الحريـــري، فقد ”منعت“ 
الله“ عنه المحاكمة بعـــد أن نعاه ”حزب

وأقام له مراسم دفن ”قيادية“.

انتحار الحريري

لا شـــك أن مؤامـــرة بحجـــم اغتيال 
الحريـــري تتطلـــب تخطيطـــاً لا يؤمـــن 
ي م ج ب جؤ

باســـم ســـليم  شـــبحاً“
ب

”اللبنانيـــون أن ”

عياش قـــادر علـــى وضعه بمفـــرده، أو 
تنفيـــذه مع ثلاثـــة أو أربعة ”أشـــباح“
آخريـــن، بل عمليـــة أمنية معقـــدة تقف 
خلفها دول لا أفـــراد، ولذلك فإن القناعة 
الراسخة لدى جزء كبير منهم لم تتغيّر، 
حكمـــوا  لمـــن  يحمّلونهـــا  والمســـؤولية 
بلادهم بالحديـــد والنار منذ ثلاثة عقود 
ونيـــف: النظام الســـوري حتى خروجه 
علـــى دم الحريـــري، ومن ثم حـــزب الله 
الـــذي ينفّذ قـــراراً إيرانيـــاً، كان اغتيال 
ب م و ي ي م مى و ي ي

الحريري بداية لمرحلة سيطرته المستمرة 
على لبنان.

وتأكيداً على أن الاغتيال كان بحجم 
ب ى

كبيـــرة، ذكـــرت المحكمـــة أن  ”مؤامـــرة“
”اغتيال الحريري عمل سياسي أداره من 
شـــكّل الحريري تهديدا لأنشطتهم“، في 

ي

إشارة واضحة إلى النظام السوري الذي 
كان الحريـــري قد انضم إلـــى المطالبين 

بخروج جيشه من لبنان.
وخلال الجزء الأول من تلاوة الحكم 
”لا دليل على  وما أن ذكر القاضي راي أن
ضلـــوع حزب الله وســـوريا فـــي عمليّة 
اغتيال الرئيس رفيـــق الحريري“، حتى
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في 

لبنان بتعليقات منتقدةً المحكمة 
ع

التي احتاجت الى سنواتٍ 
عدّة لتخرج بخلاصات 

غالبيّتها على 
شكل ترجيحات،

خاصة أن 
اللبنانيين 

كانوا 
ينتظرون
أكثر
بكثير

الوقوع في المحظور، ورافقت
”أولياء  ذلك الدعوات التـــي وجهها

الرئيس سعد الحريري وتيار  الدم“
المستقبل، وانضم إليهم 

أيضاً النجل البكر 
إ م و ب

بهاء الحريري، 
بعدم الانجرار

إلى ردود الفعل 
التي يمكن أن

تؤدي إلى ما لا 
يحمد عقباه.

وكان 
الرئيس سعد
الحريري
نجل

الشهيد 
أعلن

من أمام 
المحكمة 
الدولية

في 
لاهاي 
عقب 

صدور 
الحكم أن 
”المحكمة 
الدولية

حكمت، ونحن 
باسم عائلة

الرئيس الشهيد 

موعــــدا لإصدارهــــا بعــــد إعــــلان الحكم،
فــــي خطوة أثــــارت المزيد مــــن التعليقات
والتكهنــــات. ففي حين اعتــــاد اللبنانيون
من خلال نظامهــــم القضائي على صدور
الحكــــم والعقوبة في جلســــة واحدة، إلا
أنهــــم تســــاءلوا كثيراً عن ســــبب تأجيل
إ و ج ي وب و جم

المقبــــل. الشــــهر إلــــى العقوبــــة  إعــــلان 
عامــــاً وســــتة
ب

يبقــــى أنــــه بعــــد 15
أشــــهر وأربعــــة أيــــام علــــى اغتيــــال
ســــطعت الحريــــري،  رفيــــق 
الحقيقــــة على لســــان العدالة
الدولية، فبين من كان مؤيداً

ى ي

لخطوة إنشاء المحكمة
الدولية التي كان لا ينتظر
منها أكثر مما قامت
به، وبين الذين كانوا
يرفضون قيامها خشية
انكشاف المفضوح، وصل
اللبنانيون أخيراً إلى
و ووح

قناعة بأن الرئيس
الراحب رفيق
الحريري الذي قال
يوماً ”لا تصدق

ي يي

نصف ما تسمعه
أذناك، وصدق نصف
ما تراه عيناك واترك
النصف الثاني
للعقل، فاستعمالكم
للعقل سيكون هو
المصفاة التي تودي
بالنتيجة إلى معرفة
الحقيقة التي يحاول
الكثيرون من الناس
في هذه الأيام طمسها
، كان محقاً في

م ي
عنكم“

حياته وأنصف بعد
مماته.

وف 



لقاء

 تونــس – قال الروائي التونسي شكري 
المبخوت في حوار له مع ”العرب“، إن تفكّك 
المشهد الديني في بلاده بعد الثورة ساهم 
في بروز ظاهرة التكفير وانتعاشــــها، وإن 
التكفيــــر ليس بالظاهــــرة الدينية بقدر ما 
هو سلاح سياســــي لضرب الخصوم زمن 
الأزمات، داعيا إلى ضرورة أن يقع تجريم 
الخطاب التكفيري التحريضي في تونس.

وقــــال المبخــــوت، الــــذي ســــبق له أن 
تناول ظاهرة التكفير في تونس في كتاب 
مــــن جزأيــــن، وقريبا ســــيصدر لــــه جزآن 
آخــــران إضافة إلــــى العديد مــــن المقالات، 
إن ظاهرة التكفير عــــادة ما تولد من رحم 
الأزمات حيث يعجز المسلمون عن معالجة 
التحديــــات التــــي تواجههم مــــا يجعلهم 

يلجأون إلى التكفير.
ويعــــد الكاتــــب التونســــي مــــن أبرز 
الروائيــــين والباحثين فــــي تونس، حيث 
تحصل علــــى الجائــــزة العالميــــة للرواية 
العربيــــة فــــي العــــام 2015 عــــن روايتــــه 

”الطلياني“.
وللمبخــــوت العديــــد من الإســــهامات 
تراوحــــت  حيــــث  والروائيــــة،  الأدبيــــة 
أعماله بين الســــيرة في الرواية من خلال 
”الطلياني“ و“الســــيدة الرئيســــة“ و“مرآة 
الخاســــر“ وأعمــــال تاريخيــــة مــــزج فيها 
الكاتب التونســــي بين ما هو ســــردي وما 
هــــو تاريخــــي على غــــرار كتــــاب ”تاريخ 
التكفيــــر في تونس“، وهــــو كتاب يقدم ما 
يشبه المسح التاريخي للظاهرة في تونس.

كما ســــبق للمبخــــوت أن رأس جامعة 
منوبــــة، وهــــي من أبــــرز الجامعــــات في 
تونس، ويدرّس حاليا في جامعة زايد في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.

تجريم التكفير

طالــــب الكاتــــب التونســــي المبخــــوت 
بــــأن يتم إنشــــاء مجلــــة جديــــدة للحقوق 
والحريــــات تجُــــرّم ظاهرة التكفيــــر الذي 
قــــال إن الأزمة السياســــية تبقي على هذه 

الظاهرة في بلاده.
إن  وقــــال في حــــواره مــــع ”العــــرب“ 
”التكفيــــر ليس دينيــــا بل هو ســــلاح بيد 
جماعات سياســــية معينة تســــتعمله ضد 
خصومهــــا.. ولدينــــا فــــي تونــــس العديد 
مــــن الأمثلــــة حيــــث راح ضحيــــة التكفير 
مــــن  عليهــــم  التحريــــض  تم  سياســــيون 
قبــــل خصومهم“، في إشــــارة ضمنية إلى 
اغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان في 
صــــراع علني ومفتوح مــــع حركة النهضة 
الإسلامية قبل أن يتم اغتياله في السادس 

من فيفري 2013.
ويوضح الكاتب التونســــي أن دستور 
2014 لم يؤســــس لتجــــريم فعلي وحقيقي 

للتكفير.
وينص الفصل الســــادس من الدستور 
على أن ”الدولة راعية للدين، كافلة لحرية 
المعتقــــد والضميــــر وممارســــة الشــــعائر 
الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد 
المســــاجد ودور العبــــادة عــــن التوظيــــف 
رُ التكفير والتحريض على  الحزبــــي. يُحجَّ
العنف“ وهو فصل مثير للجدل، حيث يرى 

كثيرون أنه متناقض.
وكان الفصــــل لا ينــــص أصــــلا علــــى 
تجــــريم الظاهــــرة، لكن الضغــــوط أرغمت 
آنــــذاك الإســــلاميين علــــى إدخــــال تجريم 
التكفير في هــــذا الفصل وذلك بعد أن كفّر 
أحد نواب حركة النهضة القيادي باليسار 

التونسي منجي الرحوي.
وبحسب المبخوت فإن ظاهرة التكفير 
ليســــت وليدة اللحظة فــــي تونس، حيث 
بــــدأت منذ العــــام 1904 بتكفير عبدالعزيز 
الثعالبــــي وهــــو مصلح تونســــي وزعيم 

سياسي كانت له مواقف بارزة للدفع نحو 
النهضة الفكرية في بلاده.

ويشــــدد الكاتــــب التونســــي على أن 
”التكفيــــر ليس كلامــــا فقط بل هــــو دعوة 
كذلــــك إلى الفعــــل.. أعتقــــد أن المكُفر يرى 
أنه هو على صــــواب وغيره مخطئ، وهو 

بالتالي يحرّض عليه“.
أســــباب  التونســــي  الكاتب  ويُرجــــع 
ظاهرة التكفير إلى الأزمات التي تعيشها 
حيث  الإســــلامية،  العربيــــة  المجتمعــــات 
يقول ”عندما يعجز المسلمون عن معالجة 
التحديات والأزمات التــــي تواجههم فإن 
ذلــــك يجعلهم يلجأون إلــــى تكفير وإدانة 

خصومهم“.
وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
قــــد عززت المخاوف من عــــودة التكفيريين 
إلى الواجهة مــــن جديد وذلك بعد صعود 
تيارات شــــعبوية وإســــلامية علــــى غرار 
بأفــــكاره  المعــــروف  الكرامــــة“  ”ائتــــلاف 

المتشددة.
وكان على سبيل المثال أحد نواب هذا 
الائتلاف قد قال في جلسة عامة بالبرلمان 
”لا يجــــب أن نخجل مــــن التكفير فهو حكم 
شــــرعي“، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى 

المتابعين للشأن السياسي في تونس.
وفي هذا الإطار يحذر المبخوت من أن 
عدم التمكن من إرســــاء استقرار سياسي 
من شــــأنه أن يعيد الخطاب التكفيري إلى 

الواجهة في تونس.

ويرهــــن الكاتــــب التونســــي القضاء 
نهائيا على التكفير بإنشاء مجلة للحقوق 
والحريات تجُرّم فيها الظاهرة. كما يشدد 
علــــى ضــــرورة أن تهتــــم القــــوى المدنية 
بالبرامج التنمويــــة والاقتصادية لإلحاق 
الشــــعبوية  بالتيارات  نهائيــــا  الهزيمــــة 

والإسلامية.
ويقــــول في هــــذا الخصــــوص ”هذه 
التيارات (الشعبوية والإسلامية) فيها ما 
انتهت منذ مدة وفيها ما تعيش في الهزع 
الأخيــــر.. كلما طُرحت القضايا الجوهرية 
والتي تهم الشــــعوب (التنميــــة وغيرها) 
فإن هذه التيــــارات تظل تحلق في الأفكار 
العامة وتعود بسرعة إلى مشكلة الهوية.. 

وثانيــــا أي مشــــروع أصــــلا للجماعــــات 
الإسلامية.. عندما ندقق في هذه المشاريع 
نجدها مجرد شعارات مثل حركة النهضة 
التي تطنــــب في الحديث عن الديمقراطية 
وتدفــــع البلاد نحــــو محور مــــن المحاور 
الذي يتبنــــى الأفــــكار الإخوانيــــة، وهذا 
يتبينّ في تحركات رئيس البرلمان راشــــد 

الغنوشي“.
ويُضيــــف ”علينــــا أن نهتــــم بالمنوال 
الاقتصــــادي فــــي تونس علــــى الأقل لأنه 
ليــــس لــــدى الإســــلاميين ولا حلفائهم من 
للتونســــيين  يقدمونــــه  مــــا  الشــــعبويين 
على غرار بعض القوانــــين التي تزيد من 
توريط الدول على غرار قانون التشــــغيل 
الــــذي تمــــت المصادقــــة عليه مؤخــــرا في 
البرلمــــان.. وهــــم فــــي نهاية المطــــاف إلى 

الزوال“.

عن المستقبل
َ
د ل

ّ
سعي

أثار خطاب الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد مؤخــــرا، والذي رفض فيــــه فكرة 
المســــاواة فــــي الميــــراث، موجة اســــتياء 
لدى المجتمــــع المدني وخاصــــة المنظمات 
النســــوية التــــي نــــددت بعــــدم ”إيمــــان“ 
الرئيــــس بضــــرورة إنهــــاء التمييــــز بين 

الجنسين.
وقال سعيد بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الوطني للمــــرأة الذي يصــــادف الـ13 من 
أغســــطس من كل ســــنة، إن ”الدولة ليس 
لها أي دين لكن قضية المساواة محسومة 

في القرآن الكريم“.
ونددت جمعيات نسوية بهذا الخطاب، 
حيث اعتبرت الجمعية التونسية للنساء 
الديمقراطيات في خطاب الرئيس مغازلة 

لـ“التيارات الظلامية“.
وفــــي تعليقــــه علــــى بيــــان الجمعية 
وخطاب الرئيس معا، يقول المبخوت ”من 
حق ومــــن دور وحتى من واجب الجمعية 
التونسية للنساء الديمقراطيات أن تدافع 
عن النســــاء.. لكــــن لا أعتقــــد أن الرئيس 
يعــــزز من موقف الظلاميــــين والتكفيريين 
في حديثه لأنــــه لدينا تيارات محســــوبة 
على القوى المدنية والمناهضة للإسلاميين 
ولكنهــــا ترفض فكرة المســــاواة مثل عبير 

موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر“.
ويُضيــــف ”أعتقــــد أن موقــــف قيــــس 
ســــعيد لم يتغير من المساواة فهو يرفض 
مــــن قبل فكرة المســــاواة فــــي الميراث لكن 
المشكلة تكمن في أن ســــعيّد لعَن بخطابه 

المستقبل.. ما الذي أجبره على ذلك؟“.
ويبينّ الكاتب التونســــي أن منظومة 
الحريــــات والحقوق تخضع إلى جملة من 

التقييمات من الداخل والخارج معا لذلك 
تطرأ عليها تغييرات وهو ”ما قد يجعلنا 
نرى في المســــتقبل مســــاواة في الميراث، 

لماذا يلعَن الرئيس المستقبل إذن؟“.
ويضيف ”إلى الآن مــــا زال من يعتبر 
أنه يجــــب منــــع التأويل (تأويــــل الآيات 
القرآنيــــة وغيرهــــا) بينمــــا لا يتم تطبيق 
العديد من الآيات الواضحة لذلك يعد كلام 
الرئيــــس متناقضــــا لأن لدينا آيات أخرى 

صريحة ومع ذلك لا نطبقها اليوم“.
ويتابع أن هذه القضية يجب أن تحسم 
في بعدهــــا الاجتماعــــي والاقتصادي من 

خلال الخبراء والمختصين في 
المجال الحقوقي، موضحا 

”لا يمكــــن لقيس ســــعيد أن 
على  حاكما  نفسه  ينصّب 
تفكيــــر التونســــيين في 

هذه المسألة“.
ويوضح ”مسألة 

المساواة تُقدم على أنها 
تعني البرجوازيين 
والنخب فقط وهذا 
الخطأ الكبير الذي 

يقع فيه البعض لأن 
القضية تهم بالأساس 

النساء الريفيات 
والكادحات قبل كل شــــيء“. وأشار 

المبخــــوت إلى أنه من ”الخطــــأ طرح هذه 
القضية بشكل حدّي: مساواة في الميراث 
تعني تغرّب، عدم مســــاواة يعني التمسك 

بالهوية.. هذا خطأ كبير“.

الزعامة في عمل المبخوت

صــــدرت مؤخــــرا لشــــكري المبخــــوت 
وهي  روايــــة ”الســــيرة العطرة للزعيــــم“ 
رواية ساخرة تقدم بمثابة القراءة لمفهوم 
ومظاهر الزعامة في تونس لاســــيما بعد 

ثورة 14 يناير 2011.
وفي وصفه للروايــــة، يقول المبخوت 
”إن الروايــــة تســــخر من مفهــــوم الزعامة 
خاصة تلك التي رأيناها بعد الثورة وهي 

زعامة تقوم على الأوهام والأكاذيب“.
ومنذ تاريخ صدور الرواية يدور جدل 
حول الشــــخصية السياســــية في تونس 
التي قــــد يكــــون المبخوت يتحــــدث عنها 
في ”الســــيرة العطرة للزعيــــم“ التي روى 
فيها ســــيرة العيفة بن عبداللــــه (البطل) 
الذي يتحول فجأة في الجامعة التونسية 
إلى بطل وزعيم نقابي صنعته ”الصدفة“ 
والمحيطين به ليكشــــف بذلك المبخوت عن 
مســــببات فشل اليســــار التونسي بالرغم 
من أنــــه لم يفصح عن ذلــــك، لكن معاينته 

لفتــــرة الصــــراع بــــين النظــــام الســــابق 
واليسار والإسلاميين كذلك في الجامعات 
جعلت المبخوت يســــتلهم فــــي أعماله من 

هذا الاستقطاب في الحرم الجامعي.
ولــــدى ســــؤاله عمــــا إذا كان يقصــــد 
طرفا معينــــا من خلال شــــخصية العيفة 
بــــن عبدالله وهــــي شــــخصية متناقضة 
وانتهازية، يقول المبخوت ”لا، مخطئ من 
يظن أنني أقصد رجلا سياسيا معينا في 
تونــــس في الظرف الراهن.. أنا لم أتحدث 
لا على حمّة الهمامي ولا قيس ســــعيّد ولا 
غيرهما.. أي شــــخص قد يرى نفســــه في 
الزعيم وفي البطل (العيفة بن عبدالله)“.

واعتمد المبخوت في 
هذه الرواية على 
أسلوب المقابلات بين 
”العفّة والطهارة“ 
من جهة و“النجاسة 
والنتانة“ وغيرها من 
الصفات من جهة أخرى 
بغية إبراز تناقضات 
الشخصية المحورية التي 

تدور حولها الرواية.
ويقول ”بناء شخصية 
البطــــل بطريقة ســــاخرة 
كان يقتضي أن أعتمد على 
التناقضات.. أو كيف تتجسد 
الأكاذيب في حقائق والانعكاسات العملية 
والواقعيــــة لذلك.. يجب إبــــراز أن ما بني 

على كذب لا يمكن أن ينتج حقيقة“.
ويُضيف الكاتب التونسي ”بناء هذه 
الشــــخصية إذن كان يحتــــم الاعتماد على 
أسلوب التضاد: الرائحة العطرة والزكية 
وفي المقابل الرائحة النتنة و‘الزفرة‘.. هو 
جزء مــــن الصراع الذي بُنيــــت من خلاله 
الشــــخصية الروائية في السيرة العطرة 

للزعيم“.
وتُبــــرز الروايــــة تناقضــــات الزعيــــم 
(العيفــــة بن عبدالله) خاصــــة في الفصل 
الأخيــــر الــــذي قام فيــــه العيفــــة بخطاب 
عرّى تفكيــــره المتناقض والذي يغيب عنه 
أي مقــــوم مــــن مقومات الانســــجام وهو 
في حالة ســــكر، حيث يعدّ الرجل يساريا 
ماركســــيا ومع ذلك تحدث بــــروح قومية 
عروبية وفي نفس الوقت يشــــيد بالزعيم 
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة ويدعو 

إلى تحرير فلسطين.
ويقــــول البطــــل ”يا جماهيــــر طلابنا 
العظيمة التي دوّخت العالم.. لقد حاصرنا 
العدو في أرض الجزيرة هنا وفي الشــــام 
وفي أرض الكنانة وفي الأطلســــي عملاء 
بــــن علــــي (الرئيــــس التونســــي الراحل) 
والحلاقــــة التي معــــه (زوجتــــه)، ولكننا 

فلســــطين  لتطهيــــر  قادمــــون  صامــــدون 
الحبيبة الســــليبة.. وقل اعملوا فســــيرى 
الله عملكم ورســــوله والمؤمنون.. يا عمال 
العالم اتحدوا.. شــــعب عربي واحد وطن 
عربــــي واحد.. يحيا المجاهد الأكبر، بروح 

الحبيب (بورقيبة) نخوض اللهيب“.
وفــــي تعليقه على ذلك، يقول المبخوت 
”هــــذا الخطاب نــــراه اليوم وهــــو خطاب 

مفكك يفتقد لأي تناســــق وينمّ عن انعدام 
المرجعيات لدى السياسيين في تونس ما 

بعد ثورة يناير“.
ويوجــــه النقاد نقدهــــم اللاذع للكاتب 
التشــــبث  بســــبب  المبخــــوت  التونســــي 
اليســــاريين  بــــين  الصراعــــات  بتطويــــع 
واليســــاريين  جهــــة  مــــن  والإســــلاميين 
والنظــــام الســــابق مــــن جهة أخــــرى في 

أعماله الأدبية.
ويقول في هذا الصدد ”الأيديولوجيا 
لا تعنيني في رواياتي.. ففي العمل الأدبي 
أبحــــث دائما عــــن البعد الجمالــــي لذلك 
نطرح التساؤل: هل نجد في الشخصيات 
عناصــــر الصــــراع التــــي تنبنــــي عليهــــا 
الروايــــة أم لا؟ هذا ما يهمني بالأســــاس 

حين أكتب“.
ويتابــــع ”مــــا يهمنــــي أيضــــا هو أن 
تبنّيــــك مثــــلا لأفــــكار يســــارية لا يعنــــي 
بالضرورة التزامك بهذه المفاهيم والمبادئ 
اليســــارية  فالشــــخصيات  اليســــارية.. 
التــــي اعتمــــدت عليها في بعــــض الأعمال 
هي شــــبيهة بالشــــخصيات التي تطرّقت 
إليها فــــي المجموعة القصصية ’الســــيدة 
إســــلامية..  شــــخصيات  وهي  الرئيســــة‘ 
وهذه الشخصيات هي المنطلق فقط لطرح 
الهشاشة البشرية والتحولات في المجتمع 

التونسي“.
وحسب المبخوت فإن الرواية دائما ما 
تتطــــرق إلى بطل في زمــــن ”بلا بطولات“ 
لذلــــك فــــإن زمن الزعامــــة قد ولّــــى، قائلا 
”انتهت البطولات.. انتهت الملاحم ودخلنا 
في مرحلة الشــــك وتهديم اليقين والتردد 
والقلق وحتــــى الضياع.. لذلك نســــتعير 
بطلا من زمان آخر ونبني عملا أدبيا عنه 

مثل الزعيم الحبيب بورقيبة“.
ويؤكــــد المبخــــوت أن الأفــــراد هم من 
يصنعــــون الزعمــــاء بالأكاذيــــب والأوهام 
ضاربــــا من خــــلال ذلــــك مثال اســــتقبال 
رئيــــس حركــــة النهضة في تونس راشــــد 
الغنوشــــي بترديــــد نشــــيد ”طلــــع البــــدر 
علينــــا“، قائــــلا ”المشــــكلة أنه هو نفســــه 
صــــدّق ذلــــك.. نحــــن كذلــــك نقــــوم بصفة 
دوريــــة بصناعة زعيم من خــــلال الأوهام 
دون التســــاؤل عــــن أفكاره وماذا ســــيقدم 

للناس؟“.

شكري المبخوت: على تونس تجريم الخطاب التكفيري
الكاتب التونسي لـ «العرب»: دستور 2014 لم يؤسس لتجريم فعلي للتكفير

ــــــب الكاتب التونســــــي شــــــكري  طال
المبخــــــوت في حوار له مــــــع ”العرب“ 
ــــــر في تونس  ــــــأن يتم تجريم التكفي ب
بشــــــكل واضــــــح وصريح، مشــــــددا 
على أن الظاهرة تُســــــتعمل كسلاح 
ضد الخصوم السياسيين. كما أكد 
المبخوت أن خطــــــاب التكفير ينتعش 
خلال الأزمات السياسية في بلاده، 
ــــــس قيس ســــــعيّد  مضيفــــــا أن الرئي
برفضه المســــــاواة  ”لعن المســــــتقبل“ 
ــــــث تخضع منظومة  في الميراث، حي
ــــــة للمراجعات  الحقوق فــــــي أي دول

والتقييم الداخلي والخارجي.

المبخوت يشدد على ضرورة 

أن تهتم القوى المدنية 

بالبرامج التنموية لإلحاق 

الهزيمة نهائيا بالتيارات 

الشعبوية والإسلامية
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 في إطـــار اجتماعي مثير تدور أحداث 
المسلســـل الكويتـــي ”ســـواها البخت“ 
والـــذي يُعـــرض حاليا على شاشـــة ”أم.

بي.ســـي“. وهـــو من إخراج حســـين أبل 
وتأليف محمد الكنـــدري، وبطولة كل من 
هيا الشـــعيبي وفخرية خميـــس وأحمد 
العونان وفهد البنـــاي ومحمد الصيرفي 
وشـــهاب حاجية وهدى حمدان وشـــيلاء 

سبت وآخرين.
والمسلســـل المكوّن من ثلاثين حلقة 
تدور أحداثه ضمن إطار كوميدي لا يخلو 

من التراجيديا في بعض جوانبه.
يسلط ”ســـواها البخت“ الضوء على 
الحيـــاة ما بعـــد التقاعـــد، بالإضافة إلى 
تعرضـــه لعدد من الجوانـــب الاجتماعية 
المعاصـــرة، وهو من إنتاج شـــركة الفهد 

لصاحبتها الفنانة حياة الفهد.
وتتصدّى لبطولة المسلســـل الفنانة 
الكويتيـــة هيا الشـــعيبي، والتـــي تؤدّي 
هنا الدور الرئيســـي في العمل وهو دور 
أحلام أو أم سلمان، وهي امرأة تعمل في 
إحـــدى المصالح الحكومية ولكنها تُحال 

إلـــى التقاعـــد لبلوغها الســـن القانوني، 
وهـــي أزمة تواجهها العديد من النســـاء 
الكويتيات اللاّتـــي يُحلن إلى التقاعد في 

سن مُبكر. 
يحاول المسلسل تسليط الضوء على 
هذه الأزمة التي تواجهها المرأة العاملة 
حين تتقاعد، وانعكاس ذلك على علاقاتها 

بأسرتها والمحيطين بها.
لا تستســـلم أحـــلام لفكـــرة التقاعـــد 
بالطبـــع، خاصة أنها تتّســـم بشـــخصية 
حازمـــة وقوية ومحبة للســـيطرة، فتقرّر 
اســـتثمار المكافـــأة التي تحصـــل عليها 
نظير نهاية الخدمة في تدشين مشروعها 
الخـــاص الـــذي تســـتطيع مـــن خلالـــه 
استثمار موهبتها في الإدارة كما تدّعي.

وبمشـــاركة صديقتها أم أســـعد التي 
تـــؤدّي دورهـــا الفنانة العُمانيـــة فخرية 
خميـــس تبـــدأ أحـــلام فـــي البحـــث عن 
المشـــروع المناسب. تسير الأحداث على 
هـــذا النحـــو خـــلال حلقات المسلســـل، 
ففـــي كل حلقـــة حكاية ومشـــروع جديد 
بعـــد فشـــل ســـابقه لأســـباب مختلفـــة، 
يجمـــع بينهـــا الرغبة فـــي التحايل على 
الزبائـــن، كاســـتيراد المـــاركات المقلدة 
وبيعهـــا على أنها أصليـــة، أو العمل في 
الوجبات الغذائيـــة دون خبرة كافية، أو 

تربية الطيـــور والحيوانات، وغيرها من 
المشـــاريع المشـــابهة. وهذه المحاولات 
المضنية للبحث عن المشـــروع المناسب 
تخلـــق بالطبـــع المزيـــد مـــن المواقـــف 
المرحـــة، والخلافات بين أفـــراد العمل. 
الفنـــان محمـــد الصيرفـــي يـــؤدّي هنـــا 
دور شـــقيق أم ســـلمان، وهو يعاني من 
تأثيـــر هـــذه المشـــاريع الفاشـــلة عليـــه 
وعلى حياتـــه، كما يعاني زوج شـــقيقته 
أبوسليمان الذي يؤدّي دوره الفنان أحمد 

العونان.
وتـــؤدّي الفنانة الأردنية هدى حمدان 
دور ابنـــة أحـــلام، وهي فتاة مهووســـة 
أمـــا  الاجتماعـــي.  التواصـــل  بوســـائل 
الفنانة شـــيلاء ســـبت، فهي تـــؤدّي دور 
سبيكة ابنة الفنانة فخرية خميس، وهي 

إحدى المـــرات القليلة التي يتم توظيفها 
فـــي أدوار كوميدية. وإلى جانب الأجواء 
المرحة التي تشـــيعها شـــخصية أحلام، 
ثمـــة جانـــب آخر حزيـــن فـــي حياتها له 
علاقة بابنتها المتوفاة والتي سنكتشف 
أن لها دورا مؤثرا في سياق العمل خلال 

الحلقات الأخيرة رغم وفاتها.
الوطيدة  العلاقـــة  المسلســـل  يبـــرز 
بين أسرة هيا الشـــعيبي وزوجها أحمد 
العونـــان وابنتيهمـــا نـــورا مـــن ناحية، 
وأسرة فخرية خميس المكوّنة من زوجها 
أبوأســـعد (شـــهاب حاجيـــة) وابنتيهما 

بدور وشيلاء سبت.
يتطـــرّق المسلســـل في جانـــب منه 
إلـــى دور المرأة فـــي المجتمع الخليجي 
بصفـــة عامـــة والكويتي بصفـــة خاصة 

وضـــرورة فتح المجال أمامهـــا للتحقّق. 
ولا شـــك أن الفنانـــة هيا الشـــعيبي هي 
إحدى الفنانات الخليجيات اللاّتي حقّقن 
نجاحـــا ملحوظا في الجمـــع بين الأدوار 
الكوميدية والتراجيدية خلال مســـيرتها 
الفنية، وهي مـــن الفنانين القلائل الذين 
يجيدون التعامل مع كلا النمطين بصدق 

واحترافية.
ولعـــل الفنانة هيا الشـــعيبي هي من 
بين الفنانات الخليجيات اللاّتي يتمتعن 
بالقبول والاســـتعداد الفطـــري للتصدي 
لمثل هـــذه الأدوار، وهـــي لا تفتعل ذلك، 
فهي من القليلات على الساحة الخليجية 
اللاّتي يمتلكـــن هذه الموهبـــة والطاقة، 
وإلى جانب ذلك هي تجيد أيضا التعامل 

مع المواقف التراجيدية أو الجادة.
مـــن الوجـــوه اللافتة في المسلســـل 
يبـــرز دور الفنانـــة والإعلاميـــة الأردنية 
هـــدى حمـــدان، التـــي كان لهـــا حضور 
مؤثر فـــي الدراما الخليجيـــة هذا العام، 
حيث شـــاركت في ثلاثة أعمال خلال هذا 

الموسم دفعة واحدة.
فخلافا لمسلســـل ”ســـواها البخت“ 
شـــاركت حمـــدان كذلـــك فـــي مسلســـلي 
و“بين الأمس واليوم“،  ”حضن الشـــوك“ 

ويبدو أن الفنانة ســـتركز خـــلال الفترة 
القادمـــة على الدرامـــا الخليجية، بعد أن 
نقلت إقامتها إلـــى الكويت مؤخرا. ويعدّ 
مسلســـل ”ســـواها البخـــت“ أول تجربة 
كوميديـــة علـــى الإطـــلاق للفنانـــة هدى 
حمـــدان. وهي تؤدّي في هـــذا العمل دور 
نورا التي تســـعى لأن تكـــون واحدة من 

المؤثرات في مجال الإعلان عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي، مستغلة اهتمامها 
بالموضة وعروض الأزياء، لكنها تقع في 

العديد من المشكلات.

وتســـلّط الشـــخصية الضـــوء علـــى 
المصاعب والمفارقات التي تكتنف العمل 
في هذا المجال، والكواليس الخافية على 
الجمهـــور، وما ينطوي عليه هذا المجال 
من زيف وخـــداع أحيانا، خلافـــا لتأثير 
كل ذلـــك على المحيطين بهـــا وعلاقاتها 

الشخصية مع الآخرين.
ومـــن الأدوار اللافتـــة في ”ســـواها 
البخت“ أيضا يأتي دور الفنان السعودي 
أحمـــد التويجـــري الذي يـــؤدّي هنا دور 
عـــوض، وهو يعمـــل كخادم عند أســـرة 
أحـــلام. يبدو تميّـــز التويجري في قدرته 
على التعبير عن الشخصية التي يؤدّيها 
وهي شخصية شاب يتسم بالميوعة في 
تصرفاته، غير أن  شخصيته تلك سيكون 
لهـــا بعـــض الأبعـــاد الأخرى وستشـــهد 
تحـــوّلات مُفاجئة خلال الحلقات الأخيرة 

من العمل.

«سواها البخت».. دراما كويتية تعرض لحال النساء بعد سن التقاعد

مواقف كوميدية لا تخلو من مفاجآت

«شديد الخطورة».. مسلسل استنسخ أفلام الحركة الأميركية وغابت عنه الحبكة الفنية

 يرتكــــز المسلســــل المصري ”شــــديد 
الخطــــورة“ علــــى جرعــــات مركــــزة مــــن 
الحركــــة، تمت صياغتهــــا خصيصا على 
مقاس بطله أحمــــد العوضي، الذي يظهر 
كرجل خارق متكامل شديد الذكاء والقوة 
والجرأة، ويســــتطيع أن يكســــر الأسوار 

ويفتح جميع الأبواب المغلقة.
ويــــدور العمــــل حــــول مالــــك (الفنان 
أحمــــد العوضي) الذي تتعــــرّض زوجته 
نــــور (الفنانة ريم مصطفــــى) للاختطاف 
مع آخرين أثنــــاء تواجدها بأحد البنوك، 
قبــــل أن يتّضــــح أنها شــــقيقة لاثنين من 
والدهــــا  وأن  المجرميــــن،  الخاطفيــــن 
”المايســــترو“ (الفنــــان ريــــاض الخولي) 
الــــذي رمى بهــــا إلــــى الملجأ خــــرج من 
السجن، واســــتغل خبراتها في القرصنة 
الإلكترونية في تسهيل عمليات عصابته، 
وأجبرها على تــــرك زوجها والعمل معه، 

فتحوّلت من امرأة مسالمة إلى شريرة.

ويحفل العمل بالكثير من اللامنطقية، 
فمهنــــدس اتصــــالات فــــي شــــركة لتداول 
الأوراق الماليــــة والسمســــرة بالبورصة، 
يمكنــــه في لحظات ضرب برامج تشــــغيل 
المنافســــين ومــــن بينهــــا الشــــركة التي 
تعمل فيها زوجته، ويتمتّع بقوى عضلية 
وجــــرأة في الاشــــتباك بالأيــــدي المجرّدة 
مــــع مجموعة من عتاة الإجرام، ويتســــلّق 
الجدران ويقفز بين أسطح العقارات، كأنه 

”سبايدرمان“.

وغاب عن المسلسل عدم اتساق المهنة 
مــــع مقتضياتهــــا، فمهنــــدس الاتصالات 

الجالس أمام الكمبيوتر لســــاعات ومدمن 
الألعاب الإلكترونية لا يبدو إتقانه للفنون 
القتالية منطقيا، ففي أفلام هوليوود عادة 
ما يكون البطل مقاتلا في القوات الخاصة 
وقــــد خرج مــــن الخدمــــة أو ضابطا تلقى 
أصنافا من التدريب أو مُصارعا سابقا في 

إحدى الرياضات القتالية.
يظهر تأثــــر كاتب الســــيناريو محمد 
ســــيد بشــــير، بصورة واضحة بفيلم براد 
بيت وأنجلينا جولي ”الســــيد والســــيدة 
ســــميث“ (مســــتر آند مســــز ســــميث) مع 
تغييــــرات تحــــوّل الزوجيــــن مــــن قاتلين 
متصارعتين،  وكالتيــــن  لصالح  مأجورين 
إلــــى قرصانيــــن أحدهمــــا خيّــــر والثاني 

شرير.
ويمثل المسلســــل الإنتاج الأول الذي 
المصرية،  تنتجــــه منصــــة ”واتــــش إت“ 
والتــــي راهنــــت عليــــه كثيــــرا فــــي جذب 
أنظــــار الجمهور لمضمونهــــا الرقمي، ما 
رفع ســــقف توقعات الجمهــــور خاصة مع 
نشــــر أبطاله مقاطع مصوّرة شــــبه يومية 
مــــن الكواليس تتضمّن أنــــواع تدريباتهم 
العضلية، وتصويرهم المشــــاهد الخطرة 

بأنفسهم.

حوار معكوس

يظهــــر الســــيناريو أن العمــــل صنــــع 
خصيصــــا للعوضي، فهو يســــرق الجمل 
يقولهــــا  أن  يفتــــرض  التــــي  الحواريــــة 

الآخــــرون، ففــــي حواره مع رائد الشــــرطة 
”هيثم“ (الفنــــان خالد كمــــال) الذي حضر 

لاســــتجوابه في حادث اختطــــاف زوجته 
وســــرقة البنــــك، انقلبت الآيــــة للنقيض، 
إذ أضحــــى مالك هو الذي يوجه الأســــئلة 

للشرطي.
يصاحــــب الحــــوار المعكــــوس العمل 
بأكملــــه بتهميش مالك لــــدور الرائد هيثم 
الــــذي يصطحبه معــــه بعد العثــــور على 
إحــــدى الرهائــــن المخطوفين مــــن البنك 
بجوار ســــيارته قبــــل انفجارهــــا، ليوجه 
حضــــر  الــــذي  للشــــرطي  الأســــئلة  الأول 
الواقعة بعنــــف وبحدة، ويكــــرّر الأمر مع 

المُختطف.
لا يشعر الجمهور كثيرا بروح تمثيلية 
داخل العمل الذي يتضمن مساحة واسعة 
تؤهله للتراجيديا والشجن عن زوج يحب 
زوجته ويكتــــوي بنار الفقــــدان ولا يبدي 
حزنا بعد اعتقاده أنها ماتت محروقة، فكل 
همه هو الانتقام لهــــا، أو عائلة لديها ابن 
وحيد بين الحياة والموت في المستشفى، 
ولا يظهــــر علــــى ردود أفعالهــــا التأثّر، أو 
زوجــــة جميلة في مهنــــة مرموقة يطاردها 

ماضي أسرتها القذر ويهدّد حياتها.
لم يلفت غالبية المشــــاركين في العمل 
الأنظار، فكلهم لعبوا في مساحات أقل من 
المعتاد بدءًا من أفــــراد العصابة بالكامل 
التــــي جــــاءت طريقــــة تعبيرهــــا شــــديدة 
التكــــرار، فالفنــــان حمــــزة العيلي يشــــبه 
الشــــرير النمطي فــــي الثمانينات بملامح 

وجهــــه التي لا تتغيّر وعينــــاه التي يضع 
فيهما كحلا وشــــعره الطويل المربوط من 
الخلف، ولازمة غير مبرّرة بطقطقة فقرات 

رقبته باستمرار وبصورة مستفزّة.
يتكــــرّر الأمر ذاته مع شــــقيقه (الفنان 
حســــني شــــتا) الــــذي يبــــدو نســــخة من 
واستنساخا  ”أيوب“  الســــابق  مسلســــله 
لممثليــــن آخرين فــــي طريقــــة تعامله مع 
الملاييــــن المســــروقة وشــــمه لرائحتها، 
مُكررا أسلوب الفنان سعيد صالح في أهم 
مشــــهد له في فيلم ”المشــــبوه“، والنكات 
التــــي اعتــــاد ترديدها تضمنــــت مزاوجة 
غريبــــة بيــــن القديــــم والجديــــد، ففقــــدت 

بوصلتها.
بذل العوضــــي مجهودا كبيرا لتطوير 
نفســــه على المســــتوى البدني ليناســــب 
العمل، فأصبح أكثر قوة لكنه ما زال يفتقد 
الكثير مــــن متطلبات التمثيل الأساســــية 
التي تجعلــــه يحتــــل دور البطولة، وبدت 
تعبيرات وجهــــه جامدة وبعيدة تماما عن 
الموقف والحــــدث معتمدا على العضلات 
دون  البهلوانيــــة  والحــــركات  المفتولــــة 
مراعــــاة لأهم مبدأ للدرامــــا وهو ”تقمّص 
الشــــخصية“، وهذه كانــــت بحاجة للمزيد 
مــــن الإتقان كــــي يتمكّن مــــن الحفاظ على 
مســــتواه الفنــــي المتقدّم، فـ“التكشــــيرة“ 
(العبوس) المســــتمرة لا تعني أنه قوي أو 

عبقري.
لا يــــزال الوقــــت مبكــــرا للحكــــم على 
العوضــــي ونضجــــه فــــي دور البطولــــة، 

فالشــــاب تم الدفع بــــه كنجم منفــــرد بعد 
ثلاثة أعمال لعــــب فيها دور البطل الثاني 
أو الثالــــث، وأدواره الســــابقة لم تتجاوز 
المشاركة لدقائق، وهي تجارب غير كافية 
لاختمــــار قدراتــــه وتأهيلــــه لتحمّــــل عمل 
بمفرده، خاصــــة في ما يتعلــــق بتوظيف 
وضبط طريقة الحديث المتلعثمة أحيانا.

ويقول صناع العمل، إن قصته تعالج 
قضيــــة القرصنــــة وخطرهــــا علــــى الأمن 
 القومــــي، وضرب مؤسّســــات  الدولة، لكن 
العمل لا يتعرّض لتلك التوصيفات بعمق، 
فاســــتخدام التقنية لمعرفة موعد وصول 
ســــيارة أموال وسرقتها بعد وصولها إلى 
البنك، أو تلاعب زوجين بموقع الشركتين 
اللتين يعملان فيهما لا يرتقي إلى ضخامة 
الفكــــرة التي كانــــت تتطلب رفع ســــقفها 
لاختراق برامــــج تحويل الأموال بالبنوك، 
أو حسابات عملاء بالبورصة، أو التلاعب 
بإشــــارات المرور لمنع ســــيارات الشرطة 

من مطاردة اللصوص.

البطل الخارق

لم يخل العمل من خطــــأ متكرّر بكثرة 
فــــي الســــنوات الخمس الأخيــــرة، بتقديم 
نمــــوذج البطل الذي يشــــفى ســــريعا بعد 
إصابته فــــي حادث عنيف، فمالك تعرّضت 
سيارته للانقلاب والزحف عشرات الأمتار 
ويخــــرج منها مصابــــا في رأســــه بجرح 
ودخل في غيبوبة بعد نزفه كمية كبيرة من 

الدمــــاء، وجاء في المشــــهد التالي معافى 
تماما، ويبدأ رحلة البحث عن زوجته.

وقــــد حاول كاتــــب الســــيناريو محمد 
ســــيد بشــــير، حشــــر الكثير مــــن النكات 
داخل العمل، كوســــيلة لتحقيق الانتشــــار 
على شــــبكات التواصل الاجتماعي، لكنها 
تحمل قدرا من عدم التوفيق وتعزيز الروح 
السلبية التي تمجّد السجن وتبرّر السرقة 

والمال الحرام.
ويتســــم العمل بأنه مناســــب للأطفال 
والمراهقيــــن المفتونيــــن بعالم العضلات 
والمعــــارك دون تفكير في المضمون الذي 
يتــــرك العشــــرات من الأســــئلة المفتوحة، 
لماذا خافت الزوجــــة من الفضيحة طالما 
أنها ســــتخبر زوجها بحقيقة أسرتها في 
الحلقة الرابعة؟ ولماذا لم تســــتغل حادث 
الموت المفبرك لها وتهرب؟ وكيف تحوّلت 
من الحــــب إلــــى الضغينة تجــــاه زوجها 
وتهديدها بقتلــــه؟ وما الذي يجبر عصابة 
ســــرقت 40 مليون جنيه (5.2 مليون دولار) 
على البقــــاء في نفس المنــــزل مع امتلاك 
كبيرها شبكة علاقات بالداخل والخارج؟

محاولــــة  يمثــــل ”شــــديد الخطــــورة“ 
مصريــــة لاستكشــــاف عالم الأكشــــن على 
الطريقــــة الأميركية، وكان يمكــــن تقديمه 
بصورة أفضــــل بالتخلي عن إظهار البطل 
ككائن مثالي يحمل الأفضل في كل شــــيء، 
فهو أذكى موظف في شــــركته، والأمهر في 
الألعاب الإلكترونية، والملاكم الذي لا غبار 

عليه، ولاعب الكاراتيه منقطع النظير.

ل إلى عداء دون مبرر
ّ
حب تحو

افتقد مسلسل ”شــــــديد الخطورة“، 
ــــــاج الأصلي الأول لمنصة  وهو الإنت
ــــــة، وبثته مؤخرا  ”واتش إت“ المصري
على شبكة الإنترنت، هدفه في تناول 
ــــــة ومخاطرها إلى  ــــــة التقني القرصن
استنســــــاخ أفلام الحركة الأميركية 
دون منطــــــق في الحــــــوار، أو تبرير 
قرارات الأبطال الذين جاؤوا كدمى 
بلاســــــتيكية مفتقرة للأداء التمثيلي 

والروح الفنية الجذابة.

مسلسل ”سواها البخت“ من الأعمال الكويتية القليلة ذات الطابع الكوميدي 
ــــــي لفتت إليها الانتباه خــــــلال الفترة الأخيرة. وهــــــو لا يخلو أيضا من  الت
ــــــارة والمفاجآت غير المتوقعة، كما يحســــــب له أنه قــــــد أتاح المجال أمام  الإث

بعض النجوم لاكتشاف ما يحملونه من طاقة كوميدية كامنة.

المواهب والقدرات التمثيلية تصنع الدراما لا العضلات مفتولة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

ناهد خزام

جوم ض ب

كاتبة مصرية

العمل مناسب للمراهقين 

المفتونين بالعضلات، 

ل في المضمون 
ّ
دون التوغ

الذي ترك العشرات من 

الأسئلة مفتوحة

ق في 
ّ
المسلسل يتطر

جانب منه إلى دور المرأة 

في المجتمع الخليجي 

وضرورة فتح المجال 

ق
ّ

أمامها للتحق
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 أبوظبــي – تواصلـــت، أمس الأربعاء، 
سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية 
”بيـــت العـــود فـــي ضيافتك“ مـــع إحياء 
الجلسة الســـابعة عبر الإنترنت بفعالية 
عابـــرة للثقافـــات، حيث قدّم موســـيقيو 
”بيت العود“ بقيادة الموســـيقار العراقي 
نصير شمة، مقطوعات موسيقية متنوعة 
من إسبانيا وأميركا اللاتينية باستخدام 

آلات موسيقية عربية.
ونظمـــت دائـــرة الثقافة والســـياحة 
– أبوظبـــي الجلســـة تحت إشـــراف فني 
لعـــازف العـــود العراقـــي نصير شـــمّة، 
وتضمنت الجلســـة برنامجا متنوعا قدّم 
خلاله شـــمّة وموســـيقيو ”بيـــت العود“ 
مجموعـــة مـــن المقطوعـــات الإســـبانية 
واللاتينية على آلات عربية، كاشفين بذلك 

عن تجربة موسيقية استثنائية.
وضمـــن رؤيـــة فنيـــة جديـــدة قدّمت 
”مالاجوينـــا  مقطوعـــة  المجموعـــة 
والأندلـــس“ للمؤلـــف أرمانـــدو رومبـــا، 
إضافة إلى مقطوعة ”تيكو تيكو“ للمؤلف 
زيكوينها دي أبـــرو، ومقطوعة ”كانكون 
ديل مارياشـــي“ للمؤلف باكـــو رينتيريا، 
هذا إلى جانب موسيقى المؤلف جيراردو 
موتـــاس رودريغوس ”لا كومبارســـيتا“، 
ومقطوعـــة ”بـــور أونا كابيـــزا“ للمؤلف 

كارلوس جارديل.

الموســـيقية  الجلســـات  وأتـــت 
الافتراضيـــة ”بيت العود فـــي ضيافتك“ 
شـــمّة  ”نصيـــر  لسلســـلة  اســـتكمالا 
والأصدقـــاء“، بهـــدف نشـــر رســـالة أمل 
وتفـــاؤل خلال الأزمة الصحيـــة العالمية 
التـــي يعيشـــها العالم حاليـــا. ويتمّ بث 
الجلسات الموسيقية عادة أيام الأربعاء، 
حيـــث يقـــدّم موســـيقيو ”بيـــت العود“ 
عروضـــا موســـيقية مـــن منازلهـــم حول 

العالم.

وضمـــت سلســـلة ”بيـــت العـــود في 
ضيافتك“ عددا من الحفلات الموســـيقية 
بمـــا في ذلـــك حفـــل ”القانـــون الجديد“، 
و”نصير شمّة وخريجي بيت العود: قصة 
العـــود“، و”الغناء العربي الكلاســـيكي“، 
المبـــارك“،  رمضـــان  شـــهر  و”غنـــاء 

و”يونيفرسال موزارت“.

 دمشــق – اختار المخرج المســـرحي 
السوري ســـهيل عقلة ثيمة العلم كحامل 
أساســـي للعرض الموجـــه للأطفال الذي 
كتبه تحت عنـــوان ”الانتصـــار الكبير“، 
وتتواصـــل عروض المســـرحية بشـــكل 
يومـــي علـــى خشـــبة مســـرح القبانـــي 

بالعاصمة السورية دمشق.
وهـــذه المســـرحية التـــي أنتجتهـــا 
مديرية المســـارح والموسيقى والممتدة 
على مدى خمســـين دقيقة تقريبا، جاءت 
غنية بشـــخوصها وما تحملـــه من معان 
تعليميـــة هادفـــة عبـــر الغنـــاء والرقص 
مازجـــة بيـــن الشـــخصيات الإنســـانية 
وأنســـنة الحيوانات لتقريب فكرة صراع 
الشـــر مع الخير عبر انتماء الفريقين إلى 
أخوين أحدهما اسمه حكيم ويمثل الخير 

والثاني اسمه كليم ويمثل الشر.
وعن العرض قال المخرج عقلة ”هذه 
التجربة هي الأولى لي في الكتابة وجاءت 
من خلال ومضة تشـــكل منها النص الذي 
يحمـــل مقولـــة انتصار المعرفـــة والعلم 
والحب عبر صراع الخير والشر المتمثل 
فـــي الأخويـــن“، مبينـــا أنه حقّق نســـبة 
كبيرة ممّا أراده من المســـرحية من خلال 
رصده ردود أفعـــال الجمهور من الأطفال 

حول ما وصلهم من فكرة العرض.
وبـــدوره قـــال الممثل فهد الســـكري 
”ألعـــب شـــخصية حكيم الإنســـان الخير 
الـــذي يســـعى على طـــول مـــدة العرض 
من خلال تجاربـــه العلمية علـــى الدماغ 
البشـــري لإزالـــة نقـــاط الشـــر والحقـــد 
منه، مكرســـا قيمة العلم بعكس شـــقيقه 
الشـــرير“، مؤكّدا أن المسرحية تدعو إلى 
نشـــر الخير والحب والســـلام عن طريق 

العلم.
أما الممثل ســـليمان قطـــان فقد قدّم 
شـــخصية أركان، أحـــد فرســـان العرض 
التابعيـــن لحكيـــم، فـــي قالـــب كوميدي 
اســـتطاع مـــن خلالـــه تقريـــب معانـــي 
الشـــخصية للأطفال، معتبرا أن العرض 
يقدّم المتعة والفائدة للأطفال عبر تكريس 

قيمتيـــن مهمتين همـــا العلم والحب بعد 
ســـنوات مـــن الحـــرب التي أثـــرت على 

نفوسهم وكل تفاصيل حياتهم.

وأشار الممثل الشـــاب أنس الكاتب، 
خريج قســـم التمثيل فـــي المعهد العالي 
للفنـــون المســـرحية، إلى أن مشـــاركته 
في هـــذا العرض كأول مســـرحية له بعد 
التخـــرّج تعتبـــر تجربة فريدة بالنســـبة 
إليه كونه يحب الأطفال ويمتلك خبرة في 
التعامـــل معهم، مؤكدا أن هـــذه التجربة 
ســـتبقى راســـخة فـــي ذهنـــه ومميـــزة 

بالنسبة إليه.
وشـــارك في العرض كل من الممثلين 
فهـــد الســـكري وســـليمان قطـــان وأنس 
الكاتب وتاج الديـــن ضيف الله وتماضر 
غانم ونجاح مختار وغدير سلمان وغرام 
العلـــي والطفل حمزة عقلـــة، إضافة إلى 
عفاف حذيفة وعهد أبوحمدان في الغناء.

«بيت العود» يحيي جلساته 

الموسيقية افتراضيا

خ قيم
ّ

مسرحية سورية ترس

الحب والسلام لدى الناشئة

ة يواصل بث موسيقاه عبر الإنترنت
ّ
نصير شم

الجلسات الموسيقية 

الافتراضية تهدف إلى نشر 

رسالة أمل وتفاؤل خلال 

الأزمة الصحية التي يعيشها 

العالم حاليا

 فـــي العام الماضي أنتـــج في الولايات 
المتحـــدة فيلم عالمي، يتحـــدّث عن واقعة 
حقيقيـــة حدثـــت خلال الحـــرب  الأهلية 
في أميركا، تخصّ الجنود الســـود الذين 
قاتلـــوا في الحـــرب الثورية فـــي معركة 
بونكـــر هيـــل التي حدثت فـــي 17 يونيو 

1775، خلال حصار مدينة بوسطن.
قـــدّم الفيلم جـــزءا من  قصـــة الأمير 
الأفريقي المســـلم عبدالرحمن إبراهيم بن 
ســـوري الـــذي ولد ســـنة 1762 في مدينة 
تيمـــو فـــي غـــرب أفريقيا، وفـــي صغره 
أرســـله والده إلي مالي ليتعلم في مدينة 
تيمبوكتو، وهناك تم أسره من قبل تجار 

البشر الإنجليز مع النساء والرجال.

واقتيد في ســـفينة إلى أميركا ســـنة 
1788 ليصبـــح عبدا في مـــزارع التبغ في 
مدينـــة أوهايوا، لكنه لـــم يرضخ للواقع 
المؤلـــم بـــل اتجه إلـــى العبيد مـــن أبناء 
جلدتـــه ليعلمهم اللغـــة العربية والقرآن 
الكـــريم حتـــى أصبـــح إماما فـــي ولاية 
أوهايوا. وذاع صيته بين صفوف العبيد 
في الولايات المتحـــدة إلى أن تم تحريره 
من قبل الرئيس الأميركي  جون كوينسي 
بطلـــب عاجـــل مـــن الســـلطان المغربـــي 
مولاي عبدالرحمن أبوالفضل بن هشـــام 

العلاوي.
وكان لعبدالرحمن إبراهيم بن سوري 
تسعة أبناء عبيد في المنطقة طلب الحرية 
لهـــم، لكن مالكهم رفـــض تحريرهم دون 
مقابل مادي، فجمع نصف المبلغ وسافر 
مع زوجتـــه إلى أفريقيـــا ليكمل المبلغ 
ويحـــرّر أبناءه. لكنه توفي ســـنة 1829 

ولم يلتق بهم.

طريقة تقليدية

الفيلم الـــذي حمل عنـــوان ”باكس 
أوف أميركا“ شارك فيه عدد من الفنانين 
الذين يعملون في السينما العالمية، كان 
من أهمهم المخرج آكي ألونج، وأيضا 

الفنـــان الجزائري شـــمس الدين بلعربي 
الذي شـــارك في تصميم بوســـتر العمل.

بلعربـــي  يقـــول  التجربـــة  هـــذه  وعـــن 
لـ”العـــرب“، ”كانت لي بعض المشـــاركات 
في الســـينما العالمية، مـــن خلال تصميم  
بعـــض البوســـترات مثـــل فيلم ’شـــرف‘ 
و‘الأخبـــار‘ و‘قصـــة بولو يونـــغ‘ وأفلام 
أخرى. اتصل بي المخرج والكاتب روبرت 
جيـــت وود وطلب مني تصميم بوســـتر 
الفيلـــم وكنـــت العربي الوحيد المشـــارك 

فيه“.
الملصـــق  بلعربـــي  أنجـــز  وبالفعـــل 
وعرضه جيـــت على الجهـــة المنتجة فتم 
قبولـــه، والفيلم من بطولة الممثل ماســـي 
فورلان وكريســـتوفر ميلر وربيكا هولدن 
ولعب دور الشـــرف فيـــه الممثل الأميركي 

الشهير آكي ألونغ.
وفي هـــذا البوســـتر عمـــل بالعربي 
بالطريقة التي تســـتهويه، أي بالريشـــة. 
وابتعـــد عن اســـتخدام الطـــرق الحديثة 
المتوفـــرة في برامج تصميـــم الكمبيوتر. 
ويقول في ذلك ”تعّد الملصقات من الفنون 
المرئيـــة، وهي الفنون التـــي نطلق عليها 
في عالمنا العربي اسم الفنون التشكيلية، 
أي تلك الفنون التي يتم تلقيها عن طريق 
حاسة البصر ومن الممكن تعريف ملصق 
الفيلم بأنه مســـاحة مـــن الورق مطبوعة 

تعلن عن فيلم“.
ويسترسل ”ورغم تعّدد أنماط الفيلم 
إلى ثلاثة أنماط أساســـية، هي: الروائي، 
والتســـجيلي والتحريكي إلاّ أنها تحتاج 

جميعـــا إلى التعريف بهـــا والترويج لها 
من أجل أن يســـتردّ المنتجون، على الأقل، 
أموالهـــم التـــي صرفوها لإتمـــام جميع 
خطوات تنفيذ الأفـــلام، بل من المفروض 
أن يحقّقوا أرباحا تشجعهم على خوض 
تجربة إنتاج أفلام جديدة، حتى تســـتمر 
صناعة الأفلام. ولذا فإن ملصقات الأفلام 

تعتبر أهم وسائل الدعاية للأفلام“.
وكانت بدايـــة هذا الفن فـــي الغرب، 
حيث أصبـــح تصميم الملصقات شـــائعا 
عنـــد الفنانـــين الأوروبيـــين فـــي القـــرن 
التاســـع عشـــر. وفي حوالي عـــام 1866، 
بدأ الفنان الفرنســـي جول شيريه بإنتاج 
أكثـــر من ألف ملصق ملـــون كبير الحجم 
باستخدام الطباعة الحجرية الملونة التي 

كانت حديثة الاختراع.
وفي تســـعينات القرن التاسع عشر، 
اكتسب الفنان الفرنسي هنري دو تولوز 
لوتريك شـــهرة عالمية بسبب تصميماته 
الجميلـــة الواضحـــة للملصقـــات التـــي 
صمّمهـــا للمســـارح وقاعـــات الرقـــص. 
وصمّـــم عدد مـــن الفنانـــين الآخرين في 
القرن العشرين ملصقات تم جمعها على 

أنها أعمال فنية.
يتابـــع بالعربي ”يرى أحد المختصّين 
العـــرب أن هـــذا الفـــن دخل إلـــى العالم 
العربـــي، تحديـــدا مصـــر، عـــن طريـــق 
اليونانيـــين، وبالنســـبة لهـــذا الفـــن في 
الغـــرب يعـــدّ اليونانيـــون أول من قاموا 
بتطويـــره إلى مســـتويات عالية، إضافة 
إلى أن هـــؤلاء حملوا تلـــك الصناعة من 
بلادهـــم، وكانـــت لهم علاقـــة قوية بفني 

التصوير الفوتوغرافي والرسم“.
ومـــن هناك، بـــدأ اليونانيـــون الذين 
كانـــوا يتمركـــزون فـــي الإســـكندرية في 
مواكبـــة ذلك الفـــن الجديد، ومـــع مرور 
الزمـــن طغت التكنولوجيـــا الرقمية على 
السينما، وبقي المتحف هو مكان الأفيش 
التقليديـــة.  بالطريقـــة  المرســـوم 
حينهـــا فكّر بلعربي في تطوير 
هذا الفن بإضافة لمسات فنية 
عصريـــة عليه، ثم عرضه على 
الذين  والمنتجـــين  المخرجـــين 
رحّبوا بالفكرة. ويضيف 
الفـــن  ”هـــذا 

ي  لتقليـــد ا

الكلاســـيكي القديم بقـــي موجودا، وكان 
المتحـــف هـــو المـــكان الوحيـــد لرؤيتـــه، 
وهو يواجـــه الآن وضعا صعبا بســـبب 
التكنولوجيـــا الرقميـــة التـــي ألغت دور 

الفنان التشكيلي“.

رحلة شاقة

عـــن ضـــرورة أن يبقـــى هـــذا الفـــن 
قائما مـــن خلال أفكار عصريـــة تؤمن له 
الاســـتمرار يقول شـــمس الدين بلعربي 
”فكـــرت في إعـــادة هذا الفن إلـــى مكانته 
بطريقة عصرية لمواكبـــة الموجة الرقمية 
وواجهت مصاعب كثيرة، كان أولها كيف 
أتمكن مـــن عرض الفكرة علـــى المنتجين 
وإقناعهـــم بأن هذا الفـــن يمكن أن يكون 

فنا معاصرا ويمكن أن يكون مميزا“.
ويسترســـل ”كانت بدايتي في مرحلة 
الطفولـــة، حيـــث كنـــت مهتما بالرســـم 
ودفعتنـــي موهبتـــي إلى الرســـم في كل 
الأوقـــات، وكنت حين أعود من المدرســـة 
أجـــد فـــي طريقـــي الجرائـــد مرمية على 
الأرصفة، كانت تجذبنـــي الصور البرّاقة 
لنجوم الســـينما، فألتقط هـــذه الجرائد 
مـــن على الأرض وآخذها معي إلى البيت 

وأُعيد رسمها“.
وفي المدرســـة بدأ المعلمون يكتشفون 
موهبة بلعربي الـــذي أعطى أهمية لمادة 
الرســـم أكثر من باقي المواد كالرياضيات 
والفيزياء، وهو المنحدر من عائلة فقيرة، 
حيث اضطرتـــه الظروف المعيشـــية إلى 
التوقّـــف عـــن الدراســـة والخـــروج إلى 
الشارع لامتهان الرسم كحرفة، فكان يزيّن 
المحلات التجارية وبعض الأثاث القديم.

وعن تلك المرحلـــة، يقول ”هي مرحلة 
قاســـية، ففيها تعرّضت للاســـتغلال من 
بعض الذين اســـتنزفوا طاقتـــي الفنية، 
وفـــي بعـــض الأحيـــان كنت أعمـــل عند 
أشـــخاص لا يعطوننـــي أجـــرا مقابل ما 
أنجـــزه ويتهربـــون منـــي، كمـــا التقيت 
وشجعوني،  ساعدوني  بأشخاص  أيضا 
لكـــن  طويلـــة.  لمـــدة  العمـــل  وواصلـــت 
الضغوط الاجتماعية والظروف المعيشية 
أثّـــرت علـــى مســـاري الفني، كنـــت أكبر 
إخوتي وكنا ســـتة أبناء نعيش في بيت 
متواضـــع. كانت فتـــرات عصيبة خاصة 
في فصل الشـــتاء حيث يتسرّب الماء إلى 
داخل البيت من خلال تشققات السقف“.

وعن كونه آخـــر فنان عربي وأفريقي 
يمارس هذا الفن بالشكل التقليدي، يقول 
”أنا ســـعيد بهذا الشـــرف، لأنني خرجت 
بهذا الفن من المتحف إلى قاعات العرض 
فـــي أكبر مهرجانات الســـينما العالمية، 
وهو ما كنت أتمنى أن أصل إليه. لذلك 
صنّفني بعض العاملين في الســـينما 
العالميـــة بأننـــي صاحـــب لـــون فريد 
ومتميز في رسم بوسترات الأفلام، وهذا 
ما أوصلني إلى بعض المشاركات العالمية 
التي أعتز بها، حيث بتّ بالفعل آخر فنان 
في أفريقيا والوطن العربي، يرســـم بهذه 

الطريقة“.

آخر فنان عربي وأفريقي يرسم

ملصقات الأفلام بالريشة
الجزائري شمس الدين بلعربي يعيد إلى فن الأفيش الكلاسيكي ألقه

شغف شمس الدين بلعربي بالملصقات قاده إلى هوليوود

رُسمت ملصقات الأفلام السينمائية في زمن سابق بالريشة بشكل يدوي، 
ــــــي أفرزت الآلاف من التصاميم  ليتطــــــوّر الحال مع الطفرة التكنولوجية الت
الرقمية التي تحتويها مكتبات البرمجة الحديثة. لكن فنانا جزائريا شابا ما 
زال يصمّم ويرســــــم ملصقات تلك الأفلام بالطريقة التقليدية، وعبر أسلوبه 

ذاك وصل بفنه إلى إنتاجات سينمائية عالمية.

نضال قوشحة
صحافي سوري

فن البوستر الكلاسيكي 

بات يواجه اليوم وضعا 

صعبا بسبب التكنولوجيا 

الرقمية التي ألغت دور 

الفنان التشكيلي
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المسرحية غنية بالمعاني 

التعليمية الهادفة عبر الغناء 

والرقص مازجة بين الشخصيات 

الإنسانية وأنسنة الحيوانات
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 دمشــق – لا تــــزال قصيــــدة الشــــاعر 
الســــوري رفيق رزق ســــلوم التــــي نظمها 
أمام مشــــانق شــــهداء 6 مايو تســــتصرخ 
الضمائر الحية وتستنهض الهمم وتحث 
علــــى المقاومة، فكأن هــــذه القصيدة التي 
كتبها قبل أكثر من 100 عام تصلح لزماننا 

وتنطق بلساننا.
وتوثيقا لســــيرة حياة هــــذا المناضل 
والشــــاعر قامت مؤسســــة تاريخ دمشــــق 
بإعداد دراســــة لموقع ويكيبيديا لينشرها 
علــــى صفحاته بناء علــــى الاتفاق الموقع 
بيــــن الطرفين في يونيو الماضي القاضي 
بأن تزود المؤسســــة الموقع بســــير حياة 

100 شخصية سورية موثقة ومدققة.
الشاعر الذي خاطب أبناء وطنه وأمته 
قبيــــل إعدامــــه داعيا إياهم إلــــى الثأر من 
المحتــــل العثماني عندما قــــال “لا العرب 
أهلــــي ولا ســــوريا داري إن لم تهبوا لأخذ 

الحق والثأر“.
 ولد الشــــاعر في مدينة حمص ســــنة 
1891 وتعلم فــــي مدارســــها وبينما كانت 
أســــرته تتوســــم فيــــه أن يصبــــح رجــــل 
ديــــن خلع ثــــوب الرهبنــــة مبكــــرا واتجه 
إلــــى بيروت للتعلــــم في الكلية الســــورية 
البروتيســــتانتية ”الجامعة الأميركية في 
وكتــــب وهو لا يــــزال طالبا فيها  بيروت“ 

أولى رواياته ”أمراض العصر الحديث“.
وبعد أن أنهى دراسته في بيروت سافر 
إلى إســــطنبول لدراســــة الحقــــوق وهناك 
راســــل كبرى الصحف والمجلات العربية 
مثل ”المقتطف والمقتبس والمفيد ومجلة 
التي كان يصدرها النادي  لســــان العرب“ 
الأدبــــي في إســــطنبول وعمــــل محررا في 

جريدة الحضارة التي يصدرها عن الشيخ 
عبدالحميــــد الزهراوي. في هذه الفترة من 
حياتــــه وضع كتابا جامعــــا في الاقتصاد 
بعنوان ”حياة البلاد فــــي علم الاقتصاد“ 
ولما أنهى دراســــة الحقــــوق كان قد أجاد 

اللغات الروسية واليونانية والتركية.
كان لســــلوم ولع وهواية بالموسيقى 
فأتقــــن العزف علــــى آلات القانون والعود 

والكمــــان والبيانــــو، كمــــا كان من أشــــد 
المساهمين في إنشاء النادي الأدبي الذي 
كان يهدف إلــــى ائتلاف العــــرب وصيانة 

حقوقهم واستقلال بلادهم.
في عام 1914 ســــاقت سلطات الاحتلال 
العثماني ســــلوم إلى الخدمــــة مع قواتها 
المشــــاركة في الحــــرب العالميــــة الأولى، 
وهنالك تســــنى له الاتصال والتنسيق مع 

الفئــــات المعارضــــة لهذا الاحتــــلال وكان 
بمثابــــة ضابــــط الاتصال بينهــــا وبين ما 
تجســــده من آمال الشعوب الرابضة تحت 

نير الاحتلال.
وفي عــــام 1915 اعتقل ســــلوم بعد أن 
وشي به وبنشــــاطاته للاحتلال العثماني 
ونقــــل إلى الديــــوان الحربــــي حيث حكم 
عليه بالإعدام شنقا، ووقتها بعث برسالة 
مؤثرة إلى والدته وصف فيها ما ذاقه من 
تعذيب خلال مــــدة توقيفه واســــتجوابه، 
وذكر أســــماء الأشــــخاص الذين وشوا به 

وسامحهم.
وفي صبيحة يوم الســــادس من مايو 
نفذ حكم الإعدام بسلوم وهو لا يزال شابا 
في الخامسة والعشــــرين من العمر، وكان 
معــــه عدد من الأحــــرار مثل شــــفيق مؤيد 
العظم ورشدي الشــــمعة وشكري العسلي 
وأســــتاذه عبدالحميــــد الزهــــراوي، حيث 
وصفت مذكرات ضابط في جيش الاحتلال 
العثماني اســــمه فؤاد أردن موقف ســــلوم 
أمام الموت وكيف سار له بخطوات ثابتة 
ســــريعة وحيا جثمان الشــــهيد الزهراوي 
واصفا إياه بأب الحرية وارتجل قصيدته 
التي يدعو فيها الســــوريين والعرب للثأر 
لشهداء 6 مايو وللتحرر من نير الاحتلال.

وفي الوصية التي تركها ســــلوم دليل 
بالغ على مشــــاعره وحس انتمائه للوطن 
وللأمــــة حيث أوصى أن تكتــــب على قبره 
أبيات من قصيدة الشــــاعر المقنع الكندي 
الشــــهيرة ”إن الذي بيني وبين بني أبي“ 
لتعبر عــــن إيمانــــه بســــوريته وبعروبته 
ودفاعه عن أبناء جلدته حتى الذين خانوه 

وسلموه للموت.

 الدمــام (الســعودية) – أطلـــق مركز 
العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز  الملـــك 
(إثراء) ملتقى ”أقرأ الإثرائي“ بنســـخته 
السادسة، الذي يهدف إلى تقديم تجربة 
نوعية للمشاركين من خلال برنامج معد 
خصيصا لهـــم، ويجمع بيـــن المحتوى 
الثقافـــي المميز والبيئـــة المحفزة على 
تطويـــر المهارات الشـــخصية وجوانب 
الإبـــداع، ويركز على خمســـة مســـارات 
ثقافية وهي الفنّ والفكر والأدب والعلوم 

واللغة.
وتتضمـــن النســـخة السادســـة من 
”أقـــرأ“  للقـــراءة  الوطنـــي  البرنامـــج 
استحداث فكرة إقامة ملتقيين إثرائيين، 
حيث خصـــص الملتقـــى الإثرائي الأول 
للمرحلة الابتدائية العليا والمتوســـطة، 
فيما خصص الملتقـــى الإثرائي الثاني 
للمرحلـــة الثانوية والجامعيـــة، تعزيزا 
لتجربة المشـــاركين وتحقيق الاستفادة 

لهم بما يتناسب مع أعمارهم.
كما يتضمـــن الملتقى الإثرائي الأول 
والثاني باقة متنوعة من البرامج وورش 
العمـــل والنـــدوات، ورحلة مـــع ”إثراء“ 
ســـمات  اختيـــرت  حيـــث  للمشـــاركين، 
يومية على شـــكل أســـئلة تحمـــل رمزية 
مجازية تدعـــو للتأمل وتدفع القارئ إلى 
استكشـــافها دون أن تكون مســـتعصية 

على الفهم.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز القرّاء، 
وتســـليط الضـــوء علـــى ثقافـــة القراءة 

بين أوســـاط المجتمع، من خلال تقديم 
برامج ثقافيـــة نوعية تســـهم في زيادة 
الوعي، وغرس مفاهيم الاطلاع والإنتاج 
العربيـــة،  باللغـــة  المكتـــوب  الثقافـــي 
وقـــد شـــهد البرنامج على مـــدار خمس 
ســـنوات إقبـــالا كبيرا من قبل الشـــباب 
والفتيات، حيث شـــارك فيه أكثر من 50 
ألف مشـــارك ومشاركة، وقُدّم خلاله أكثر 
مـــن 1000 ســـاعة تدريبية، واســـتضاف 
أكثر من 100 كاتـــب ومثقف من مختلف 

دول العالم.
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أرادوه رجل دين فخلد اسمه كأديب

ألبير ممي وألبير كامو كلاهما احتقر أهل البلد الذي نشأ فيه

 عادة ما يُنسب هذا الكاتب أو ذاك إلى 
بلد لمجرّد أنه ولد فيه أو أقام على أديمه 
ردحا من الزمن، ولو أمعنّا النظر لألفينا 
أن ما يكتبه لا يعبّر عن انتمائه إلى البلد 
المعنيّ قدر ما يعكـــس جذوره الأصلية، 
أو انتماءه العقدي، أو الثقافة التي نشـــأ 
عليها، والتي تجعله ينظر إلى الأشـــياء 
من زاوية تخالف رؤية ابن البلد الأصيل.

يحضرنا في هذا المقام مثالان. الأول 
هو الكاتب الفرنســـي من أصل تونســـي 
2020) والثاني هو  ألبيـــر ممّـــي (1920 – 
الكاتـــب والمفكر الفرنســـي المولود في 

الجزائر ألبير كامو (1913 – 1960).

كاتبان خارج المكان

رأى ألبيـــر ممّي النور في أحد أحياء 
تونـــس العاصمـــة، وتعلم فيهـــا قبل أن 
يغادرهـــا نهائيا فجر الاســـتقلال ويقيم 
بقية حياته في باريس. هذا الكاتب الذي 
أطنب بعضهـــم في وصفـــه بابن تونس 
عنـــد وفاته، كان يضيـــق بتونس وأهلها 
ولغتهـــا، ولا يرجـــو إلا مغادرتهـــا حين 
تســـنح له الفرصة، وهو الذي أكد مرارا 
فـــي يومياتـــه على اســـتحالة أن يجد له 
مكانا في هـــذا البلد الذي تخلص حديثا 
من الاســـتعمار، إذ كتب يقول ”-1 ينبغي 
مساعدة التونسيين لأن قضيّتهم عادلة. 
-2 ينبغي الرحيل لأن هذه القضية ليست 

قضيّتي“.
 

فكيـــف يديـــر لهـــا الظهـــر إذن إن كانت 
عادلة؟ لقد غادرها وهو شـــاب (36 سنة) 
واســـتقر بفرنســـا حتى وفاته، ولم يعد 
ينظر إليها إلا كبلد رأى فيه النور، وعانى 
فيه الاســـتعمار، فلا بقاء فيه في رأيه إلا 

للمسلمين.

فقـــد اعتـــرض علـــى الفصـــل الأول 
مـــن دســـتور 1959 الذي ينـــص على أن 
تونـــس بلـــد عربـــي دينـــه الإســـلام، إذ 
رأى فيه اســـتبعادا للأقليـــات اليهودية 
والمســـيحية، ومضـــى يؤلف دراســـات 
عن مكانة الآخر في المجتمع التونسي، 
وهـــو يحس في قرارة نفســـه أنه لم يعد 
ينتمي إليه، ويعرّف نفسه بكونه يهوديّا 
يســـاريّا ذا ثقافة فرنســـية، أقـــرب إلى 
روســـو ودو فينيي مـــن أي كاتب عربي، 
مثلما يعترض على تعريب التعليم، وهو 
الذي لم يلتحق أبدا بالمدرسة العمومية.
أما ألبير كامو، الذي تغنى بالجزائر 
وأهمل  وأشـــجارها،  وبحرها  وشمسها 
أهلها، لأنـــه كان كالســـائح الأوروبي لا 
يهمّـــه إلا ما يشـــبع رغبته فـــي مناخ لا 
يجـــده فـــي بلـــده الأصلي. فهـــو عندما 
يقول ”لن أســـتطيع العيش خارج مدينة 
الجزائر. أبدا. سوف أسافر لأني أريد أن 
أعرف العالم، ولكني على يقين بأني في 

مكان غيرها سأكون دائما في منفى“.
 إنه لا يختلف في الواقع عن ”الأقدام 
الأوروبيين  المستوطنين  أي  السوداء“، 
الذين حلّوا بالجزائر أو ولدوا فيها إبان 
الاحتـــلال الفرنســـي (1830 – 1962)، هم 
أيضا ما انفكّوا يعبرون عن تعلّقهم بهذا 
البلـــد، ولا يـــزال الباقون منهـــم يحنّون 
إليه كما يحنّ أيّ كان إلى مســـقط رأسه، 
دون أن يعنـــي ذلك انتماءهـــم للمجتمع 

الجزائري أو حبّا لمواطنيه.
صحيـــح أن كامـــو تغنّى بهـــا ولكن 
ذكريات  كموطـــن  كمســـتوطنة،  كأرض، 
طفولتـــه وشـــبابه، دون أن يهتـــم بمـــن 
فيها، ممن ذاقوا الثكل والويل، وحرموا 
مـــن خيـــرات أرضهـــم طيلة قـــرن وثلث 
القرن. فهو كسائر بني جلدته، من عوامّ 
ومثقفيـــن إلا مـــا نـــدر، لم يكـــن يتخيل 
أن الجزائـــر قد تســـتقل عن فرنســـا، إذ 
كان يعـــرف مســـبقا مـــا ســـوف يفقـــد 

باستقلالها.
صحيـــح أيضـــا أنه لم يســـئ بكلمة 
إلى الشـــعب الجزائري، ولكنه لم يذكره 
أيضـــا، بـــل تجاهلـــه وكأنـــه لـــم يوجد 
علـــى تلـــك الأرض التـــي عشـــقها، ففي 
اللتين  و“الطاعون“  ”الغريـــب“  روايتيه 
دارت أحداثهمـــا فـــي الجزائر العاصمة 
ووهـــران، لا ذكـــر إلا لعربـــي مجهـــول، 
غائم الملامح، لا اســـم لـــه ولا صفات، لا 
يعـــرف القـــارئ عنه إلا أنـــه كان ضحية 
البطل مورســـو. صحيح كذلك أنه أبدى 

في مقالاته الصحافية استياءه من حياة 
 INDIGÈNES البؤس التـــي يحياها البلَديون
التـــي تضع ســـكان البلـــد الأصليين في 
موضـــع التابع، ولا نعتقد أنه كان يجهل 
ذلك النعت الذي ينضح بتمييز عنصري 
ودينـــي منذ أن فرضه قانون 1881، ولكن 
لا وجـــود لأولئـــك البلَديين فـــي أعماله 

الإبداعية والفكرية.

العربي صفة للتحقير

يقول ياسمينة خضراء ”كامو لخّص 
الجزائريّين في عبـــارة واحدة: العربي. 
وفي هـــذا العربي شـــيء مـــن التحقير، 
شـــيء لا يُحتمـــل رأى فيـــه الجزائريون 
نوعا من الإلغاء. فالعربي اســـم شـــامل، 
هو الخـــرج الذي كان يضـــع فيه كل من 
ليســـوا أوروبيين. كان يشذّب فلا يبقي 
إلا مـــن لـــه اعتبار فـــي نظـــره، ولم يكن 

للعربي في نظره اعتبار“.

ويخطئ من عزا ذلك إلى وجود حاجز 
حقيقـــي بين الجزائريين والفرنســـيين، 
وغياب جســـر يربـــط بينهم، فـــلا يعقل 
أن يبقـــى كل طرف على حِـــدة طيلة مئة 
واثنيتن وثلاثين ســـنة، ولا يصدق عاقل 
أن يـــدار بلد في حجـــم الجزائر من وراء 
أســـوار قلعة، ولكنه آثـــر أن يدين دخول 
العاصمـــة  إلـــى  خروتشـــيف  دبابـــات 
المجريـــة علـــى أن يدين المجـــازر التي 

اقترفها بنو جلدته.
وفـــي كلتـــا الحالتين، نجد أنفســـنا 
أمـــام كاتبيـــن لا ينظـــران إلـــى أهالـــي 
معهم  يشـــتركان  كمواطنيـــن  المنطقـــة 
في الانتمـــاء والمصير، ولـــم يعبّرا عن 
همومهـــم وتطلعاتهـــم، لأن انتماءهمـــا 

الأساس لثقافة أخرى.
يقـــول أحمد ممّو في افتتاحية العدد 
الجديـــد من مجلة ”قصـــص“: الآخرون، 
وإن شـــاركوا شـــعوب الضفة الجنوبية 
للمتوســـط فـــي وجودهم لفتـــرة ما من 

تاريـــخ الأقليـــة التي ينتمـــون إليها، إلا 
أنهـــم كثيرا ما يعكســـون فـــي تفكيرهم 
انتماءهم إلى ثقافـــة أخرى وتطلعا إلى 

مصير مختلف.
ويضيف ”وجدت في تلك النصوص 
كاتبا لـــه بعـــد المتوســـطي، ينظر إلى 
الدنيا بعيني إنسان أوروبي خبر الحياة 
على الضفة الجنوبية للمتوســـط وامتلأ 
بشمسها، وهو يجد في الحياة على هذه 
الأرض  الجنوبية ما لا يتوفّر له من راحة 
نفسية وتواصل اجتماعي بأوروبا. وما 
أثـــار انتباهي أنه لم يســـتطع أن ينظر 
إلـــى أبناء الضفـــة الجنوبية كمواطنين 
يشـــترك معهم فـــي الانتمـــاء والمصير. 
وهذه الفكرة ترسخت لدي أكثر من خلال 
كتابـــات أدباء آخرين تشـــدهم إلى هذه 
الأرض صدفـــة المنبـــت ويبعدهم عنها 

مسار حياتهم في ما بعد“.
ويتابـــع ممو ”ذلك ما كان شـــعوري 
وأنا أنتهي من قراءة روايتين عن شعور 

بالانتماء إلـــى ’تمثال الملح‘ لألبير ممي 
وكلتاهما  نقـــاش،  لجلبار  و‘كريســـتال‘ 
تعبر عـــن هذه البـــلاد الجنوبيـــة التي 
نشـــترك معهما في وجودنـــا عليها، لكن 
المرجعيـــة الفكرية والثقافية لكل منهما 
تتعلـــق بثقافة وتاريـــخ الضفة الأخرى. 
تقوم بالأســـاس على التعلق، فمهما كان 
التعاطـــف مـــع الكتاب الذيـــن صبغتهم 
الثقافة الفرنســـية ممن تحدثوا عن هذه 
التربة وأشادوا بشمسها وطيبة الحياة 
فيهـــا، إلا أنهم في النهاية، مختلفون عن 
أبنـــاء البلاد ممن يحملـــون في ذاكرتهم 
تاريـــخ المجموعـــة الغالبة في شـــعبها 

ويعبرون عن ذلك بلغته“.
ويخلص إلى أن الآخرين وإن شاركوا 
شـــعوب الضفة الجنوبية للمتوسط في 
وجودهم لفترة ما من تاريخ الأقلية التي 
ينتمون إليها، إلا أنهم كثيرا ما يعكسون 
في تفكيرهـــم انتماءهم إلى ثقافة أخرى 

وتطلعا إلى مصير مختلف.

ألبير كامو وألبير ممي أهملا أهل تونس والجزائر

ــــــة والحضارية بوجه عام، ولكن أغلب  ــــــكل لغة مرجعيتها الفكرية والثقافي ل
ــــــة من أصولهم إلى  ــــــة يأتون بثقافات وعناصر حضاري ــــــاب بلغات ثاني الكت
اللغــــــة الجديدة، فيؤثرون فيها بقدر تأثيرها فيهم. من ناحية أخرى إن كان 
نســــــب الكاتب إلى لغة بحضارتها وثقافتها أمرا صعبا، فإن نسب الكاتب 

إلى جغرافيا وبلد بعينه أمر أصعب.  

الإقامة في مكان لا تجعلك تنتمي إليه

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ف نفسه 
ّ
ألبير ممي يعر

كيهودي يساري بثقافة 

فرنسية أقرب إلى روسو 

ودو فينيي من أي كاتب 

عربي

البرنامج يهدف إلى تحفيز 

القراء وتسليط الضوء على 

ثقافة القراءة بتقديم برامج 

ثقافية نوعية
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الغرف المغلقة بؤر خصبة لتفشي عدوى كورونا
المواصلات العامة ومحلات التسوق تساهم في انتقال الوباء خلال فترة الحضانة

 بكيــن – تؤكد المعلومـــات الحالية أن 
خطر الإصابة بفايروس كورونا المستجد 
يزداد بشـــدة فـــي الغرف المغلقـــة مقارنة 
بالهواء الطلق، لكنـــه لا توجد حتى الآن 
بيانات محددة حول نسب هذه الخطورة.
وقالت متحدثة باســـم معهد ”روبرت 
الألمانـــي لمكافحة الأمـــراض إنه لا  كوخ“ 

يمكن قياس ذلك بدقة.
وفي المقابل، أشـــار الرئيس الأســـبق 
للجمعية الدولية للهباء الجوي في الطب، 
جيرهارد شويخ، إلى دراسة صينية تفيد 
بأنـــه من بين 318 حالـــة تفشّ للفايروس، 
تضمنـــت كل منهـــا ثـــلاث إصابـــات أو 
أكثر في مطلع هـــذا العام، حدثت واحدة 
منها فقط في الهـــواء الطلق. وفي 80 في 
المئـــة من الحـــالات انتقلت العـــدوى من 
شـــخص مصاب إلى آخرين داخل المنزل، 
بحسب الباحثين الصينيين. كما رصدت 
الدراسة حالات تفشّ للعدوى في وسائل 

المواصلات وخلال التسوق.

الجزيئات الدقيقة

ومــــن أهــــم وســــائط نقــــل العــــدوى 
بفايروس كورونا ما يسمى بـ“الإيروسول“ 
(الهباء الجوي)، وهو مزيج من الجزيئات 
الدقيقة في الهواء، إلى جانب طرق أخرى 
لانتقــــال الفايروس، مثــــل انتقال العدوى 

عبر التلامس غير المباشر.

ويصعــــب كذلك التوصــــل إلى بيانات 
محددة بشــــأن انتقال العدوى عبر الهباء 
الجوي، حيث أن مــــن الأمور التي تحدث 
فارقــــا فــــي ذلك هي مــــا إذا كانــــت تهوية 
الغرفــــة متحققــــة عبر نوافــــذ مفتوحة أم 

مكيف للهواء أم أنها بلا تهوية.

 ومـــن الممكـــن أيضا أن يلعـــب دورا 
في نقل العـــدوى ما إذا كان عدد قليل من 
الأشـــخاص يعملون بهدوء في غرفة، أو 
إن كان هنـــاك عدة أشـــخاص – في حانة 
على سبيل المثال – يتحدثون بصوت عالٍ 

أو يصرخون أو يغنون.
وكانـــت دراســـة ســـابقة قـــد أظهرت 
أن فايـــروس كورونـــا المســـتجد معدٍ في 
صفوف العائلات مرتين أكثر من أمراض 
مماثلة مثل ”ســـارس“، مع تســـجيل عدد 
كبيـــر مـــن الإصابـــات الإضافيـــة ضمن 
العائلة الواحدة قبل أن تظهر أيّ أعراض 

على المصاب الأول بكوفيد – 19.
واعتبر باحثون من الصين والولايات 
المتحدة أن النتائج التـــي توصلوا إليها 
يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على خفض 
عـــدد الإصابـــات الجديدة مع اســـتمرار 

الوباء.
مصابـــاً   350 بيانـــات  وباســـتخدام 
19 ونحـــو 2000 مـــن أقاربهم  بكوفيـــد – 
فـــي مدينـــة غوانغتشـــو الصينيـــة، قدّر 
الباحثـــون ”معـــدل الهجـــوم الثانـــوي“ 
للفايروس، أي احتمال أن ينقل الشخص 

المصاب المرض إلى شخص آخر.
ووجد الباحثـــون أن احتمال إصابة 
أحد أفراد الأسرة أو الشريك بكوفيد – 19 

أعلى مرتين من احتمال انتقال ”سارس“ 
وثلاث مرات أعلى من فايروس ”ميرس“.

وخلصوا إلى أن احتمال نقل مصاب 
بكوفيـــد – 19 العـــدوى إلـــى أحـــد أفراد 
الأســـرة أو رفيقه في السكن أعلى بشكل 
ملحوظ (بنســـبة تصل إلـــى 39 في المئة) 
قبـــل بدء ظهـــور أعـــراض الفايروس من 

بعده.

الهجوم الثانوي

وهذا الأمر يشـــير إلـــى أن الفايروس 
يمكـــن أن ينتقـــل بســـهولة خـــلال فترة 
الحضانـــة وقد ينتقل عـــن طريق الأفراد 

الذين لا يعرفون أنهم مصابون.
وما يميـــز فايروس كورونـــا هو أنه 
ليـــس فقط قادرا على فك شـــيفرة الخلية 
ودخولها مثل فايروس سارس بل ”يتمتع 
بقـــدرة أكبر بعدة أضعـــاف من فايروس 
ســـارس - 1 الذي تســـبب بمرض سارس 
عام 2003 من حيث القدرة في الدخول إلى 
الخلية“، حســـب قول عالم الفايروســـات 
في جامعة غلاســـكو البروفيســـور ديفيد 

روبرتسون.
وسر الانتشار السريع لهذا الفايروس 
وانتقاله بســـهولة من شـــخص إلى آخر 

يعود إلـــى تمتعه بهـــذه القـــدرة، ولهذا 
فشـــلت الحكومات في مواجهة انتشـــاره 

ومحاصرته.

تدابير الاحتواء

قـــال طبيب أمـــراض معديـــة بارز إن 
فايروس كورونا المســـتجد شـــهد تحوّرا 
يـــزداد شـــيوعا فـــي أوروبـــا وأميـــركا 
الشـــمالية وأجـــزاء من آســـيا، وإن هذا 
التحور يجعله أكثر عدوى، لكن أقل فتكا.

وقـــال بـــول تامبيا، وهو استشـــاري 
كبيـــر فـــي جامعـــة ســـنغافورة الوطنية 
الدولية  للجمعيـــة  المنتخـــب  والرئيـــس 
للأمـــراض المعدية، إن الدلائل تشـــير إلى 
أن انتشار طفرة ”دي.614.جي“ في أجزاء 
من العالـــم تزامن مـــع انخفاض معدلات 
الوفاة، مما يوحي بـــأن هذا التحور أقل 

فتكا.
وأضاف في حديث لرويترز ”ربما كان 
وجـــود فايروس أكثر عدوى لكن أقل فتكا 

شيئا جيدا“.
وقال إن أغلب الفايروسات تصبح في 

العادة أقل فتكا لدى تحورها.
ومضى قائلا ”من مصلحة الفايروس 
أن يُعدي المزيد مـــن الناس لا أن يقتلهم، 

لأن الفايـــروس يعتمـــد علـــى العائل في 
حصوله على الغذاء والمأوى“.

فيما قالــــت منظمة الصحة العالمية إن 
العلماء اكتشــــفوا هذه الطفرة في فبراير 
مع انتشــــارها فــــي أوروبــــا والأميركتين. 
وذكــــرت أيضــــا أنه مــــا من دليــــل على أن 

التحور أدى إلى مرض أكثر خطورة.
ويوم الأحد، ناشد المدير العام لوزارة 
الصحــــة الماليزيــــة نــــور هشــــام عبدالله 
الجماهيــــر توخــــي قــــدر أكبر مــــن الحذر 
بعدما رصدت السلطات في الآونة الأخيرة 

ما تعتقد أنه طفرة ”دي.614.جي.“
وقال سيباســــتيان مورير-ستروه من 
والأبحاث  والتكنولوجيــــا  العلــــوم  وكالة 
في ســــنغافورة إن هــــذا التحور تم رصده 
في ســــنغافورة أيضا لكن تدابير الاحتواء 

منعت انتشاره على نحو كبير.
وقــــال نــــور هشــــام إن عدوى ســــلالة 
”دي.614.جي” التي تم رصدها في ماليزيا 
تزيد عشــــر مرات عما كان عليه الأمر قبل 
التحــــور، وإن اللقاحات الجاري تطويرها 

حاليا قد لا تكون فعالة مع هذه الطفرة.
لكن تامبيــــا ومورير-ســــتروه قالا إن 
مثل هــــذه الطفــــرات لن تُغيــــر الفايروس 
علــــى الأرجح بالقدر الذي يجعل اللقاحات 

المحتملة أقل فاعلية.

خــــــلال البحث عن الحلقــــــة المفقودة 
في سلســــــلة انتقال عدوى فايروس 
كورونا، وجد باحثون صينيون أدلة 
تشــــــير إلى أن خطــــــر الإصابة بهذا 
الفايروس يزداد بشــــــدة في المنازل 
المغلقة مقارنة بالهــــــواء الطلق، كما 
رصــــــدوا حالات تفــــــشّ للعدوى في 
وسائل المواصلات وخلال التسوق.

 برلين – طمأن باحثــــون ألمان الراغبين 
في الســــفر جوا بشــــأن تراجع احتمالات 

انتقال فايروس كورونا.
وذكــــر الباحثون في دراســــة أجروها 
علــــى ركاب إحــــدى الطائــــرات في مارس 
الماضــــي أن احتمــــالات انتقــــال عــــدوى 
كورونا المســــتجد خلال الســــفر جواً أقل 

مما كان متوقعاً.
وشــــملت الدراســــة القصيــــرة التــــي 
نشــــرت في مجلة ”جاما نتــــوورك أوبن“ 
تــــل  مطــــار  مــــن  حملــــت  طائــــرة  ركاب 

أبيــــب الإســــرائيلي 102 ركاب إلــــى مطار 
فرانكفــــورت الألماني في 9 مارس الماضي، 
أي قبــــل أن يصبــــح وضــــع الكمامات هو 
القاعدة، في رحلة استغرقت أربع ساعات 

و40 دقيقة.
الألمانية  الســــلطات  علمــــت  وعندمــــا 
أن بــــين ركاب الطائرة 24 ســــائحاً ألمانياً 
خالطوا مسؤولاً فندقياً مصاباً بفايروس 
كورونا المســــتجد فــــي إســــرائيل، قررت 
إجــــراء فحوص لهــــم فــــور وصولهم إلى 
منهــــم  ســــبعة  أن  وتبــــين  فرانكفــــورت. 

مصابون بالفايروس، في حين أن ســــبعة 
آخرين جاءت نتائــــج فحوصهم إيجابية 

لاحقاً.
وبعــــد أربعــــة إلى خمســــة أســــابيع، 
بــــادر علماء الفايروســــات من مستشــــفى 
الاتصــــال  إلــــى  الجامعــــي  فرانكفــــورت 
بالــــركاب الثمانية والســــبعين والآخرين، 
وتفاعــــل مــــع هذا الاتصــــال 90 فــــي المئة 
منهــــم. وطــــرح الباحثــــون علــــى الركاب 
أســــئلة تتعلق بمخالطيهم وبأي أعراض 
قد تكون ظهرت عليهــــم، وأجروا فحوصاً 

لعدد منهم. وفوجئ الباحثون بأن العدوى 
انتقلت إلى اثنين فقــــط من ركاب الطائرة 
الآخرين، غير الســــياح المصابــــين أصلاً، 
كانا جالسين من الجانب الآخر من الممشى 

حيث كان المصابون السبعة موجودين.
ويعتبر الخبراء عادةً أن منطقة انتقال 
عدوى الفايروســــات إلى الجهاز التنفسي 
داخل الطائرات تشــــمل صفّي المقاعد أمام 

المصاب، وصفّي المقاعد وراءه.
لكــــن ما أثــــار المفاجــــأة فــــي الطائرة 
العائــــدة مــــن إســــرائيل هو أن شــــخصاً 
جالســــاً في صف المقاعد الواقع مباشــــرة 

أمام مقاعد المصابين، لم يصب بالعدوى.
وقالت مديرة معهد علم الوبائيات في 
فرانكفورت ساندرا شيزيك ”هذا الشخص 
أخبرنا بأنــــه تحادث مطوّلاً مع إثنين“ من 

جيرانه المصابين.
كذلك لــــم يُصب راكبان كانا جالسَــــين 

مباشرة وراء أحد السياح المصابين.
وقــــال سيباســــتيان هول مــــن المعهد 
نفســــه ”لقد فوجئنا بأن العــــدوى انتقلت 

إلى اثنين فحسب من الركاب“.
ولأن الفحوص لم تشمل جميع الركاب 
الآخرين، لا يمكن استبعاد أن يكون آخرون 
أصيبوا أيضاً. ومع أن الدراســــة أكدت أن 
انتقــــال العــــدوى ممكن داخــــل الطائرات 
في حــــال عدم وضع كمامــــات، لاحظ هول 
أن ”عــــدم وجــــود أي إصابــــات أخرى أمر 
مطمْئــــن، إذ يبــــينّ ذلــــك أن معــــدّل انتقال 
العــــدوى أقل مما كان متوقعاً، وخصوصاً 

أن أيّاً من الركاب لم يكن يضع كمامة“.
وذكّــــر الباحثــــون بأن عدة دراســــات 
أجريت على رحلات إعادة أشخاص كانوا 
موجودين فــــي مدينة ووهان الصينية في 
بدايــــة الجائحــــة، أظهــــرت أن العدوى لم 
تنتقل إلى أي مسافر في الطائرات، إذ كان 

الركاب يضعون الكمامات.

 لندن – قال علماء إن دراســـة أنســـجة 
الأنف ربما تســــاعد علــــى تطوير علاجات 
جديــــدة لفايــــروس كورونــــا، مــــن خــــلال 
تفســــير كيف يفقد الأشــــخاص المصابون 

بالفايروس حاسة الشم.
وكتــــب العلماء الدوليــــون، في دورية 
جورنــــال“،  ريســــبيراتوري  ”يوروبيــــان 
”يبــــدو أن دراســــة الأنســــجة الأنفية التي 
تم انتزاعهــــا مــــن 23 مريضــــا خضعــــوا 
لجراحات، بإمكانها أن تفســــر كيف يمكن 
لكورونا أن يؤدي إلى فقدان شديد لحاسة 

الشم في غياب أعراض أخرى“.
وعثــــر العلمــــاء على مســــتوى مرتفع 
من إنــــزيم يمكن أن يكــــون ”نقطة دخول“ 

الفايروس إلى خلايا الشخص المصاب.
وتم العثــــور علــــى الإنــــزيم بتركيزات 
كبيــــرة  في الخلايا التــــي تبطن ”الظهارة 
الشــــمية“، وهــــي المنطقة التــــي تقع خلف 

الأنف ويكتشف منها الجسم الروائح.
وقال مينجفي تشين، الباحث المشارك 
بكليــــة الطب فــــي جامعة جونــــز هوبكنز 
الأميركيــــة، ”ترجح هــــذه النتائج أن هذه 
المنطقــــة من الأنف يمكــــن أن تكون النقطة 

التي يدخل منها الفايروس إلى الجسم“.
وقال الباحث المشــــارك أنــــدرو لين إن 
فريق جونــــز هوبكنز يدرس ”مــــا إذا كان 
الفايروس يســــتخدم تلــــك الخلايا بالفعل 

لدخول الجسم وإصابته“.
وأضــــاف ”إذا كان الأمــــر كذلــــك، ربما 
نكــــون قادريــــن علــــى معالجــــة العــــدوى 
يتــــم  للفايروســــات  مضــــادة  بعلاجــــات 

تعاطيها من خلال الأنف مباشرة“.
كاليفورنيا  جامعـــة  علمـــاء  وأعلـــن 
بســـان فرانسيســـكو الأســـبوع الماضي 

عـــن تطويـــر رذاذ للأنف قـــادر على منع 
فايروس كورونا من الدخول إلى الخلايا 

المبطنة للرئتين والممرات الهوائية.
وقال الباحثون إن الرذاذ الذي أطلقوا 
 (AeroNabs) عليـــه اســـم ”أيرونابـــس“ 
يمكن أن يســـتخدم مرة واحدة يوميًا في 
شـــكل رذاذ للأنـــف أو في صـــورة جهاز 

استنشاق.

وذكـــر الدكتور بيتر والتـــر في بيان 
نشـــر على الموقـــع الإلكترونـــي لجامعة 
 (UCSF) كاليفورنيا في سان فرانسيسكو
أن الرذاذ فعال بشكل كبير وهو أفضل من 
أشـــكال الحماية الأخرى القابلة للارتداء 
مثـــل الكمامات، وأوضـــح أن الرذاذ جزء 
من معـــدات الحمايـــة الشـــخصية التي 
يمكـــن أن تكـــون بمثابة حـــل مؤقت إلى 
حين توفر لقاحات لفايروس كوفيد – 19.
وقـــال فريـــق البحث، بقيـــادة مايكل 
شـــوف، لقد تم بالفعل الاتفاق مع شركاء 
الاختبـــارات  تكثيـــف  علـــى  تجاريـــين 

السريرية والبدء في تصنيع الرذاذ.
وأشار العلماء إلى أن الرذاذ سيتوفر 
كـــدواء غيـــر مكلـــف دون وصفـــة طبية 

للمساعدة على منع العدوى.

الأنف مدخل لاكتشاف خبر سار: فايروس كورونا أقل انتشارا داخل الطائرات
علاج لكوفيد - 19

الكمامات ضرورية لتجنب الإصابة بكورونا

تهوية الغرف تحدّ من انتشار الفايروس

أنسجة الأنف مكنت العلماء 
من فهم أوضح لسبب 

فقدان المصابين بكورونا 
حاسة الشم في غياب بقية 

الأعراض الأخرى

80
في المئة من الحالات انتقلت 

العدوى من شخص مصاب 
إلى آخرين داخل المنزل

 برليــن - يعتــــزم معهــــد ”روبــــرت 
الألمانــــي لمكافحــــة الأمراض  كــــوخ“ 
القيام بمراجعة دقيقة لدراسة صينية 
مصحّحة عــــن المســــار الزمني لخطر 

الإصابة بكورونا.
وذكــــرت متحدثــــة باســــم المعهد 
الثلاثــــاء ردا على استفســــار أن الأمر 
يتعلــــق، من بين أمــــور أخرى، بالوقت 
الــــذي يمكــــن فيــــه لأي شــــخص نقــــل 

الفايروس.
وتلعب هــــذه النقطة دورا في تتبّع 
المخالطيــــن بالمصــــاب، مثــــل تحديد 
الفترة الزمنية التي يجب أن يتم فيها 
التحقق من المخالطين لشخص ثبتت 
إصابته، ومن يتعيّن أن يخضع للحجر 

الصحي منهم.
صفحتــــه  علــــى  المعهــــد  وكتــــب 
مــــن  كبيــــرة  نســــبة  أن  الإلكترونيــــة 
الإصابات من المفترض أنها تعود إلى 
مخالطة أشخاص مصابين في غضون 
يــــوم إلــــى يومين قبــــل بدايــــة ظهور 
الأعراض. ويشــــير المعهد في ذلك إلى 

دراسة مصححة في الوقت الحالي.
وكان فريق بحثــــي بقيادة غابريل 
لوينغ من جامعة هونغ كونغ تحدث في 
دورية ”نيتشــــر ميديســــين“ في أبريل 
الماضــــي عــــن المســــار الزمني لخطر 
انتقال العــــدوى. والآن قام هذا الفريق 
بتصحيــــح بياناته في بعــــض النقاط. 
وكتــــب الفريق في التصحيح ”يشــــير 
تحليلنا إلى أن انطلاق الفايروســــات 
يمكــــن أن يبدأ قبل خمســــة إلى ســــتة 
أيام من ظهور أولــــى الأعراض“. وفي 
الســــابق، كان يتحــــدث الباحثون في 
هــــذه النقطة عــــن ”يومين إلــــى ثلاثة 

أيام“.
وكتــــب معهد ”روبــــرت كوخ“ على 
موقعــــه أن الشــــخص المخالط هو أي 
شــــخص تعامــــل مع شــــخص مصاب 
”من اليــــوم الثاني قبل ظهور الأعراض 

الأولى“.
وقالت المتحدثة باســــم المعهد إن 
هذه البيانات تســــتند إلى ”دراســــات 
مختلفــــة وتجارب خاصــــة.. حتى الآن 
هنــــاك تجــــارب جيــــدة في مــــا يتعلق 
بانتقال العدوى قبــــل ظهور الأعراض 

بيومين“.

الفايروس 
يحتاج إلى ستة أيام 
حتى تظهر أعراضه



 رام االله - أطلــــق المركــــز الفلســــطيني 
حملة  للتنمية والحريات الإعلامية ”مدى“ 
إعلاميــــة للحد مــــن الرقابــــة الذاتية التي 
يمارســــها الصحافيون ووســــائل الإعلام 
على أنفســــهم وإنتاجهم الإعلامي، ضمن 
مشــــروع ”خطوة إلى الأمــــام نحو تعزيز 
حريــــة التعبيــــر في فلســــطين“ الممول من 

الاتحاد الأوروبي.
وانطلقــــت الحملــــة تحــــت شــــعار ”لا 
للرقابــــة الذاتية حتــــى في زمــــن الوباء“ 
وتهــــدف إلى التوعيــــة بمخاطــــر الرقابة 
الذاتيــــة فــــي الإعلام علــــى حريــــة الرأي 
والتعبير والحريــــات الإعلامية، بالإضافة 
والإعلاميــــين  الصحافيــــين  حــــث  إلــــى 
والنشــــطاء علــــى التخلــــص مــــن الرقابة 
الذاتيــــة أو الحــــد مــــن ممارســــتها نظرا 
لآثارها الســــلبية على العمــــل الصحافي 
والإعلامي والحد من الإبداع والقدرة على 

نقل المعلومة.
وقــــال مركز مدى في بيــــان إن الحملة 
الإعلاميــــة تســــعى إلــــى زيــــادة معرفــــة 
الصحافيــــين بحقوقهــــم، وخاصــــة في ما 
يتعلق بالحق فــــي حرية العمل الصحافي 
وحرية الرأي والتعبير، وإدراكهم لطبيعة 
الرقابــــة الذاتيــــة التي يمارســــونها على 
أنفســــهم وعلى أعمالهم الإعلامية نتيجة 
تأثيــــر العديــــد مــــن العوامل السياســــية 
والاجتماعيــــة، وأثرها الســــلبي جدا على 

تطور الإعلام والحريات الإعلامية.
وأفادت دراســــة أصدرها المركز أن 80 
في المئة من الصحافيين يمارسون الرقابة 
الذاتيــــة على بعــــض أو معظــــم أعمالهم 

الصحافيــــة مقابل 19 في المئــــة فقط قالوا 
إنهم لا يمارسونها.

وحسب الدراســــة، فإن 68 في المئة من 
الصحافيــــين قالوا إنه تم منع نشــــر مواد 
لهــــم أو لزملاء لهم أكثر من مرة لأســــباب 

يعتقدون أنها متصلة بحرية الصحافة.

وأشــــار صحافيــــون إلــــى أن شــــيوع 
الرقابــــة الذاتيــــة لم ينتج عن ممارســــات 
مرتبطة بالجهات أو المؤسســــات الرسمية 
فقــــط، بل إنه نتائج مخــــاوف مصدرها قد 
يكــــون المجتمع أو المعلنــــون أو غيرها من 
الجهــــات التــــي تدفع بعــــض الصحافيين 
ووســــائل الإعــــلام لتجنب تنــــاول بعض 

المواضيع أو اجتزائها عند معالجتها.
وأفاد مديــــر عام مركز مدى، موســــى 
الريماوي أن الحملة تأتي في إطار الجهد 
المســــتمر الــــذي يقوم به المركــــز على مدى 
الســــنوات الماضية في مجال الرقابة على 
الإعلامية،  والحريــــات  الحقوق  انتهاكات 
وتنظيــــم الحمــــلات الإعلاميــــة التوعوية 
والجمهور  الصحافيــــين  تســــتهدف  التي 
الفلسطيني وطلبة الإعلام حول مواضيع 

من أهمها الرقابة الذاتية في الإعلام.

 القاهــرة - تنبه القائمون على الإعلام 
المصري لغياب المحتــــوى الموجه للأطفال 
عبر التلفزيون الرســــمي، في ظل انفصام 
تعاني من تبعاته قنوات محلية مع الأجيال 
الصاعدة التــــي ارتبطت مبكرا بوســــائل 
إعلام عربية وأجنبية تقدم وجبات دسمة 
ومتنوعــــة، ما دفع الهيئة الوطنية للإعلام 
لتدشــــين خطة عمل لزيادة جرعة البرامج 
والأفلام التي تخاطــــب الطفل، والتجهيز 

لإنطلاق قناة خاصة بهم.
وقــــال حســــين زيــــن، رئيــــس الهيئة 
الوطنيــــة للإعــــلام، الجهة المســــؤولة عن 
إن  بمصــــر،  والتلفزيــــون  الإذاعــــة  إدارة 
الهيئة وضعت الفكرة الرئيســــية لتدشين 
قناة للأطفال قريبــــاً، لأن هذا الجزء الهام 
مــــن المجتمــــع يعــــد المســــتقبل الحقيقي، 
وهنــــاك خطــــة لزيــــادة الجرعــــة الموجهة 
للأطفــــال فــــي القنــــوات المحليــــة وإنتاج 

مسلسلات وبرامج جديدة.

وغابــــت المحتويــــات التثقيفية كثيرا 
انخــــرط  أن  بعــــد  الماضيــــة،  الســــنوات 
التلفزيون فــــي البحث عــــن عوائد مادية 
وإعلانية تمكنــــه من مواجهة الخســــائر 
التي تعرض لها، وابتعدت أســــماء لامعة 
فــــي مجال إعــــلام الطفــــل عن شاشــــاته، 
وتعثــــرت برامــــج مثلت عامــــلاً مهماً في 
تشــــكيل وعي الأجيــــال المختلفة، وتوقف 
الكرتــــون،  ومسلســــلات  أفــــلام  إنتــــاج 
واقتصــــر فقط علــــى ما يقدم ســــنوياً في 

شهر رمضان.
وجاء تحرك الهيئــــة الوطنية للإعلام 
ليضــــع هيــــكلا لأولويــــات عمــــل المرحلة 

المقبلة، وعلى رأسها الاستفادة من الكوادر 
المهملة، والتــــي لديها خبــــرات كبيرة في 
إنتــــاج المحتويــــات البرامجيــــة للأطفال، 
بجانب اســــتعادة دور التلفزيون الرسمي 
الــــذي يقــــوم علــــى التوعيــــة والتثقيف، 
مــــع تقديم محتويــــات تواكــــب التطورات 

المعاصرة.
وأكد عضو الهيئــــة الوطنية للإعلام، 
جمــــال عنايت، أن تشــــكيل وعــــي الأطفال 
إحــــدى وظائــــف الإعــــلام الرســــمي، مــــا 
يســــاهم في خلق شــــباب أصحاء ذهنياً، 
وأن الخطوات الحالية نحو التوســــع في 
المحتويات لمخاطبة الصغار ســــوف تكون 
لهــــا نتائج إيجابيــــة على المــــدى البعيد، 
والبدء فيهــــا يعد أمراً ضرورياً في الوقت 

الحالي.
وأضاف لـ“العرب“، أن التجهيز لقناة 
الأطفال مســــألة تتطلب خطــــوات مختلفة 
عما اعتــــاد عليه التلفزيون في الســــابق، 
لأن الطــــرق القديمة التي نجحت في جذب 
الأطفال للتلفزيون لن تأتي بنفس النتائج، 
فإعلام الأطفال لن يكون بحاجة إلى برامج 
”ماما نجــــوى“ و“حواديت أبلــــه فضيلة“ 
التي كانت تذاع قبل عقــــود، بقدر حاجته 
إلــــى مواكبة المحتويات التــــي يتعلق بها 
الصغار على مواقــــع الويب والفضائيات 

الأجنبية.
ولدى التلفزيون المصري تجربة سابقة 
لتقديم محتويات الأطفال، حيث دشــــن في 
العــــام 2016 قناة على منصــــة ”يوتيوب“ 
باسم ”ماســــبيرو أطفال“، لعرض الأعمال 
التي قدمها سابقا، كذلك البرامج المملوكة 
لاتحــــاد الإذاعة والتلفزيــــون، غير أنها لم 
تلق نجاحاً ملحوظاً لأن ما قدمته يتناسب 
مع الأجيــــال الماضية وليس الحالية، وهو 
أمر يثيــــر التخوفــــات جراء إنشــــاء قناة 

جديدة بنفس الأساليب القديمة.
يأخــــذ الاهتمــــام الراهــــن بمحتويات 
الأطفال أبعاداً سياســــية واجتماعية، لأن 
مطلب إنشــــاء قناة للأطفال ناقشته لجنة 
الثقافة والإعلام في البرلمان المصري ضمن 
خطــــوات لتعديــــل قانون الطفــــل لمواجهة 

زيادة معدلات العنف بين الأطفال.
كمــــا أن الخطط الحالية تأتي في وقت 
حظيــــت بــــه فضائيــــات عربيــــة وأجنبية 
بمتابعة واســــعة من الأطفــــال المصريين، 

ما شــــجع علــــى إمكانية تكــــرار الأمر عبر 
التلفزيون الحكومي.

ويــــرى خبراء الإعلام، أن هيمنة رجال 
الأعمال على الفضائيات طيلة الســــنوات 
الماضية أعاق تأسيس قناة خاصة موجهة 
للأجيــــال الصاعــــدة، لأنهــــا بحاجــــة إلى 
تمويل ضخــــم للأفلام الكرتونيــــة المكلفة. 
وقــــادت الجوانــــب الاســــتثمارية للإعلام 
ورغبة أصحاب القنوات في تقديم رســــالة 
تخــــدم مصالحهم إلى إهمال هذا الجانب، 
ما كان ســــبباً فــــي توجه غالبيــــة مؤلفي 
قصــــص الأطفــــال والمخرجــــين والمنتجين 

نحو السوق العربية.
الإعلاميــــة  المحتويــــات  واقتصــــرت 
المقدمــــة للأطفال على برامج للمســــابقات 
والترفيه، ودشــــنت بعــــض القنوات، مثل 
و“أون إي“،  و“الحيــــاة“  قنــــاة ”النهــــار“ 
برامج أسبوعية تخاطب الأطفال لم ترتق 
لتقــــديم قصــــص وروايات مفيدة تشــــكل 
الوعي، وغلبــــت عليها الأبعــــاد التجارية 

بعــــد رعايتها من شــــركات متخصصة في 
ألعاب الأطفال.

وتواجـــه خطة التلفزيـــون الطموحة 
أزمات عـــدة، في مقدمتهـــا تمويل القناة 
الجديدة واستعادة الكفاءات التي هجرت 
اتحاد الإذاعـــة والتلفزيون، وعدم القدرة 
على جذب الجمهور مثلما الحال بالنسبة 
للمجـــلات المتخصصة فـــي مجال الطفل، 
التي فقـــدت بريقها وتحاول الصمود من 
أجل استمرار صدورها، ما جعل القائمين 
على الإعـــلام الحكومي يجدون صعوبات 
جمة في إيجـــاد رعاة للبرامـــج والأفلام 

الخاصة بالأطفال.
ويـــرى رئيس لجنـــة تطوير المحتوى 
ســـابقاً،  والتلفزيـــون  الإذاعـــة  باتحـــاد 
حمـــدي الكنيســـي، أن التلفزيـــون لديـــه 
إمكانيات بشـــرية وفنيـــة ومالية تجعله 
يستطيع تجاوز الأزمة الحالية والتوجه 
نحو تدشـــين القناة التي أُجريت بشأنها 
دراســـات عديدة من قبـــل، أثبتت قدرتها 

على توفير عوائد في حال وســـعت دائرة 
الجمهور لتنتقل من المحلية إلى العربية.

وأوضــــح أن الدراســــات التــــي قامت 
بها جهات حكومية أكدت أن هناك تشــــتتا 
في هويــــة الأطفال يتطلب تدخــــلاً عاجلاً 
بمحتويات إعلامية تركز على الهوية، وأن 
الإعداد للقناة الجديدة يتم عبر الاستعانة 
بخبراء الســــلوكيات وعلم النفس لتقديم 
رســــالة تتصــــدى لمــــا تــــروج لــــه الألعاب 
الإلكترونيــــة الداعية إلــــى العنف، وتقديم 
رســــالة مقنعة للأجيال الصاعدة تجعلها 

تنجذب إليها بسهولة.
ويظل التحدي الأكبـــر أن التلفزيون 
المصري قد لا يســـتطيع الســـيطرة على 
عقـــول الأطفـــال مثلما كان الأمر ســـهلاً 
وبســـيطاً في الماضي، ومهمته الحالية لا 
تتخطى تعريف الأجيال الصاعدة بدوره، 
وأنه مازال في نظر المســـؤولين له القدرة 
علـــى تقديم محتويـــات جذابة، ما يحقق 
أهدافـــا أخرى في المســـتقبل ترتبط بثقة 

هـــؤلاء الأطفـــال في مـــا يقدمـــه الإعلام. 
وقالـــت رئيـــس تحريـــر مجلـــة ”فارس“ 
(حكومية)، هويدا حافظ، على التلفزيون 
المصريين  والمؤلفين  بالكتاب  الاســـتعانة 
الحاليـــة  التطـــورات  يواكبـــون  الذيـــن 
ويقدمون أعمالا بالشـــراكة مع شـــركات 
إنتاج تقوم ببيـــع محتوياتهم الإعلامية 
لفضائيـــات عربية، وأغلـــب هؤلاء قدموا 
في السابق أعمالا ناجحة في التليفزيون 

الرسمي.
وأشارت إلى أهمية وجود قناة للطفل 
تجذب الموهوبين والفنانين للمشــــاركة في 
الأعمــــال التي تعبر عــــن الهوية المصرية، 
وســــيكون نجاحهــــا مرتبطــــاً بمخاطبــــة 
الأطفــــال مــــن ســــن (13 وحتــــى 18 عاماً)، 
خاصة وأن جميع القنوات لا تهتم بتقديم 
محتويــــات للمراهقــــين فيمــــا يفترض أن 
يكــــون هناك تفاعل مباشــــر بــــين الأطفال 
والقنــــاة الجديــــدة ويشــــاركون في تقديم 

المحتوى.

 الرياض - طرحت الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمســـموع في السعودية مسودة 
مشـــروع ”نظام الإعـــلام“ أمام المختصين 
من صحافيين وإعلاميـــين والمهتمين في 
هـــذا المجال لإبـــداء رأيهـــم وطروحاتهم 

بشأن النظام.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان لهـــا إن 
هذه الخطوة تأتي ســـعيا منهـــا لتعزيز 
قواعد الشـــفافية، وإدراكا لأهمية إشراك 
الجمهور والمختصين في مراحل المشروع 
كافة، للوصول إلى أعلى معايير الجودة.

وأشـــارت إلـــى أن مشـــروع ”نظـــام 
يحتـــوي على تعديـــل لنظامي  الإعـــلام“ 
المطبوعـــات والنشـــر والإعـــلام المرئـــي 
والمســـموع، ليكـــون اختصاصـــا موحّدا 
ليشـــمل المحتوى الإعلامي كاملا؛ تشرف 

عليه الهيئة.
ونشـــرت بنـــود النظام علـــى الموقع 
الرســـمي للهيئة، للاطلاع عليه والنقاش 
من أجـــل الوصـــول إلى صيغـــة نهائية 
للقانـــون بالتوافق مع جميع من له علاقة 

بهذا المجال.

ويهدف النظـــام إلى تنظيـــم الإعلام 
فيـــه  والعاملـــين  المختلفـــة  وأنشـــطته 
داخل الســـعودية، وتعزيز القيم الدينية 
والاجتماعية والثقافية، وتطويره والعمل 
على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له 
ومراقبـــة محتواه والعمـــل على أن يكون 

متسقا والسياسة الإعلامية للمملكة.
ويشـــترط النظـــام الحصـــول علـــى 
ترخيـــص من أجل مزاولة أي نشـــاط من 

الأنشطة الإعلامية.
ووضـــع النظام ضوابـــط تمنع المس 
بثوابت الشـــريعة الإســـلامية وما يمس 
مصالح الدولة العليا، إضافة إلى منع كل 
مـــا يحض على الأفـــكار المتطرفة أو يخل 
بالأمـــن الوطنـــي والنظام العـــام، وحظر 
مـــا يثير التمييز العنصـــري أو الكراهية 

القومية أو الدينية.
وأكـــد  النظـــام على حظـــر كل ما من 
شأنه انتهاك حقوق الآخرين أو سمعتهم، 
ولا يشمل ذلك النقد الموضوعي والهادف 
للمصلحـــة العامة، والمســـتند إلى وقائع 

وشواهد صحيحة.
وفـــي إطـــار خطتهـــا لتنظيـــم قطاع 
الإعـــلام، وقعـــت الهيئة الأحـــد الماضي 
اتفاقية شـــراكة مـــع الهيئة الســـعودية 
للملكيـــة الفكرية، لتعزيز حقـــوق الملكية 
الفكريـــة واحترامهـــا تحقيقـــا للأهداف 

الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
ويسعى البرنامج إلى وضع إطار عام 
لأنشـــطة التعاون بين الطرفـــين في إنفاذ 
حقـــوق الملكيـــة الفكرية في الســـعودية، 

والاختصاصات  الصلاحيـــات  بموجـــب 
لـــكل منهما، وبما لا يؤثـــر تنظيميا على 
الاختصـــاص الأصيل الممنـــوح للطرفين، 
إضافـــة إلى توفيـــر المعلومـــات المتعلقة 
بحقوق الملكيـــة الفكرية وتبادل البيانات 
بـــين الطرفـــين والتدريب في مـــا يتعلق 

بحقوق الملكية الفكرية.

ومؤخـــرا، قامـــت الهيئة الســـعودية 
للملكيـــة الفكريـــة بعـــدد مـــن الحملات 
التفتيشية على مســـتوى مناطق المملكة 
للحد من انتهاك حقـــوق الملكية الفكرية، 
اســـتهدفت محـــال الأجهـــزة الإلكترونية 
والمواقـــع  الحاســـوبية  والبرامـــج 
الإلكترونية ومحال التســـجيلات منتهكة 

حقوق الملكية الفكرية.
والمقيمين  المواطنـــين  الهيئـــة  ودعت 
لدعم تلـــك الجهود لاحترام حقوق الملكية 
الفكرية، من خلال التواصل عبر قنواتها 
الرســـمية؛ والمســـاهمة بالإبلاغ مباشرة 
علـــى كل مـــن يقوم بعمـــل يخالف أنظمة 
وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

تشكيل وعي الأطفال أحد وظائف الإعلام الرسمي 

النظام الجديد يهدف لتعزيز قواعد الشفافية

80
في المئة من الصحافيين 

الفلسطينيين يمارسون الرقابة 
الذاتية على أعمالهم

جذب الأطفال خطة التلفزيون المصري 
لبدء المصالحة مع الجمهور

التجهيز لإطلاق قناة أطفال محاولة لاستعادة الإعلام لدور التوعية والتثقيف
في محاولة لاســــــتعادة شــــــرائح مختلفة من الجمهور المصري، بدأ القائمون 
على الإعلام التوجه إلى الأطفال من خلال خطة لإنتاج برامج مخصصة لهم 
ــــــة تنافس المحطات العربية التي  فــــــي التلفزيون المصري وإطلاق قناة فضائي

جذبت الأجيال الصاعدة بمحتوى أجنبي.

هيمنة رجال الأعمال على 
الفضائيات أعاق تأسيس 

قناة موجهة للأجيال 
الصاعدة، لأنها بحاجة إلى 

تمويل ضخم

نظام الإعلام يهدف إلى 
تنظيم الإعلام وأنشطته 

والعاملين فيه داخل 
السعودية، والعمل على 
توفير بيئة استثمارية له

أحمد جمال
صحافي مصري

حملة فلسطينية لثني 
الصحافيين عن الرقابة الذاتية

هيئة الإعلام السعودية 
تطرح {نظام الإعلام} للنقاش العام
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 الرياض - تصدر هاشـــتاغ #فلسطين_
ليســـت_قضيتي الترند السعودي على 

تويتر الأربعاء.
وبدأ الأمر بتغريدة للكاتب السعودي 

تركي الحمد قال فيها:

وأضاف الحمد:

وشـــهد حســـاب الكاتـــب ”غـــزوة“ 
مغردين فلسطينيين وأردنيين عاضدها 
إســـلاميون مـــن مختلف البلـــدان للرد 
على تغريـــدة الكاتب التي اســـتفزتهم 

ووصفوه بـ“الخيانة“.
وإثر ذلك دشـــن سعوديون هاشتاع 
وقـــال  #تركي_الحمد_يمثلنـــي. 
ســـعوديون إنهم لا يعرفـــون لماذا يجب 
أن تكون القضية الفلسطينية قضيتهم 
في وقـــت لا يوفـــر فيه الفلســـطينيون 
الســـباب  لتوجيـــه  وقتـــا  ولا  جهـــدا 

للسعودية.
وقال حســـاب يعـــرف نفســـه بأنه 

مختص في الأمن القومي الخليجي :

وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي 
بمقاطـــع فيديو صورت في الأعراس أو 
المساجد لفلسطينيين يوجهون الشتائم 

للسعودية.
ويقول كثيــــرون إن العرب بشــــكل 
عــــام فقــــدوا الاهتمام بمــــا يحدث في 
ويتســــاءلون  الفلســــطينية.  الأراضي 
مــــن  الفلســــطينيون  يطلــــب  لا  لمــــاذا 
إيــــران أو تركيا تحريرهــــم خاصة أن 
أغلبيتهم باتوا متمرسين ضمن هذين 

المحورين.
وقال مغرد:

وتساءل آخر:

وكتب معلق:

وتســـاءل بعضهـــم ”كيـــف تكـــون 
فلســـطين قضيتـــي وهي أصلا ليســـت 

قضية أبنائها؟“.
وغـــرد باحث فلســـطيني فـــي علم 

الاجتماع:

واعتبر كاتب:

وكتب آخر:

إن  ســــعوديون  مغــــردون  وقــــال 
قضيتهــــم  هــــي  بلادهــــم  مصلحــــة 
الأولــــى، وهــــم يتفاعلون مــــع أي قرار 
سياســــية  مســــائل  لتســــوية  خليجي 

عالقة.
وكتب مغرد في هذا السياق:

ويتســــاءل ســــعوديون عن ســــبب 
عدم تفاعل الفلســــطينيين مع مخاوف 
الخليجيــــين من إيــــران مثــــلا. ويلوم 
علــــى  الفلســــطينين  الســــعوديون 

”جحودهم“، وفق ما يقولون.
وغرد الباحث سعيد الوهابي:

وكتبت مغردة:

مؤثــــرون،  فلســــطينيون  وتحــــول 
وغيرهــــم،  وإعلاميــــون  سياســــيون 
فــــي الســــنوات الماضيــــة إلــــى بيادق 
بأيادي دول تعادي الســــعودية وباتوا 
يخوضون حروبــــا بالوكالة أثرت على 

القضية الفلسطينية.
ويتساءل مغرد:

معلقــــون  يذكــــر  مــــا  وكثيــــرا 
بالموقــــف الرســــمي للمملكــــة العربية 
الســــعودي  العاهل  وقال  الســــعودية. 
فــــي  عبدالعزيــــز  بــــن  ســــلمان  الملــــك 
القمــــة العربية الأوروبيــــة إن القضية 
الفلسطينية هي القضية الأولى للدول 

العربية.
وشــــارك مركز الملك سلمان للإغاثة 
تغريــــدة، وضع فيها حجم مســــاعدات 
المملكــــة لفلســــطين، مع تعليــــق ”على 
مر الســــنين؛ لم تتأخر المملكة العربية 
الســــعودية في الوقوف مع فلســــطين 
بتقديم المســــاعدات فــــي كافة المجالات 
والتنمويــــة  والإنســــانية  الإغاثيــــة 
الأشــــقاء  معانــــاة  مــــن  للتخفيــــف 

الفلسطينيين“.
وعلق مغرد:

في ســــياق آخــــر، قــــال البعض إن 
القضية الفلســــطينية قضية إنســــانية 
فقــــط، ليــــس لهــــا علاقــــة بالديــــن ولا 

بالقومية العربية.
واعتبر مغرد:

ورمضـــان الماضـــي، أثـــار الممثلان 
الســـعوديان ناصـــر القصبي وراشـــد 
الشـــمراني جـــدلا واســـعا فـــي حلقـــة 
مـــن مسلســـل ”مخـــرج رقـــم 7“ الـــذي 
عرضته ”أم.بي.ســـي“، حين تحدثا عن 
الفلســـطنييين، إذ خاضـــا بـــكل جرأة 
فـــي موقـــف بعـــض الفلســـطينيين من 
الـــدول العربية، ما رأى فيـــه متابعون 
موضوعية تعكس الواقع، بينما تناول 
قسم آخر من المتابعين المشهد من زاوية 

مختلفة.

وقال الشـــمراني ”العدو هو الذي لا 
يقـــدر وقفتك معاه، ويســـبّك ليلا نهارا 
أكثر من الإســـرائيليين“، كل تضحياتنا 
لأجـــل فلســـطين، دخلنا حروبـــا لأجل 
فلســـطين، قطعنا النفط لأجل فلسطين، 
وعندمـــا أصبحت عندهم ســـلطة ندفع 
أحـــق  وإحنـــا  ورواتبهـــم  تكاليفهـــم 
بالفلـــوس، ومـــا يصدقـــون أن يلاقوا 

فرصة حتى يهاجمون السعودية“.
”أصابـــع  القصبـــي  ناصـــر  ورد 
يدك ليســـت متشـــابهة، فمثلمـــا يوجد 
 1948 عـــام  تهجـــروا  فلســـطينيون 
وتعرضـــوا للمذابح، فـــي المقابل هناك 
من باع أرضه لليهود“. وأضاف ”مثلما 
الانتفاضـــة  فـــي  فلســـطينيون  واجـــه 
الأخيرة اليهود بصدورهم العارية أمام 
الدبابـــات، هناك فلســـطينيون يموّلون 
الجـــدار العـــازل، لذلك هم بشـــر مثلهم 
مثل غيرهم، فيهم الطيب وفيهم الرديء، 
وفيهم ناكر الجميل وفيهم الوفي، وفيهم 
المخدوع والواعي، لكن إسرائيل هي التي 
تغذي العداوة بين الفلسطينيين وباقي 

العرب“.
ورد الشـــمراني ”ظنك نوقف معهم 
(أي الفلســـطينيين) وهـــم لاعنـــين أبو 
خامســـنا“، ليرد القصبـــي قائلا ”نحن 

نقف مع الحق والمبدأ“.

جيل مختلف

أونلاين
الخميس 2020/08/20
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#فلسطين_ليست_قضيتي.. 

سعوديون يضعون حدا لأهازيج الشعبوية 
نقاشات تويتر تظهر تحولا لافتا في قناعات السعوديين

_قضيتي  _ليســــــت فلسطين #
هاشتاغ متصدر في السعودية، لكنه 
يشهد وفق مغردين سعوديين ”غزوة“ 
من إسلاميين. وعبر الهاشتاغ عن 
تحول لافت في قناعات السعوديين 
ــــــن يقولون إن ”الســــــعودية فقط  الذي

قضية السعوديين“.

 بغــداد - أطلــــق عراقيــــون على موقع 
تويتر هاشــــتاغ #المالكي_العار، ردا على 
تصريحــــات رئيس ائتــــلاف دولة القانون 
نــــوري المالكي، التي قــــال فيها إن ”واجب 
الحكومــــة ردع الفوضويين الذين يخربون 
فــــي المحافظــــات“، مبينــــا أن ”الناصرية 
اليوم شــــبه ساقطة بسبب شباب صغار لا 

يمثلون المجتمع العراقي“.
ويقصد المالكي بتصريحاته المحتجين.
وقــــال القيــــادي المنشــــق عــــن التيار 

الصدري أسعد الناصري:

واتهــــم عراقيون المالكــــي بـ“الخيانة“ 
و“الفساد“. وكتب مغرد:

وشــــغل المالكي منصــــب رئيس مجلس 
الوزراء العراقي الأســــبق بــــين عامي 2006 

و2014.
وخســــر العــــراق جــــراء الفســــاد، منذ 
ســــقوط النظام الأســــبق في 9 أبريل 2003 
حتــــى عام 2019، أكثر مــــن 500 مليار دولار 
وفقا لإحصائيــــات وخبراء فــــي الاقتصاد 
وبيانات رســــمية، ويعادل حجم الأموال ما 
تنفقــــه دول الخليج مجتمعة في عام واحد، 
ويشــــيّدُ 600 ناطحة ســــحاب بحجم وكلفة 
برج التجارة العالمي فــــي مدينة نيويورك. 

ويصــــف مراقبون حُكم المالكي بأنه أســــوأ 
فترة؛ حيث شــــهدت فيها البــــلاد اختلاس 
أكثــــر مــــن 350 مليــــار دولار. وقــــد احتلت 
العــــراق فــــي فترتــــه المركز الســــادس على 

مستوى الفساد في العالم.
وفــــي نهايــــة عــــام 2014 قدمــــت لجان 
تحقيــــق برلمانيــــة تقريرا يوصي بســــجن 

المالكي وإحالته على القضاء.
لم تلق دعوة البرلمانيين إلى مســــاءلة 
الرجــــل أي اهتمــــام، فغالبيــــة النافذيــــن 
في الســــلطة من خُلَّصِــــه الذين زرعهم في 

مؤسسات الحكم ويحمون مصالحه.
ورغــــم أنــــه أدار البــــلاد فــــي ولايتين 
متتاليتــــين وخرج دســــتوريا من المشــــهد 
السياســــي فإنه لا يزال نافذا. وقال كاتب 

مختص في الشأن العراقي:

وعلى الفور أطلق الجيش الإلكتروني 
التابع لنوري المالكي هاشــــتاغ #المالكي_

رجل_الدولة_وهيبتها.
المســــلحة،  الفصائل  إلــــى  وبالإضافة 
أســــس نوري المالكي جيوشــــا إلكترونية 
تروج له كـ“مختار للعصر“، حتى أنه جلب 
خبراء من روسيا للإشراف على تدريبها.

مصطلح  الإلكترونيــــة“  و“الجيــــوش 
يحتــــلّ مرتبــــة متقدمــــة فــــي القامــــوس 

السياسي والإعلامي في العراق.
وسبق لتسريبات من ”لجنة النزاهة“ 
فــــي البرلمان العراقي، أن أكدت أن المالكي، 
وخلال سنوات حكمه للبلاد، دفع مرتبات 
من المــــال العــــام تتجــــاوز 200 ألف دولار 
شــــهريا لعشــــرات الكتــــاب والصحافيين 
ومهاجمة  صورته،  لتبييض  والناشــــطين 

منتقديه. وكتب مغرد:

#المالكي_العار 

كشف حساب نوري 

المالكي على تويتر

فلسطينيون مؤثرون 

في المجالين السياسي 

والإعلامي أصبحوا بيادق 

بأيادي دول تعادي 

السعودية 

@asaadalnaseri
ندعو المالكي (العبقري) إلى الحضور 
ــــــة، ليتحفنا  عند تاج رأســــــه الناصري
ــــــه الرنانة، عــــــن إنجازاته في  بخطابات
(مقاومــــــة) المحتل، وســــــقوط الموصل 
وما تبعه، ومجزرة ســــــبايكر، وخدمته 
للميليشيات  ودعمه  لإيران،  المتواصلة 
ــــــين، ووو القائمة  ــــــل العراقي ــــــي تقت الت
طويلة بطــــــول قائمة الهراء الذي يتفوه 

به في كل لقاء مقزز.

@mustafanasser4
#المالكــــــي يتلقــــــى ســــــيلا مــــــن النقد 
ــــــه أســــــاء لمتظاهــــــري  والشــــــتائم لأن
ــــــى يفهــــــم #الدعــــــاة  ــــــة. مت الناصري
وشــــــركاؤهم ومن يشبههم ان القطار 
ــــــدة من طــــــلاء محطة  فاتهــــــم، ولا فائ
#الناصرية  ــــــش  لي تعرفون  مهجورة. 
تؤرقهــــــم؟ لأنهــــــا خالية مــــــن أي مقر 

حزبي.

@seyase89
ــــــين لا بلغة  ــــــا جــــــواد بلهجة المصري ي

الضاد.. #المالكي_العار

@Mu_Iraq6
”نوري الدعوجــــــي“ أنت آخر من يتكلم 
عن الســــــيادة والشرف، أنت آخر من 
يتكلم بالأساس، ٨ سنوات كفيلة بأن 
تظهر فاسدا قد ابتلع العراق كالحوت، 
فســــــادك نخر العراق وضيع أرضه، 
بالفساد بنيت ثروة والآن تنتقد ثورة، 
فاســــــدا ســــــجلك التأريخ في السجل 
حيث صفحاته الخاصة بتسجيل كل 

من هو فاسد #المالكي_العار.

@g_e_s_als
ــــــة ليســــــت بعــــــض الشــــــعب  القضي
ــــــة  القضي الحاقــــــد،  الفلســــــطيني 

مقدسات وأرض مسلمة مغتصبة.

@ghazisaad2030
ما ســــــبب تشنيع الفلســــــطنيين على 
الإمارات واتهام السعودية وتحاشي 

ذكر قطر؟
شــــــريحة كبيرة مــــــن الإعلاميين 
الفلسطنيين بيادق للإيجار لمن يدفع. 

#فلسطين_ليست_قضيتي

@haifaotaa
الفلســــــطينية:  ــــــة  القضي لنصــــــرة 
الســــــعودية: قدمت فــــــي ٢٠عاما ٢٧ 

مليارا.
بعد  بإســــــرائيل  اعترفت  تركيا: 

عام من قيامها.
مصر: قدمت مئة ألف شهيد من 

أجل فلسطين.
ــــــت المســــــلمين تحت  ــــــران: قتل إي
ــــــم يجيك  شــــــعار نصــــــرة القــــــدس ث
فلســــــطيني وإيراني وتركــــــي ويزايد 

علينا بنصرة فلسطين ودعمها!

@S_Alwahabi

حجم الدعم الذي قدمته الســــــعودية 
بين العامين ٢٠٠٠ و٢٠٢٠ لـفلســــــطين: 
ــــــاً. المصــــــدر:  ــــــون دولار يومي ١ ملي

مجلس الوزراء السعودي.

@BelalAlsabbah
بعيداً عــــــن أهازيج #الشــــــعبوية، أنا 
كـ#فلســــــطيني لا أســــــتطيع القول إن 
#فلسطين_قضيتي ما دامت جميع 
ــــــل الفلســــــطينية مُســــــمياتها  الفصائ
وأهدافهــــــا مســــــتوردة من #روســــــيا 
حروبها  خاضــــــت  والتي  ــــــران،  و#إي
في بعــــــض الدول العربية بالنيابة عن 

الشيوعية والفارسية.
#فلسطين_ليســــــت_قضيتي   

#الإمارات #السعودية #فلسطين

@alatlx

 ، _قضيتي _ليســــــت فلسطين #
والأردنيون  واللبنانيون  الفلسطينيون 
ــــــى دول  الأشــــــد حقــــــدا وخطــــــرا عل
الخليج من إيران وإسرائيل والغرب. 
والأردنيون  واللبنانيون  الفلسطينيون 
منذ عشــــــرات الســــــنين لليوم يسبون 
كتابهــــــم  بشــــــعوبهم،  الســــــعودية، 
إعلامهم، رموزهم، هذه الجنســــــيات 
الثلاث تقود الهجوم على الســــــعودية 

في الشرق والغرب.

@Srab18273241
ــــــر واحنا نســــــتنزف  ٥٠ ســــــنة وأكث
ــــــا ومعنويا وهــــــذا رد الجميل؟  مادي

@RjJW1pk1zH4VGAv
أنا كمواطن ســــــعودي أقول قضيتي 

وهمّي الوحيد هما وطني.

@md_sulami
على الحكومة الفلســــــطينية أن تخرج 
من عباءة زمن (الشــــــعبوية والقومية 
ــــــد المفاوضات) لما فيه  العربية وتعقي
ــــــراً  #فلســــــطين أولاً وأخي مصلحــــــة 
فالزمــــــن يتغير من حولهم والشــــــعب 
ــــــر أيضــــــاً، فهناك  الفلســــــطيني يتغي
فلســــــطيني  شــــــاب  ــــــون  ملي  ١٫١٤
يطمحون للتعليم والعمل والحياة في 
دولتهم المستقلة كأقرانهم من شباب 

العالم.

@khzaatar
ــــــي قضيته هي البحث  المواطن العرب
ــــــه ولأســــــرته،  ــــــاة كريمــــــة ل عــــــن حي
وليســــــت قضيته هي الانجراف خلف 
والخطابات  الشــــــعبوية  الشــــــعارات 
ــــــي لا فائدة لهــــــا والتي  الفارغــــــة الت
لاتؤكل عيشا. #فلسطين_ليست_

قضيتي

@bohmd222
ــــــد أن يفكــــــروا في طرق  العــــــرب لا ب
الخطــــــب  ــــــه  والل حقوقهــــــم.  لحفــــــظ 
الشــــــعبويه للإخوان والترك والفرس 
يستخدمونها  فلسطين.  تحرر  ماراح 
ــــــى زعماء حماس  للتكســــــب فقط. حت

قصورهم في تركيا وطهران.

@mohnd_m7
ــــــث والنفاق، هو  من الوقاحــــــة والخب
التمجيد المتكرر لأردوغان الذي يقيم 
علاقات رسمية مع إسرائيل، بينما في 
ــــــل الدولة الأكثر دعما لها والتي  المقاب
لا تقيم أي علاقة مع إســــــرائيل وهي 
السعودية تجد هجوما عليها متكررا، 
فأقول أنا للشعب ناكر المعروف بأن: 

#فلسطين_ليست_قضيتي.

@Cresstove
ــــــس من المعقول أن مــــــن واجه كل  لي
هذه التحديات (الســــــعودية) أن يرد 
قــــــراره الســــــيادي فــــــي التطبيع مع 
إسرائيل هو خشــــــيته من شعارات 
ــــــدات، إنما هي  وحــــــرق أعلام وتغري
ــــــق بأمنهــــــا القومي  حســــــابات تتعل
المنطقــــــة،  ــــــح  ومصال ومصالحهــــــا 
ــــــردد أن الســــــعودية تريد  البعض ي
ــــــع لكنها تخشــــــى ردة الفعل!  التطبي
عذرًا أي رد فعل أكثر مما تتصدى 

له الآن؟

@TurkiHAlhamad1
ببساطة.. فلسطين ليست قضيتي.

@TurkiHAlhamad1
ــــــو كنت مكان الســــــعودية، لطبّعت  ول
ــــــوم. ملومة (ملامــــــة) هكذا  ــــــذ الي من
(مأكول)  ماكاول  كالشعير،  وهكذا، 
مذموم.. سيدي سمو الأمير محمد، 
ــــــع، فكل غضــــــب العــــــرب زوبعة  طبّ
في فنجان. تهــــــودت القدس، فماذا 
ــــــوا، لا شــــــيء.. هــــــم لا يريدون  فعل
حل القضية.. هم يريدون اســــــتمرار 
الهيكل.  ــــــى  عل ــــــوح  والن ــــــة  المظلومي
صدقني، هم وشــــــيعة حــــــزب الله لا 

يستحقون الاحترام.

العراقيون لا ينسون الفاسدين

ــــــون لنا الفقر والحروب  وفوق هذا يتمن
والدمار، منافقين أشــــــر خلق الله على 
ــــــو أطعمنا حيوانا لحفظ  وجه الأرض ل

الجميل أكثر منهم.

أبرز تغريدات العرب

TranslatedQ

karimjassar

لا تجرح ذلك الشخص الذي كان همّه 
الوحيد أن يراك سعيدا.

العلم الحقيقي يقوم بالاكتشافات 
ولا يهمه ما هو موجود في الكتب 

المقدسة..!! ”الأقزام“ فقط من 
ينتظرون اكتشافات ”العمالقة“ 

ليبحثوا في نصوصهم الدينية عما 
يتماشى مع تلك النجاحات، ومن ثمّ 
يقفون على أكتاف العمالقة وكأنهم 

شركاء في السبق العلمي!!!

سلاف فواخرجي

omartvsd

DrAbdullahGh_
قبل أن تفكر في الارتباط اعرف 

نفسك جيدا، تخيل حياتك في الـ5، 
10، 20 سنة القادمة.. ماذا تريد منها؟ 

اكتب (الكتابة مهمة) أولوياتك في 
الحياة وخطوطك الحمراء التي 

يستحيل عليك التنازل عنها.. ثم 
اكتب الأمور القابلة للنقاش والتنازل 

عنها عند وجود سبب مناسب.. 
اعرف نفسك.. فمعرفة الذات هي 

حجر الأساس…

حسابك باسم مستعار وحياتك 
كارثية وحقوقك مسلوبة.. متى 

تطالب بحقك؟ متى تنطق يا حجر؟ 
لا يتعرفون عليك وأنت شخصية 

وهمية، فقط تكلم!!
عن المحافظات المدمرة أتحدث.

النصيحة الأبدية؛ اختر قلبا وليس 
شكلا.

piconcs

sulaffawakherji

تابعوا



 لــودي (الصين) – اضطـــر ليو يانكون 
إلى التخلي عن تربية الجرذان الصالحة 
لـــلأكل بعدما منعـــت الحكومة الصينية 
الاتجار ببعـــض الحيوانات الحية التي 
تعتبر المشتبه فيها الرئيسي في جائحة 

كورونا.
وبـــات عشـــرات الآلاف مـــن مربـــي 
الزبـــاد  وقطـــط  والأفاعـــي  الجـــرذان 
الآسيوية وغيرها من الحيوانات النادرة 
فـــي الصين مـــن دون مصـــدر دخل منذ 
حظرت بكـــين في الربيـــع الاتجار بهذه 

الأنواع البرية واستهلاكها.
ويتغـــذى الصينيون على كل حيوان 
يدب علـــى الأرض تقريبـــا، وهي حقيقة 
صدمـــت العالـــم مؤخـــرا بعد انتشـــار 
فايـــروس كورونا القاتـــل والذي أثبتت 
الاختبـــارات أن ســـوق مدينـــة ووهـــان 
الصينية لبيـــع الحيوانـــات الحية هي 
مصدر الفايروس الأساسي  للدرجة التي 
جعلت وســـائل إعلام عالمية تتساءل هل 
آن الأوان ليتخلى الصينيون عن أكلاتهم 
الشعبية التي جلبت أعنف الفايروسات 

للعالم؟
ويقـــول ليـــو يانكون بأســـى ”كانت 
لـــدي طلبيـــات بعشـــرات آلاف اليوان“، 
وهـــو يقف أمـــام الأقفـــاص الخالية في 
مزرعتـــه فـــي هونـــان في وســـط البلاد 
حيـــث كانـــت حوالـــي 800 مـــن جرذان 
الخيـــزران تنتظر أن يحـــين دورها لكي 

تُطهى. 
الـــذي  القاضـــم  الحيـــوان  هـــذا 
يشـــبه الغريـــر لـــه ذواقـــة في وســـط 

البـــلاد وجنوبهـــا. وقـــد روّج للحمـــه 
مشـــاهير عبـــر الإنترنت كانـــوا يبثون 
ســـبيل  وفـــي  المفضلـــة.  وصفاتهـــم 
إقامـــة المزرعة خصص ليـــو (38 عاما) 

ســـت غـــرف مـــن منزلـــه لتربيـــة هذه 
الحيوانات.

ووفـــق ما يؤكـــد، عندما صـــدر قرار 
المنع الحكومـــي عرضت عليه ســـلطات 

المنطقة تعويضا قدره 75 يوانا (عشـــرة 
يوروهات) لكل كيلوغرام جرذ أي نصف 

قيمة حيواناته في السوق.
أما بالنســـبة لأفعى الكوبرا فقد بلغ 
التعويـــض 120 يوانـــا، لكن هـــذا المبلغ 
زهيـــد جـــدا بالنســـبة للي ويغـــو الذي 
كانت قـــد نفقت حوالي نصـــف زواحفه 
من الجوع عندما أتى المفتشـــون لتعداد 

حيواناته.
ويؤكد ”كنت أملـــك ثلاثة آلاف أفعى 

إلا أن الدولة لم تعوض إلا 1600 منها“.
وانتقلـــت عـــدوى فايـــروس كورونا 
المســـتجد من الوطواط إلى الإنسان من 

خلال حيوان آخر.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانيـــة فـــي وقت ســـابق إن مرض 
كورونا القاتل بدأ في ســـوق الحيوانات 
فـــي ووهـــان حيث يتـــم ذبـــح الثعابين 
والفئـــران وأشـــبال الذئـــاب بنـــاء على 
طلـــب الزبائـــن. وتؤكـــد أن الحيوانات 
بهذا الســـوق هي سبب انتشار فايروس 
كورونا بشـــكل عـــام، حيث ظهـــرت أول 
حالات الإصابة بالفايروس المستجد في 
مدينـــة ووهان الصينية لدى أشـــخاص 
يزورون أو يعملون في سوق للحيوانات 
الحية، والـــذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين 

للتحقيق.
وخـــلال وبـــاء ســـارس فـــي مطلـــع 
الألفيـــة وجهت أصابع الاتهـــام إلى قط 
الزبـــاد الصغير الذي يســـتمتع الذواقة 
بلحمـــه الطـــري، لكن لم تحظـــر تربيته 

يومها.

وهذه المرة منع النظام الشيوعي كل 
الحيوانـــات البرية فـــي البلاد حتى تلك 

التي تربى في مزارع.
ويشـــكل ذلـــك مأســـاة للكثيـــر مـــن 
المربـــين الذيـــن شـــجعتهم الدولـــة على 
خـــوض هـــذا الإنتـــاج الـــذي لا يتطلب 
اســـتثمارات كبيرة من أجل الخروج من 

الفقر.
ووفق ما أظهر تقرير رسمي الأسبوع 
الماضي، يكلف هذا المنـــع البلاد حوالي 
250 ألف فرصة عمل وخســـارة قدرها 11 
مليار يـــوان على صعيـــد البضاعة غير 

المباعة.
ومن أجل تجاوز هذه المحنة، ينتظر 
بعض المربين أن توضح الإدارة القواعد 

المعتمدة.
وينوي لي، وهو منتج شـــاب رفض 
الكشف عن اسمه كاملا، أن يحول تربية 
هذه الحيوانات إلى الطب التقليدي لكنه 

ينتظر الضوء الأخضر من السلطات.
في هونـــان ومناطق ريفيـــة صينية 
أخـــرى يبقى البؤس منتشـــرا بعيدا عن 
ناطحـــات الســـحاب الجديدة فـــي المدن 
الكبـــرى فـــي شـــرق البـــلاد مثـــل بكين 

وشانغهاي.
شـــي  الصينـــي  الرئيـــس  وجعـــل 
جينبينـــغ من القضـــاء علـــى الفقر أحد 
أهداف السلطة الرئيسية، لكن رغم حلول 
الصين فـــي المرتبـــة الثانيـــة اقتصاديا، 
إلا أنهـــا لا تحتـــل إلا المرتبـــة الثامنـــة 
والســـتين على صعيـــد إجمالـــي الناتج 
الداخلـــي الفردي بســـبب عدد ســـكانها 

الهائل، بحســـب تصنيـــف البنك الدولي 
للعام 2019.

وتخنق الديـــون المربين الذين كانوا 
يعتمدون علـــى الحيوانات البرية بعدما 

اقترضوا لإنشاء مزارعهم.
ويروي لي ويغـــو ”لقد اقترضت كل 
شـــيء ولا أملـــك المال لدفـــع ديوني إلى 
أصدقائي وأقاربـــي. وهم يطرحون علي 

السؤال بإلحاح في هذه الأيام“.

ويوضح مربي أفاعي الكوبرا سابقا 
البالغ 61 عامـــا ”أنا عاطل من العمل ولا 

أحد يريد أن يقدم لي فرصة عمل“.
ويؤكد هوانغ غوهوا (47 عاما) وهو 
مرب ســـابق لجرذان الخيـــزران أن عليه 
تســـديد ديون قدرهـــا 400 ألف يوان (50 
ألف يورو) فيما تعويض الدولة لا يشكل 

سوى عشر هذا المبلغ.
وهو قلـــق لأنه ســـيعجز عن تمويل 

تعليم أولاده.
ويلخص الوضع بقوله ”مع الجائحة 
نسقط مجددا في الفقر، بل نتراجع أكثر 

بعد“.

 بانكــوك – مــــع انتشــــار التطلعــــات 
والآمــــال في تايلاند بالفوز بجوائز أوراق 
اليانصيــــب، صــــارت أعشــــاش العناكــــب 
والأشــــجار  الأبيــــض  والنمــــل  الســــامة 
والأحلام وأســــرة المستشــــفيات، وغيرها 
من الموجودات التي تحمل أرقاما، من بين 
الأشــــياء التي يمكن أن تشــــير إلى طريق 

تغيير حظوظ الناس في الحياة.

وعــــادة مــــا تتضمــــن عملية تفســــير 
بالجوائز،  الفائــــزة  بالأرقــــام  التوقعــــات 

طقسا ينتمي إلى عالم الخرافة.
فعندمــــا ظهر عش لنوع مــــن العناكب 
الســــامة يعرف باســــم الرتيــــلاء في مايو 
2020، مواجهــــا لاتجــــاه الشــــرق الميمون، 
توافد الســــكان المحليون جماعات لإشعال 
عيدان البخــــور وتقديم الزهــــور، وكتبوا 
الأرقام من صفر إلى تسعة على قصاصات 

من الورق وقاموا بطيها وإسقاطها داخل 
العش، وفي اعتقادهــــم أن الأوراق الأولى 
التــــي يلتقطهــــا العنكبــــوت الكامن داخل 
عشــــه، ويعيدها إلى مدخــــل العش تحمل 

أرقام تذاكر اليانصيب المحظوظة.
وفــــي مقاطعــــة ســــورين الكائنــــة في 
الشــــمال الغربــــي من تايلانــــد، جرى الآن 
إحاطــــة عــــش بنــــاه النمل الأبيــــض فوق 
علامة تشير إلى مسافة الطريق، بالبخور 
وضريح للروح التي تحمي المكان وشراب 
الفانتا الأحمر الذي يعد مشــــروبا شعبيا 

يقدم للأرواح.
وزار عــــش النمل حتــــى الآن أكثر من 
ألف شخص حيث يعتقد أن علامة الطريق 
تشير إلى أرقام أوراق اليانصيب الرابحة 
لعدة أسابيع متصلة، ويرابط باعة أوراق 

اليانصيب حاليا عند الموقع.
كل  التايلانديــــة  الحكومــــة  وتبيــــع 
أســــبوعين ما يصل إلى 100 مليون تذكرة 
يانصيــــب إلى الباعــــة، الذيــــن يبيعونها 
بدورهــــم إلى نحو تســــعة ملايين مشــــتر، 
وذلك وفقا لتحليل أصدره بنك (تي.أم.بي) 

عام 2018.
ويبلــــغ ســــعر تذكــــرة اليانصيب لدى 
الباعة 100 باهت (3 دولارات)، وكل تذكرة 
لديهــــا الفرصة في الحصــــول على جائزة 
ماليــــة، تتــــراوح قيمتها بــــين 2000 باهت 

(64 دولارا) إلــــى الجائــــزة الكبــــرى التي 
تبلغ قيمتها ســــتة ملايــــين باهت (192988 

دولارا).
ومطبــــوع على كل تذكرة ســــتة أرقام، 
وتوجــــد جوائز لأكثر من مئــــة من تباديل 
الأرقام، ولمتواليــــات معينة من أول وآخر 

ثلاثة أرقام، بالإضافة إلى آخر رقمين.
ويتم إعــــلان أرقام اليانصيب الرابحة 

في أول ومنتصف كل شهر.
وفــــي الأول مــــن أغســــطس الحالــــي 
فــــازت امــــرأة تبلــــغ مــــن العمــــر 55 عاما 
بالجائــــزة الكبرى، بعد أن اشــــترت تذكرة 
يانصيــــب تماثــــل أرقامهــــا رقــــم ســــرير 
زوجهــــا بالمستشــــفى الــــذي يتلقــــى فيه 

العلاج.
ويشــــتري الكثير من الأشــــخاص عدة 
تذاكــــر، أمــــلا في الحصول علــــى الجائزة 

الكبرى عدة مرات.
وفــــي واقعــــة طريفــــة حدثــــت أيضا 
فــــي الأول من أغســــطس الحالــــي، قامت 
امرأة تبلغ من العمــــر 28 عاما فور فوزها 
بالجائزة الكبرى مرتــــين في غنيمة بلغت 
12 مليون باهــــت (385914 دولارا)، بتقديم 
بــــلاغ إلى الشــــرطة لإثبــــات أنهــــا المالك 
الشــــرعي للتذاكــــر قبــــل أن تحصــــل على 

مكافآت الفوز.
يذكــــر أنه في 2017 اضطرت الشــــرطة 
البصمــــات  تحليــــل  إلــــى  التايلانديــــة 
والحمض النووي بغية حل مسألة بطاقة 

يانصيب فائزة يطالب بها شخصان.
بريشــــا  قــــدم  عندمــــا  الأمــــر  وبــــدأ 
كرايكــــروان، وهــــو مدرّس في الخمســــين 

من العمر، شكوى بحجة أنه أضاع بطاقة 
اليانصيب الفائزة.

غير أن جائزة السحب المقدرة بثلاثين 
مليون باهت (919 ألف دولار تقريبا) كانت 
قــــد ذهبــــت إلى شــــارون ويمونبــــار وهو 
شــــرطي متقاعد في الثانية والســــتين من 
العمر. وقال كريســــانا سابدبت من شرطة 
منطقة كانشــــانابوري غرب تايلاند، حيث 
تم شــــراء البطاقة الفائــــزة ”ننتظر نتائج 

فحــــوص الحمض النووي للتأكد من 
سبب التقاضي“.

وأفادت وســــائل إعلام محلية 
أن الشــــرطي المتقاعد يقول، ”إنه 
اشــــترى تذاكر لكنه لم يعد يذكر 

من أين“.
ويكتسي سحب 

اليانصيب الذي تديره 
الدولة شعبية كبيرة، 

وهو من ألعاب 
الميسر القليلة 

المسموح بها في 
البلد، حيث تحظر 

الكازينوهات 
والرهانات.

وفى أحد 
المعابد وسط 
بانكوك، يأمل 

الزوار في العثور 
على المكسب مخفيا في 

لحاء شجرة قديمة.
إلى  المئات  ويتدفق 
روتافار  كوناتري  معبد 

كل أسبوع لإبداء الاحترام لجذع الشجرة 
الهائــــل، وهو ملفــــوف بالزهور والقرابين 
مــــن المصلين الذيــــن يعتقــــدون أنه يمكن 
أن يكشــــف عن أرقــــام الفوز في مســــابقة 

اليانصيب.
ويعتقد أحــــد المصلين المحظوظين أنه 
فــــاز بســــبعة آلاف باهت (أي مــــا يتجاوز 
ألفــــي دولار) بفضل الشــــجرة، وقال إنها 

جلبت له الحظ من قبل.
مجموعة  النــــاس  يمتلك 
متنوعة مــــن التقنيات لإيجاد 
أرقام اليانصيب الفائزة، بما في 
ذلك الصلاة إلى الآثار المقدسة، 
أو إســــقاط الشــــمع علــــى الماء 
في المعابد أو الأماكن المقدســــة 

الأخرى.
ويأتي تفسير الأحلام 
من بين الطرق الشائعة 
للعثــــور علــــى مفاتيح 

لكسب اليانصيب.
صحيفة  ونشرت 
”تايــــرات“ أكبــــر 
الصحــــف اليومية 
في تايلاند تقريرا 
في  يونيو الماضي، 
يوضح كيفية تفسير 
الأحــــلام لكســــب 

اليانصيب.
وجــــاء 
بالتقرير 
أنــــه فــــي 
حالــــة أن 

رأيــــت في أحلامــــك دجاجــــا أو تنانين أو 
جرذانــــا أو أعــــواد البامبــــو أو أقلاما أو 
سجائر أو شموعا أو حتى ضفادع، فعليك 
أن تشــــتري تذكرة يانصيب يكــــون الرقم 

واحد من بين أرقامها.
ولكــــن إذا حلمــــت بجثــــث ونعــــوش 
وحقائب وكتب وطاولات ومقاعد وأســــرة 
ومخلوقــــات من ذات الأربع فعليك شــــراء 
تذكرة تحمــــل الرقم أربعة، بينما إذا رأيت 
أشــــياء أخــــرى مثل الخواتم أو الأســــاور 
أو  القمــــر  أو  الشــــمس  أو  الســــاعات  أو 
العجــــلات أو طبــــولا فعليك شــــراء تذكرة 
تحمــــل الرقــــم صفــــر، وذلك وفقــــا لتقرير 

الصحيفة.
مكتــــب  باســــم  المتحــــدث  ويقــــول 
فونفيشاي،  تانافات  الحكومي  اليانصيب 
إن اليانصيــــب الذي تشــــرف عليه الدولة 
هو الشــــكل القانوني الوحيــــد للمراهنات 
فــــي تايلاند، وهذه الرعاية الرســــمية هي 
سبب رئيسي لانتشــــاره وإقبال المواطنين 
عليه في مختلــــف أنحاء البلاد، ويضيف، 
”لا توجد أمام التايلانديين قنوات قانونية 

أخرى لممارسة المراهنات“.
ويوضــــح تانافــــات، أنه ”فــــي بعض 
الدول الغربية توجد نوادي قمار ورياضة 
القمــــار، ويمكن للنــــاس أن يقامروا بطرق 

مختلفة كثيرة“.
ويتســــاءل قائــــلا، ”هل يوجد ســــبب 
التايلانديــــين  افتنــــان  يفســــر  خــــاص 
باليانصيــــب ؟“، ويرد قائــــلا ”كلا.. ولكن 
الســــبب فــــي ذلك يرجــــع إلى أنه الشــــكل 

القانوني الوحيد للمقامرة هنا“.

يتهافت التايلانديون على لعبة اليانصيب طمعا في ثروة تحوّلهم إلى أغنياء 
ينعمون بالحياة، وذهب بهم تعلقهم بالربح السهل إلى عالم الخرافة وتفسير 
الأحلام فزاروا الأشجار وأعشاش العناكب وأشعلوا عيدان البخور طمعا 

في الحصول على أرقام الورقة الرابحة بالجائزة الكبرى.

كورونا وراء إفلاس مربي الأفاعي والجرذان في الصين

لحاء الشجر طريق الأرقام الرابحة أوراق اليانصيب تباع في كل مكان

وجبات شهية ناقلة للأوبئة

عش النمل زاره حتى الآن 

أكثر من ألف تايلاندي 

معتقدين أن علامة 

الطريق تشير إلى أرقام 

أوراق اليانصيب الرابحة

الصينيون يتغذون على 

كل حيوان يدب على 

الأرض تقريبا، وهي حقيقة 

صدمت العالم مؤخرا بعد 

انتشار فايروس كورونا
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التايلانديون يتبركون بالشجر والعناكب للفوز باليانصيب
حلم الثروة السهلة يزج بالمقامرين في نفق الخرافة وتفسير الأحلام

ي ي رب بوري
طاقة الفائــــزة ”ننتظر نتائج
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 برليــن – نفس الهوايات، نفس الذوق 
فـــي الموســـيقى وحتـــى نفـــس دائـــرة 
الأصدقاء الذين يلتقيانهما لتناول وجبة 
خفيفة في الصباح ثم احتســـاء مشروب 
في المساء؛ هذه هي الصورة المنطبعة 
في أذهان أغلب الأشـــخاص عن الأزواج 

المثاليين.
ويـــرى خبـــراء العلاقـــات الزوجية 
والأســـرية أن الحقيقـــة غالبـــا ما تكون 
مختلفة خاصة بالنسبة لشركاء الحياة 
الذين هم في مستهل علاقتهم الزوجية، 
فأصدقاء شـــريك الحيـــاة الجديد ليس 
بالضـــرورة أن يكونـــوا مناســـبين لك. 
إذن مـــا الـــذي يجـــب فعلـــه فـــي هـــذه

الحالة؟

وفي هذا الســـياق أوضحـــت تقول 
المعنيـــة  بيليـــش  مارجـــا  المعالجـــة 
بالعلاقـــات الزوجية ”عند بدء علاقة مع 
شـــخص ما، فأنت تتخذ قرارا بشأن هذا 

الشخص وليس دائرة أصدقائه“.
وأضافـــت موضحـــة ”غير أنـــه يمكن 
للمـــرء أن ينزعـــج عندما يبـــدي أصدقاء 
شـــريك الحياة ســـلوكيات تبـــدو للطرف 

الآخر غريبة“.

وتقـــر معالجـــة العلاقـــات الزوجيـــة 
الطبيبة روفيـــن جير أيضا بأنه ”يمكن أن 

يكون
مـــن الصعب التفهـــم والتقبل إذا كنت 
لا تحـــب أصدقاء شـــريك الحيـــاة أو ليس 
هنـــاك شـــيء مشـــتركا معهـــم. ولكن في 
النهاية يجب ممارســـة التقبل في حال كان 

التواصل مهما لشركاء حياتنا“.
ونصح الخبـــراء بتحدث الطرف الذي 
لا يتقبـــل أصدقـــاء الطـــرف الآخـــر ولكن 
بـــذكاء، وتتفق ريجينا وألبرتي شـــتورمر 
يديران برامج استشـــارية وندوات على أن 
التواصـــل مطلوب، وقالتا ”التحدث عما لا 

يعجبك مقبول. ولكن الأمر
يتمحور حول الطريقة“.

وأشـــارتا إلى أنه بدلا من قول ”هؤلاء 
الأشـــخاص ســـيئين، كيف تصـــادق مثل 
هؤلاء الأشـــخاص؟“، يمكـــن أن تكون أكثر 
حساســـية ولكـــن فضوليا تجـــاه أصدقاء 
شـــريك الحياة وتجعله يفكر هو نفسه في 
مسألة أصدقائه. فعلى سبيل المثال، يمكن 
القـــول ”هل لاحظـــت من قبـــل أن صديقك 
أو  دائما سطحي. أجد أن الأمر مستغربا“ 
”أتساءل لما صديقك دائما ما يكون صوته 

مرتفعا للغاية“.
ومن ناحية أخرى تقول جير يجب ألا 
تكون سريع الحكم عند التحدث في هذا

الشـــأن. فـــإذا قـــام المـــرء بصياغة 
مخاوفـــه بالطريقة الصحيحة، فقد يدرك 
شـــريك حياته بنفسه أن دائرة أصدقائه 
ليست مفيدة له أيضا. وإذا كان هذا هو 

الحال،
يمكن أن تســـاعد العلاقة في تجاوز 

الصداقات القديمة وغير الصحية.

وتضيـــف جير ”ومع ذلـــك، يجب أن 
يكـــون هذا وفقا لما يريده شـــريكي وألا 

يكون طلبا من جانبي“.
النفـــس  علـــم  أخصائيـــو  وشـــدد 
والاجتمـــاع علـــى أن الصداقة مهمة في 
حيـــاة الزوجين حيث يحتـــاج كل طرف 
إلى صديق، مشيرين إلى أن المرأة أشد 

احتياجـــا مـــن الرجل لوجـــود صديقة، 
منبهيـــن إلى أنه يجب ألا تؤثر الصداقة 

على الحياة الزوجية.
وأشـــاروا إلى أن الكثير من الأزواج 
يرفضـــون أن يكـــون فـــي حياة شـــركاء 
حياتهـــم صداقـــات وأكثرهـــم لا يقبلون 
هذه النوعيـــة من العلاقـــات باعتبارها 

أقـــوى من الربـــاط الزوجـــي، مما يؤدي 
إلى مشـــاحنات ومصادمات يومية بين 

الزوجين بسبب الأصدقاء.
ولفتوا إلى أن بعض الأزواج يشعرون 
بالضيـــق إذا وجـــدوا زوجاتهم يتحدثن 
مع إحدى الصديقات عبر الهاتف، كما أن 
الزوجة تقلق إذا خرج زوجها مع صديق 

قديم وقضى معه أوقاتا طويلة.
وأكـــدت دراســـة أجراهـــا باحثـــون 
مـــن أميـــركا أن الأصدقاء من الأســـباب 
الرئيسية للطلاق، بنســـبة تصل إلى 65 
في المئة، حيـــث ازدادت معدلات الطلاق 
بيـــن الأزواج الذين لهم صداقات ســـيئة 
إلـــى أكثر مـــن 40 فـــي المئة، فـــي حين 
تتراجع تلك النســـبة بين الأزواج الذين 

لهم صداقات طيبة.
وشـــدد المختصـــون علـــى ضرورة 
الحـــذر من الأصدقاء، وعدم الاستســـلام 
لنصائحهـــم التي تدمر البيوت وتشـــرد 
الأســـر، وأن يحاول الـــزوج دائما قضاء 
وقت الفراغ مع الأســـرة، وأن يكون هناك 
حوار بين الزوجين، وألا تســـمح الزوجة 
لأي صديقة بأن تتدخـــل في حياتها بما 

يؤثر سلبا عليها.
وأشـــاروا إلى أن الإنسان يقوم بعدة 
أدوار اجتماعيـــة فـــي حياتـــه بحســـب 
المرحلـــة العمرية التـــي يمر بها، ومعها 
تختلف علاقـــات الصداقة فيبلى بعضها 

والبعض الآخر يبقى.
ولفتوا إلـــى أن بعـــض العلاقات قد 
تســـتمر بعد الـــزواج، والبعـــض الآخر 
يختفي بســـبب مشـــاغل الحيـــاة وبعد 
المـــكان، واختلاف المحيـــط الاجتماعي 

والاهتمامات.

 لا يمثل الســـفر برفقـــة الصغار خيارا 
محببا لدى معظم الأسر، بسبب المخاوف 
التـــي تنتاب الآباء علـــى أبنائهم من هذه 
الرحلات ومشقة الاعتناء بهم وإحاطتهم 
بســـبل الراحة، فـــي بلد غيـــر متعودين 
علـــى قوانينـــه وأنظمتـــه، ولا يعرفـــون 
كيف يتصرفون أمـــام التحديات الكثيرة 
التـــي قد يواجهونهـــا، وبخلاف ذلك ثمة 
مصاريف مالية إضافية قـــد يتكبدونها، 
وكل ذلـــك يفقدهم الحماســـة للســـفر مع 
صغارهـــم، رغـــم المنافع الكثيـــرة التي 
يجنيها الأطفال مـــن الرحلات الجماعية 

برفقة الأسرة.
اصطحاب  عـــدم  أســـباب  وتختلـــف 
الأطفـــال أثنـــاء الســـفر مـــن أســـرة إلى 
أخـــرى إلا أن معظم الآبـــاء الذين تحدثت 
تنتابهم مشـــاعر الخوف  إليهم ”العرب“ 
والتشـــوش المرتبطة بانتشـــار فايروس 
كورونـــا، ما دفعتهم إلى التخلي عن فكرة 
قضـــاء إجازاتهم في بلـــدان أجنبية، لأن 
الســـفر جوّا لـــم يعد آمنا كســـابق عهده 

بحسب اعتقادهم.
وتقـــول فاطمـــة الشـــابي لـ“العرب“، 
”أعتقـــد أن أجمـــل الرحلات بالنســـبة لي 
هي تلـــك التـــي اصطحبت فيهـــا ابنتيَّ 
وهـــي الأكثـــر رســـوخا في ذاكرتـــي. ولا 
شـــك أن زيارة مكان جديد والتعرف على 
ثقافة مختلفة من الأمور التي تبهر جميع 

الأطفال وتنمي عقولهم“.
وأضافت الشابي ”السفر مع الأطفال 
متعـــة لا تعادلهـــا أيـــة أنشـــطة ترفيهية 
أخـــرى، خصوصـــا عندما نـــرى نظرات 
الفضـــول وحـــب الاستكشـــاف تلمع في 
عيونهم، إنها أروع من أي شيء آخر، لكن 
الوباء حرمنا هذه الســـنة من السفر، وقد 
وعدت طفلتيّ برحلة ممتعة العام المقبل 

وقضاء وقت أطول في إسبانيا“.

وبعيـــدا عـــن الحديث النظـــري، فإن 
ضروريـــة  للســـفر  العمليـــة  التجـــارب 
عقـــول الأطفـــال، على نحو  لـ“برمجـــة“ 
بـ“الشـــبكات  يُعـــرف  مـــا  قـــوة  يعـــزز 
العصبونيـــة“، التي تنشـــأ فـــي إطارها 
الســـلوكيات المتعاطفـــة مـــع الآخريـــن 
بداخلهم، وقد تبين أن الرحلات الأسرية، 
– التـــي أصبحت محدودة بســـبب الوباء 
– تزيد الترابط النفســـي بين الطفل وبين 
الآخريـــن. كمـــا أن انهماكه في أنشـــطة 
مع أفراد أســـرته، يغير طبيعة الشبكات 
العصبية في المخ، ويقلل من إحساســـه 
بـــأن هويته الذاتية معزولـــة عن هويات 
من حوله، ويشـــجع – بدلا من ذلك – على 

الشعور بالتعاطف معهم.
وبينما تشير معظم النتائج 

المستمدة من الاستبيانات 
والدراسات العلمية، 
أن الناس أصبحوا 

بسبب وباء 
كورونا أقل 

حماسة للسفر جوا 
وعبر المطارات، 

فإن الجانب 
المشرق هو أن 

الخبراء يشجعون 
على الرحلات 

بالقطارات 
والحافلات إلى 
القرى والمدن 

القريبة، لما تتيحه 
للأسر من تجارب 
فريدة من نوعها، 

على صعيد الحيلولة 
دون تراكم التوترات 
والإجهاد على المدى 

الطويل، وهو ما 
قد يخلّف 

أيضا أثارا 
إيجابية 

طويلة الأمد 

للأطفال، لاســـيما في مـــا يتعلق بتحفيز 
مهاراتهـــم الاجتماعية ونموهم العاطفي 
والحركي وصحتهـــم العامة على المدى 
البعيـــد، وكذلـــك يدعـــم صحـــة العلاقة 
الأسرية التي تعتبر أمرا حيويا للصحة 

الجسدية لأفرادها.
المنتجعات  زيـــارة  الخبراء  ويقترح 
البريـــة والغابـــات بهدف قضـــاء المزيد 
مـــن الوقت مـــع الأطفال في المســـاحات 
الخضـــراء، وهـــو أفضـــل مـــا يمكن أن 
يمنحـــه الآباء لأطفالهم من تجارب ثمينة 

في الحياة.
وخلصت مجموعة من الدراسات 
البحثية إلى أن تمضية بعض الوقت 
وسط المناظر الطبيعية الخلابة، 
تساهم في تقليص الساعات 
التي يقضيها الأطفال 
أمام شاشات 
الكمبيوتر 
أو الهواتف 
الذكية، ولكنها 
كشفت أيضا 
أن الأطفال 
الذين 
احتكوا 
بالطبيعة 
ازدادوا ثقة في 
النفس، كما شعروا 
وكأن الطبيعة تلقنهم 
دروسا في ما يتعلق 
بكيفية الإقدام على 
المجازفات والمغامرات، 
وإطلاق العنان لقدراتهم 
الإبداعية، ومنحتهم فرصة 
مهمة للتدريب والتجريب 

 واللعب والاستكشاف.
وفي بعض الحالات، 
تبين أن الاحتكاك مع 
الطبيعة يؤدي إلى 
التخفيف بشكل كبير من 
الأعراض التي يعانيها 

الأطفـــال المصابون بما يُعرف بـ“ قصور 
الانتبـــاه وفرط الحركة“، إذ يوفر لهم هذا 
التفاعـــل تأثيرا مهدئا، ويســـاعدهم على 

التركيز.
وتشير الأدلة بشكل عام، إلى أن الأطفال 
الذين يرتادون الشــــواطئ والمتنزهات أو 
الغابــــات يتعرضون لمســــتويات أقل من 
تلوث الهواء والتلوث السمعي الناتج عن 
الأشجار  بتأثير  ويســــتمتعون  الضجيج، 
في تبريد الهواء (وهذا الأثر تزداد أهميته 

كلما ارتفعت حرارة الأرض).
لكــــن من المؤســــف أن وتيــــرة الحياة 
السريعة وزيادة مشاغل الآباء إضافة إلى 
تناقص الشــــعور بالأمن في المجتمعات، 
مــــن العوامل التي ســــاهمت فــــي تضاؤل 
فــــرص الأطفال فــــي استكشــــاف الطبيعة 
والعالم المحيط بهــــم، مما يعني فقدانهم 
الكثير مــــن الخبرات الثمينــــة التي كانت 
ستفيدهم خلال مراحل حياتهم المختلفة.

وحذر ريتشارد لوف في كتابه ”الطفل 
الأخيــــر في الغابة“ مــــن ”اضطراب نقص 
الطبيعة“، معتبــــرا أن الأطفال في العصر 
الحديث قــــد أصبحوا يقضــــون وقتا أقل 
فــــي الهــــواء الطلق ما قد يــــؤدي بهم إلى 

مجموعة واسعة من المشاكل السلوكية.
وبالرغــــم مــــن أن ”اضطــــراب نقــــص 
غير مــــدرج في الأدلــــة الطبية  الطبيعــــة“ 
للاضطرابــــات النفســــية، لكن لوف شــــدد 
على أن المصطلح الذي صاغه ليس غايته 
الاســــتدلال التشــــخيصي الطبي، بقدر ما 
هــــو أداة وصفية لأثــــر الابتعاد عن العالم 

الطبيعي.
وبيّن أن أســــباب هذه الظاهرة ناتجة 
عن مخــــاوف الآباء علــــى أطفالهم، وقيود 
الوصول إلــــى المناطق الطبيعية، وإغراء 

الأجهزة الإلكترونية.
وأمضــــى لــــوف عشــــر ســــنوات فــــي 
الســــفر حول الولايات المتحدة الأميركية 
والتحدث إلــــى الآباء والأطفال، في كل من 
المناطق الريفية والحضرية، عن تجاربهم 

في الطبيعة.

ولاحـــظ أن أهـــم أســـباب ”اضطراب 
نقـــص الطبيعة“ هو ما يقوم به الوالدان 
من ”تخويف الأطفال من الغابة والحقول“ 
مشددا على أن طوق الحماية المبالغ فيه 
على الصغار قد يكون سببا في حرمانهم 
من اكتساب العديد من المهارات التي لها 

تأثير كبير في تحديد مسار حياتهم.
وحـــذر علمـــاء اجتمـــاع مـــن العزل 
الاجتماعي الذي قد يمارسه بعض الآباء 
على أطفالهم، بســـبب رغبتهـــم المفرطة 
في حمايتهم مـــن الأخطار التي يمكن أن 

يتعرضوا لها خارج المنزل.

تمضيـــة  الآبـــاء  خيـــار  أن  وأكـــدوا 
أبنائهـــم أوقـــات الفراغ أمـــام التلفزيون 
أو الكمبيوتـــر بـــدلا من إتاحـــة الفرصة 
لهـــم للقيام برحلات اســـتطلاع للطبيعة، 
ســـيعيق نموهـــم النفســـي والعاطفـــي، 
ويجعلهـــم في مراحـــل متقدمة من العمر 
عاجزين عـــن تكوين علاقـــات اجتماعية 
ناجحـــة، وقد يتفاقم هذا الأمر ليصل إلى 

حد العزلة التامة عن العالم الخارجي.
وربمـــا يتوجـــب علـــى آبـــاء العصر 
الحديث الاطلاع على نظرية جو بارتون، 
الباحثة بكلية العلـــوم الرياضية وعلوم 
التدريبـــات وإعـــادة التأهيـــل بجامعـــة 
إســـيكس البريطانية، التـــي تعمل في ما 
يُعرف بمجـــال ”التدريب الأخضر“، الذي 
يشـــير إلـــى أن ممارســـة المرء لنشـــاطٍ 
وســـط الطبيعة يجلب لـــه فوائد صحية. 
وفـــي إحدى الدراســـات، بحثـــت بارتون 
التـــي يحتاجها المرء  مقدار ”الجرعـــة“ 

من التفاعل مع الطبيعة لكي يحصل على 
”دفعةٍ“ تفيد صحته النفسية والذهنية.

ورغم الاعتقاد الســـائد بـــأن الفوائد 
تزيد كلمـــا طالت مدة هـــذا التفاعل، فإن 
بارتون كشـــفت من خلال الدراســـة التي 
شـــملت عينة تتكـــون من 1252 شـــخصا 
المشـــي  مثـــل  أنشـــطة  فـــي  انخرطـــوا 
والبستنة، أن التحسن الأكبر على صعيد 
أمـــورٍ مثـــل: الحالـــة المزاجيـــة وتقدير 
الذات، حـــدث في الدقائق الخمس الأولى 

من ”التعرض للطبيعة“.
وعـــن هذا الأمر قالـــت بارتون ”رأينا 
بوضوح تأثيـــرات إيجابية طوال أوقات 
التعرض للطبيعة، لكـــن أهمها كانت في 
الدقائق الخمس هـــذه؛ فقط عندما تولي 

اهتمامك بمسألة الصحة النفسية“.
ومـــع اســـتيعاب المزيد مـــن الأطباء 
لأهميـــة الدراســـات الجاريـــة فـــي هـــذا 
الشأن، بات العديد منهم حاليا ينصحون 
مرضاهم – في وصفاتهم الطبية – بقضاء 
وقتٍ فـــي الهـــواء الطلق وبيـــن جنبات 
الطبيعـــة، بوصف ذلك علاجا لمشـــكلات 
صحيـــة، مثـــل الاكتئاب، والإدمـــان على 

الأجهزة الرقمية.
ونجـــد مثـــالا على ذلك فـــي الولايات 
المتحـــدة، حيث توجد مبادرة لتحســـين 
الصحة في المجتمع، تحمل اســـم ”بارك 
ركـــس“، وهـــي عبـــارة عن خطـــة قومية 
تستهدف إعادة مد جسور التواصل بين 
الأميركييـــن والطبيعة، عبر حمل الأطباء 
علـــى نصحهـــم فـــي وصفاتهـــم الطبية 

بارتياد المتنزهات العامة.
ومن الواضح أن اصطحاب الأســـرة 
للأطفـــال أثنـــاء رحلاتهـــا إلـــى الأماكن 
المُفعمة بمشـــاهد الحيـــاة الطبيعية أمرٌ 
يســـتحق العناية، وهو ما يعبر عنه عالم 
التاريـــخ الطبيعي جون مويـــر في قوله 
”عليـــك أن تظل قريبا من قلـــب الطبيعة.. 
وأن تخفـــف من كل شـــواغلك والتزاماتك 
من حيـــنٍ لآخر، لتُطهر روحـــك من كل ما 

يشوبها تماما“.
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أثمن تجارب 

يمنحها الآباء للأبناء
السفر مع الصغار يساعدهم

 على التغلب على مشاعر التعصب
ســــــفر الأطفال برفقة الأســــــرة تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، لما تمنحه 
لهم من فرص لعيش تجارب مثمرة، تســــــاهم فــــــي تعزيز تطورهم المعرفي 

والاجتماعي والعاطفي وتشكيل سماتهم الشخصية بشكل ملحوظ.
وكما يقال.. للسفر سبع فوائد

يمينة حمدي

و والاجتماعي

صحافية تونسية
 مقيمة في لندن

الأطفال الذين يرتادون 

الشواطئ والمتنزهات 

أو الغابات يتعرضون 

لمستويات أقل من تلوث 

الهواء والتلوث السمعي 

 صياغة المرء لمخاوفه 

بالطريقة الصحيحة،  تجعل 

شريك حياته يدرك بنفسه 

أن دائرة أصدقائه ليست 

مفيدة له أيضا

ل أصدقاء شريك الحياة
ُّ
هل يجب تقب

جمال

التواصل مهم لشركاء الحياة

كيف تواجهين 

مشكلة اصفرار 

الشعر الأشقر

 قـــال مصفـــف الشـــعر الألماني ينس 
داجنه إن الشعر المصبوغ باللون الأشقر 
يواجـــه مشـــكلة الاصفـــرار خـــلال فصل 
الصيف بســـبب أشـــعة الشـــمس ومياه 

حمام السباحة المحتوية على الكلور.
ولمواجهـــة هـــذه المشـــكلة ينصـــح 
داجنـــه باســـتخدام أنواع من الشـــامبو 
تحتـــوي علـــى الفضة أو شـــامبو مضاد 
للاصفـــرار (No Yellow Shampoo)؛ حيث 
تعمل هذه الأنواع علـــى إزالة الاصفرار. 
ويراعى توزيع الشامبو بقدر متساو على 

الشعر المبلل.
وتأكيـــدا لهذا التأثيـــر ينصح داجنه 
كذلك بتطبيق ماســـك للشـــعر، والعناية 

بالشعر على نحو مكثف.

ية في المخ، ويقلل من إحساســـه
ويته الذاتية معزولـــة عن هويات
على – –بدلا من ذلك –له، ويشـــجع –

ر بالتعاطف معهم.
نما تشير معظم النتائج

دة من الاستبيانات 
سات العلمية، 
س أصبحوا 

وباء
أقل 

للسفر جوا
مطارات،

جانب 
ق هو أن 
 يشجعون

رحلات 
ات

لات إلى
والمدن 

 لما تتيحه
من تجارب
من نوعها، 

عيد الحيلولة 
كم التوترات 
د على المدى 
، وهو ما

ف 
ثارا 

ة 
لأمد

في الحياة.
وخلصت مجموعة من ال
البحثية إلى أن تمضية بعض
وسط المناظر الطبيعية 
تقليص ا تساهم في
يقضيها التي
أمام
الك
ا أو
الذكية
كشف
أن

ب
ازدادوا
النفس، كما
وكأن الطبيعة
دروسا في م
بكيفية الإق
المجازفات والمغ
وإطلاق العنان ل
الإبداعية، ومنحته
مهمة للتدريب وا
واللعب والاستك
بعض ا وفي
تبين أن الاحت
الطبيعة يؤ
التخفيف بشكل
الأعراض التي
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 القاهــرة – يواجـــه الأهلـــي غريمـــه 
الزمالـــك، الســـبت المقبل، فـــي قمة الكرة 
المصريـــة، لحســـاب الجولـــة الــــ21 من 
الدوري الممتـــاز. وهي مباراة تعد بمثابة 
بروفة قويـــة للقطبين، قبل خوض نصف 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الرجاء 

والوداد المغربيين. 
وقد شهدت المرحلة الأخيرة تغييرات 
ومســـتجدات بالنســـبة للفريقـــين، بعـــد 
العودة من فترة التوقف الطويلة بســـبب 
أزمـــة كورونـــا. فعلـــى صعيـــد النتائج، 
خـــاض الفريـــق الأبيـــض 4 مباريات في 
الدوري، فاز فيها على المصري والمقاصة 
بنفس النتيجة (1-0)، وتعادل في مثلهما 
مع الاتحاد الإســـكندري (1-1) وأف.سي 

مصر دون أهداف.
واســـتغل مـــدرب الزمالـــك، باتريس 
كارتيـــرون، فترة التوقف وقـــام باختبار 
عـــدد كبير مـــن العناصـــر الشـــابة، مثل 
أســـامة فيصل وحســـام أشـــرف وحاتم 
محمد وياسين مرعي وحسام بيسو. وقد 
لعب حسام أشـــرف دور المنقذ في مباراة 
المقاصـــة، بإحـــرازه هدف الفـــوز. وتغير 
موقـــف الزمالك في جدول الترتيب، حيث 
أصبح يحتـــل المركز الثانـــي برصيد 39 
نقطة، لكن سيتم خصم 3 نقاط من رصيده 
في نهاية الموسم، بسبب انسحابه من قمة 
الـــدور الأول أمام الأهلي. ويعاني الفريق 
الأبيض حاليا من ضعف على المســـتوى 
الهجومي، في ظل تراجع مســـتوى نجمه 
مصطفى محمـــد، الذي لم يحرز أي هدف 

بعد العودة.

التربع على القمة

من جانبه، خاض الأهلي بعد العودة 
3 مباريـــات في الدوري، فحقق الفوز على 
إنبـــي (2-0) وأســـوان (3-0)، وتعادل مع 
الإنتاج الحربـــي (1-1)، ولا يزال متربعا 
علـــى القمـــة برصيـــد 56 نقطـــة. وعانى 
المـــارد الأحمـــر مـــن أزمات فـــي صفوفه 

مؤخـــرا، كان على رأســـها رغبة رمضان 
صبحي فـــي الرحيل إلـــى بيراميدز. كما 
قـــرر مجلـــس الإدارة توجيه الشـــكر إلى 
الحارس، شـــريف إكرامي، الـــذي ينتهي 
عقده بنهاية الموســـم الحالي، وهو نفس 
ما حدث مع حســـام عاشور، الذي انتهت 

علاقته بالأهلي.
وواجه الفريق أيضا مشـــاكل تتعلق 
بالإصابـــات، التي ســـتحرمه من جناحه 
حســـين الشـــحات حتـــى الشـــهر المقبل، 
كمـــا تعرض قلب الدفـــاع محمود متولي 
لإصابة بالربـــاط الصليبي. وفي المقابل، 
استعاد الأهلي حمدي فتحي بعد إصابة 

استمرت طويلا. 

وواجه الأهلي مشـــكلة أخرى، تتعلق 
بلاعبـــه محمـــود كهربا، الـــذي تم فرض 
غرامـــة عليـــه (33 مليون جنيـــه) من قبل 

الفيفا، بسبب أزمة رحيله من الزمالك.
ورغم الإصابات العديدة التي ضربت 
الفريـــق إلا أن رينيه فايلـــر المدير الفني 
للفريق يســـعى لرد اعتباره الشـــخصي 
أمام كارتيرون المدير الفني للزمالك الذي 
نجح في آخر مباراة جمعت الفريقين من 
تحقيـــق الفـــوز وخطف بطولة الســـوبر 

المحلى.
أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب 
هادئـــة نظرا لمعرفـــة لاعبيـــه أن الدوري 
حســـم بشـــكل كبير للمـــارد الأحمـــر، إلا 
أن لاعبـــي الأبيض يعتبـــرون لقاء القمة 
بطولة خاصة ويســـعون دائمـــا للتعبير 
عن أنفســـهم بشـــكل مختلـــف بالإضافة 
إلى رغبة الجهاز الفني في تجربة بعض 

الخطط في تلك المباراة حتى تكون أفضل 
إعداد للقـــاء الرجاء البيضاوي في الدور 

قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

مواهب واعدة

بعد توقـــف الدوري المصري لشـــهور 
بســـبب كورونا، بدأ المدربون رحلة البحث 
والتنقيـــب داخـــل قطاعات الناشـــئين في 
أنديتهم، وخاصة فرق الشـــباب من مواليد 
2001، لينجحـــوا فـــي اســـتخراج عدد من 
المواهـــب الواعدة، التـــي ظهرت بعد عودة 
المســـابقة. ففـــي الزمالـــك، صعـــد المدرب 
الفرنســـي باتريـــس كارتيـــرون بأكثر من 
لاعب للفريق الأول، أبرزهم حســـام أشرف 
وأســـامة فيصـــل. ونجـــح الأول في وضع 
بصمتـــه منذ فترة الإعداد، كما قاد الزمالك 
إلى الفـــوز على المقاصة فـــي الدوري، من 

خلال إحرازه هدف المباراة الوحيد.
كما دفعت الغيابات في الأهلي، المدرب 
السويسري رينيه فايلر إلى تصعيد كلّ من 
محمد شكري الظهير الأيسر، ومحمد فخر. 
ورغم عدم مشـــاركتهما فـــي الدوري حتى 
الآن، إلا أنهما ظهرا على مقاعد البدلاء، في 

المباريات الأخيرة.
كما يُعد عبدالغني محمد، ظهير أيسر 
الاتحـــاد الإســـكندري، من أبرز الناشـــئين 
الذين تم تصعيدهم بعد استئناف الدوري، 
إذ قـــدم أوراق اعتمـــاده للمـــدرب طلعـــت 
يوســـف، من خلال مشـــاركته أمام الزمالك 
والجونة، وظهر بمستوى متميز. وشهدت 
أيضا مباراة الأهلي وأسوان، ظهور ناشئ 
جديـــد في الفريـــق الجنوبـــي، وهو كريم 
الطيب الذي شـــارك في آخـــر 20 دقيقة من 
اللقاء، وأشـــاد به مدربـــه أحمد عبدالمنعم 

كشري.
وتألق كذلك عمرو ناصر، ناشئ إنبي، 
فـــي أول ظهور لـــه بالدوري الممتـــاز أمام 
الأهلـــي، وهـــدد مرمـــى محمد الشـــناوي 
أكثـــر من مـــرة. وأيضـــا زميلـــه بالفريق، 
عبدالرحمن عماد، لاعب خط الوسط، الذي 
دفـــع به المديـــر الفني، حلمي طـــولان، في 
التشـــكيل الأساســـي ضد الأهلي. وبعدما 
نجـــح في الظهور بشـــكل جيد مع المقاصة 
أمـــام الزمالـــك، لـــم تكتمل فرحـــة عبدالله 
مجـــدي، ناشـــئ الفريـــق الفيومـــي، حيث 
أعلن ناديه عن إصابته بفايروس كورونا، 

ليبتعد عن الملاعب لفترة.

 الجزائــر – وعد نبيل نغيز المدير الفني 
لفريـــق مولوديـــة الجزائـــر لكـــرة القدم، 
الجماهيـــر بمفاجآت ســـارة قبـــل إغلاق 
ســـوق الانتقالات الصيفية، داعيا جميع 
المعنيـــين بالنادي إلى التضامن والاتحاد 

بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه. 
وقال نغيز، فـــي تصريحات صحافية 
إنه ســـعيد بتحقيـــق الهدف الـــذي جاء 
مـــن أجلـــه لمولوديـــة الجزائـــر بضمان 
المشـــاركة في النســـخة المقبلة من دوري 
أبطـــال أفريقيا، رغم تأكيـــده على قدرته 
على المنافســـة على لقب الدوري لو جرى 
استكمال الموســـم. وكان اتحاد كرة القدم 
الجزائري قد قرر إنهاء الموسم قبل ثماني 
جولات من النهاية بسبب جائحة كورونا، 
وجرى إعلان شباب بلوزداد بطلا للدوري 

ومولودية الجزائر وصيفا.

البحث عن الامتياز

وشـــدد نغيـــز علـــى أنه يبحـــث عن 
الامتيـــاز، ولذلك، ســـطر خارطـــة طريق 
بالتشاور مع الإدارة تقوم على المكتسبات 
المحققـــة، وتراعـــي السياســـة الجديـــدة 
للنـــادي التـــي تقـــوم على وضع ســـقف 
للرواتب ومنح الفرصة للاعبين الشبان. 
نقائـــص  علـــى  ”وقفنـــا  وأضـــاف 

الفريق، لكن لن تكـــون لدينا خيارات 
كثيـــرة فـــي التعاقـــد مع الأســـماء 
الكبيـــرة مثلمـــا اعتـــادت جماهير 
مولودية الجزائر على ذلك في وقت 
سابق، لكن الأكيد أنه ستكون هناك 
مفاجآت ســـارة قبل إغلاق ســـوق 

الانتقـــالات الصيفية فـــي 27 أكتوبر 
المقبل“.

وتابع ”لا يجب أن ننســـى أن فريقنا 
يمتلك مجموعة جيدة ســـندعمها بســـتة 
أو ســـبعة لاعبـــين ممن بوســـعهم تقديم 

الإضافة الفنية للفريق“. 
واعترف نغيز بـــأن مولودية الجزائر 
افتقد للتوازن في الموسم الماضي، وكانت 
لديه نقائص على مستوى الدفاع ووسط 
الميـــدان الدفاعي، وهو ما يفســـر انتداب 

المدافع معـــاذ حداد والإيفـــواري دوادي 
إيسلا لاعب خط الوســـط. كما أشار إلى 
وجـــود رغبة قويـــة في تدعيـــم الهجوم 

بلاعبـــين ذوي خبرة ويملكون الســـرعة. 
وأبـــدى نغيز فخـــره بتدريـــب مولودية 
الجزائـــر خاصـــة فـــي الذكـــرى المئوية 
لتأسيســـه، مؤكدا أنـــه يطمح إلى تكوين 

فريق قوي ينافس على كل الجبهات.

اتصالات مباشرة

الجزائـــر  مولوديـــة  إدارة  ربطـــت 
النيجيـــري  مـــع  مباشـــرة  اتصـــالات 
أونتوني أوكبوتو، مهاجم نادي الاتحاد 
المنســـتيري التونســـي، تحســـبا لضمه 
إلى صفـــوف الفريق، مقابل فســـخ عقد 
الكاميرونـــي رونـــي وانكواي. وكشـــف 
مصدر مســـؤول فـــي العميـــد أن إدارة 
النادي تفاوضت، بحر الأسبوع الجاري، 
مع هـــداف البطولة التونســـية ومهاجم 
نـــادي اتحـــاد المنســـتيري، النيجيـــري 

أونتوني أوكبوتو.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن صاحب 
الــــ12 هدفا في الدوري التونســـي رحب 
بفكرة الانتقال إلـــى البطولة الجزائرية 
وأن  خاصـــة  المولوديـــة،  بوابـــة  مـــن 
الفريق ســـيكون معنيا بالمشـــاركة في 
رابطة أبطال أفريقيا، وهي المنافســـة 
التي ســـتفتح له أبواب الاحتراف في 
أوروبا، غير أن إدارة المولودية ستكون 
أمـــام حتميـــة التخلـــص مـــن المهاجم 
الكاميرونـــي رونـــي وانكـــواي، بعـــد 
التعاقـــد مع الإيفواري إيســـلا مؤخرا، 
ودعا مســـؤولو العميـــد اللاعب روني 
إلى فسخ عقده بالتراضي إلا أن الأخير 
طالـــب بتعويضـــات إلى صيـــف 2021 

مقابل الرحيل.
إلى جانب ذلك، وافق أعضاء مجلس 
إدارة مولوديـــة الجزائر بالإجماع على 
فكـــرة تعيين نذير بوزنـــاد في منصب 
مدير رياضي، وهو الذي شـــغل نفس 
المنصب في أهلي البرج، كما كانت له 
في عهد  تجربة كمســـير في ”الفاف“ 
الرئيس الســـابق محمد روراوة، في 
انتظـــار أن يتم ترســـيم التعيين في 

الأيام القليلة المقبلة.

الأهلي والزمالك يستعدان لقمة الكرة المصرية
كارتيرون وفايلر في بروفة قوية قبل نصف نهائي أبطال أفريقيا

ــــــى ملعب القاهــــــرة الدولي، ضمن  ــــــك نظيره الأهلي عل يســــــتضيف الزمال
مواجهات الجولة الحادية والعشــــــرين للدوري المصــــــري، في لقاء يصعب 
التكهن بنتيجته، بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن الجميع 
ــــــدا عن وضعيتهما  ــــــة خاصة لجماهير الناديين بعي ــــــر لقاء القمة بطول يعتب

بالدوري.

معركة قوية

مولودية الجزائر يخطط لصفقات وازنة
 برلين – فقـــد الدراج البريطاني كريس 
فروم فرصة المنافســـة على لقبه الخامس 
في ســـباق فرنسا الدولي للدراجات (تور 
دو فرانـــس) عبر النســـخة المقبلة، بعدما 
أعلن فريق إنيوس أن فروم سيكون عليه 

التركيز على سباق إسبانيا (فويلتا). 

باللقـــب  عامـــا)   ٣٥) فـــروم  وتـــوج 
فـــي جميـــع المســـابقات الثـــلاث الكبرى 
للدراجات، وقد أحرز لقب تور دو فرانس 
أربع مرات فـــي أعوام ٢٠١٣ و٢٠١٥ و٢٠١٦ 

و٢٠١٧.
ولكن لقبي النسختين الماضيتين كانا 
من نصيـــب زميليـــه البريطاني جيرانت 

بيرنال،  إيجـــان  والكولومبـــي  تومـــاس 
حيث تفوق توماس على فروم في نسخة 

٢٠١٨، بينمـــا غاب عن نســـخة العام 
الماضـــي بســـبب الإصابـــة إثـــر 

حادث تصادم. 
الحالـــي،  الموســـم  وبعـــد 

عديدة  تغييرات  شـــهد  الذي 
في جدول المنافســـات بسبب 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا، 
من المقـــرر أن يرحل فروم عن 

فريق إنيوس.
وسيسعى بيرنال 

للحفاظ على لقب سباق 
فرنسا في النسخة 

المقبلة التي تنطلق في 
٢٩ أغسطس الجاري 

وتستمر حتى ٢٠ 
سبتمبر، بعد أن جرى 

تأجيلها بسبب جائحة 
كورونا. أما جيرانت توماس 
وفروم، فلم يظهر أي منهما 

بأفضل مستوياته منذ 

استئناف المنافســـات بعد فترة التوقف. 
وسيسعى الويلزي توماس إلى المنافسة 
على لقب سباق إيطاليا للدراجات (جيرو 
دي إيطاليـــا) المقـــرر بـــين الثالث و٢٥ 
أكتوبـــر، بينما ســـيقود فـــروم فريق 
إنيوس في ســـباق فويلتا، آخر 
السباقات الكبرى للدراجات، 
والمقـــرر بـــين ٢٠ أكتوبـــر 

والثامن من نوفمبر.
وقال ديف بريلسفورد 
رئيس فريق إنيوس 
”كريس هو أسطورة في 
رياضتنا، بطل حقيقي 
أظهر قدرا هائلا 
من الإصرار على 
العودة بعد الحادث 
الذي تعرض له في 
العام الماضي“. وأضاف 
”نرغب في دعمه 
للمنافسة على لقب 
آخر في السباقات 

الكبرى“.

فروم يفقد فرصة المنافسة في سباق فرنسا

الإسماعيلي يجدد مفاوضاته مع التونسي بن يوسف
الإســـماعيلي  جـــدد   – القاهــرة   
المفاوضـــات مـــع لاعبـــه، فخرالدين بن 

يوسف، لتمديد العقد بين الطرفين. 
وطلـــب بـــن يوســـف من مســـؤولي 
الدراويش، الحصول على 700 ألف دولار 

سنويا مقابل تجديد تعاقده. 
أن  الإســـماعيلي  مســـؤولو  ويـــرى 
الطلب مبالغ فيـــه، حيث يعادل بالجنيه 
المصـــري 11 مليونا تقريبـــا، ويحاولون 
إقناع المهاجم التونسي بتخفيض المبلغ، 
حتى يكون فـــي متنـــاول إدارة النادي، 
وكي لا يتنافى مع السقف المحدد لعقود 

اللاعبين. وتنتظـــر إدارة النادي وصول 
بن يوســـف إلـــى مصـــر، للانضمام إلى 
صفـــوف الدراويـــش واســـتكمال باقي 
مباريـــات الـــدوري الممتاز، إلـــى جانب 

البطولة العربية.
وينتظـــر نادى الإســـماعيلى موقعة 
حاســـمة أمام الرجـــاء المغربي في إياب 
الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس 
العربية“  ”البطولـــة  الأبطـــال  للأنديـــة 
والتـــي تم تأجيلهـــا بســـبب فايـــروس 
كورونا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت 
بفـــوز الدراويش بهدف دون رد ســـجله 

فخرالديـــن بـــن يوســـف. وأكـــد محمد 
محســـن أبوجريشة، المدرب العام لفريق 
الإســـماعيلي، أن النادي ما زال متمسكًا 
باســـتمرار اللاعب فخرالدين بن يوسف 
بـــين صفوف فريـــق الكـــرة الأول خلال 

الفترة المقبلة.
 وقال ”تحدثنا مع اللاعب للحضور 
إلى مصر من أجـــل الجلوس مع الإدارة 
والتفاوض بشـــأن البقاء مـــع الفريق“. 
وأضاف أبوجريشـــة ”نتمنى أن يتواجد 
فخرالديـــن بـــن يوســـف فـــي صفـــوف 

الإسماعيلي، لو أراد التجديد“.

النـــادي  إدارة  رفضـــت   – تونــس   
الصفاقسي العرض الذي قدمه آيك أثينا 
اليونانـــي للظفر بخدمات المدافع نســـيم 

هنيد. 
ويأتي هذا الرفض بسبب عدم الاتفاق 
على قيمة الصفقة بما أن الفريق اليوناني 
عرض مبلغ 600 ألف يورو فيما يشـــترط 
الصفاقســـي مبلغ 800 ألف يـــورو وعلى 
دفعة واحدة وليس على أقســـاط. وتجدر 
الإشـــارة إلى أن إدارة الصفاقســـي كانت 
قـــد منحـــت ترخيصا للاعب للســـفر يوم 
الأحد الماضي إلـــى اليونان حيث خضع 
إلى الاختبار الطبي والذي كلل بالنجاح. 
وبذلك فإن نسيم هنيد سيعود إلى تونس 
لإتمام الموسم مع فريق عاصمة الجنوب. 
يذكر أن نادي الكويت الكويتي دخل على 

الخط وقدم لفريق عاصمة الجنوب عرضا 
بمليون دولار لانتداب نسيم هنيد.

من جهـــة أخرى فـــإن خـــروج هاني 
عمامـــو وارد في صورة وصول عرض له 
مـــن أحد النوادي الأجنبيـــة خاصة وأنه 
ســـبق لـــه أن تلقى عرضا تركيـــا لكنه لم 
يرتـــق إلى تطلعات الهيئة المديرة لتبقى 

الأبواب مفتوحة لهذا اللاعب مع الكويت 
الكويتـــي في صورة إمضاء نســـيم هنيد 

لعقد مع آيك أثينا.
وفي سياق آخر قال الاتحاد التونسي 
إنه تمّ حديد مواعيد مقابلات ما تبقى من 
الموســـم الرياضي 2019 – 2020 وذلك بعد 
إلغاء المقابلات الدولية لشـــهر ســـبتمبر 
القـــادم والـــذي كان ســـيخوض خلالـــه 
المنتخـــب الأول مبـــاراة وديـــة بطلب من 
المدير الفني لنسور قرطاج منذر الكبير. 

وتبعا لذلـــك فإن الدوري التونســـي 
ســـينتهي يوم 13 ســـبتمبر القـــادم، أما 
الدور النهائي لكأس تونس فســـيقام يوم 
27 من الشـــهر ذاته. كمـــا تم تقديم موعد 
كأس الســـوبر التونســـي بـــين الترجي 

والصفاقسي ليوم 20 سبتمبر.

الصفاقسي يرفض عرضا يونانيا لنسيم هنيد

نادي الكويت الكويتي 

دخل على الخط وقدم 

لفريق عاصمة الجنوب 

عرضا بمليون دولار لانتداب 
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 مدريــد – أكد نادي برشـــلونة وصيف 
بطـــل الـــدوري الإســـباني أن الهولنـــدي 
رونالد كومان ســـيكون مدربا له حتى عام 
٢٠٢٢ وذلك غداة إعلان رئيســـه جوســـيب 
ماريا بارتوميـــو تعيينه على رأس الإدارة 

الفنية للفريق. 
وكان المدافع الهولندي السابق كومان 
قد ســـجل هدف الفـــوز لبرشـــلونة عندما 
توج الفريق بلقب الـــكأس الأوروبية لأول 
مـــرة في ١٩٩٢، ويواجـــه الآن تحديا هائلا 
من أجل تصحيح مســـار الفريق من جديد. 
وسبق لكومان تدريب عدة فرق في هولندا 
من بينها أياكـــس وفينـــورد وإيندهوفن، 
كمـــا درب بنفيـــكا البرتغالـــي وإيفرتـــون 

وساوثهامبتون الإنجليزيين.
وقال النادي الكتالونـــي في بيان بعد 
يومـــين مـــن إقالة مدربـــه الســـابق كيكي 
برشـــلونة  إف.ســـي  ”توصـــل  ســـيتيين 
ورونالـــد كومان إلى اتفـــاق لتولي تدريب 
 .“٢٠٢٢ يونيـــو   ٣٠ حتـــى  الأول  الفريـــق 
وأضـــاف ”الهولنـــدي لديـــه بالفعل خبرة 
كبيـــرة كمدرب، مع أكثر مـــن ٢٠ عاما على 
مقاعد البدلاء وفوزه بثمانية ألقاب، ويأتي 
إلى نادي برشـــلونة بعد أن خاض تجارب 
تدريبية فـــي الدوري الإنجليـــزي الممتاز، 
الـــدوري الإســـباني، الـــدوري الهولنـــدي 
والدوري البرتغالي، بالإضافة الى تدريبه 
للمنتخـــب الهولنـــدي“ الذي يشـــرف على 
تدريبه كومان منذ ٢٠١٨ وكان من المقرر أن 

يقوده حتى مونديال ٢٠٢٢ في قطر.

تجربة جديدة

من جهته، قال الاتحاد الهولندي للعبة 
فـــي بيان له ”رونالد كومـــان يترك منصبه 
مدربا للمنتخب الهولندي. وسيبدأ المدرب 
البالـــغ مـــن العمر ٥٧ عاما الإشـــراف على   
برشـــلونة. كان كومـــان موظفا في الاتحاد 
الهولنـــدي منـــذ فبرايـــر ٢٠١٨، وقـــد لعب 

المنتخب البرتقالي بإشرافه ٢٠ مباراة“.
وأضـــاف أن كومان الذي كان مقررا أن 
يقود المنتخـــب البرتقالي في كأس أوروبا 
٢٠٢٠ التي تأجلت إلى العام المقبل بســـبب 

فايروس كورونا المســـتجد، سيترك مكانه 
لمســـاعده دوايت لودويغز الذي ســـيصبح 
مدربـــا أساســـيا بانتظار تعيـــين الاتحاد 
لمدرب جديد علـــى رأس المنتخب الوطني. 
ومن المقرر أن تلتقي هولندا مع بولندا في 
الرابع من ســـبتمبر وإيطاليا في الســـابع 
منـــه على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“ في 
أمستردام ضمن مسابقة دوري الأمم التي 

ينظمها الاتحاد الأوروبي للعبة.
وقال كومان في بيان الاتحاد الهولندي 
موجها الشـــكر للأخير ”لقد كان شـــرفا لي 
أن أكـــون المـــدرب الوطني لهولنـــدا. لمدة 
عامـــين ونصـــف، فعلت كل شـــيء للنجاح 
مع المنتخـــب البرتقالي. عندمـــا أنظر إلى 
الـــوراء، أنا فخور بما حققنـــاه معا خلال 
هذه الفتـــرة. أنـــا متأكد مـــن أن المنتخب 
الهولندي له مســـتقبل مشـــرق“. وأضاف 
اللاعب الســـابق للبلاوغرانا ”الكل يعرف 
أن برشـــلونة هو فريقي الحلـــم. أن أكون 

مدربا هناك، أمر مميز جدا بالنسبة لي“.
بعدمـــا حالفـــه التوفيـــق علـــى مدار 
البطولـــة ليبلـــغ المربع الذهبـــي في ثاني 
مشـــاركة فقط له فـــي دوري أبطال أوروبا 
لكـــرة القدم، تخلى الحـــظ أخيرا عن فريق 
لايبزيغ الألماني لتنتهي مســـيرته الأشـــبه 
بالحلـــم في دوري الأبطـــال. وودع لايبزيغ 
البطولـــة ولكـــن، بمجـــرد انتهـــاء حالـــة 
الإحباط الناتجة عن هذه الهزيمة، ســـيحل 
الشـــعور بالفخر مكان خيبة الأمل لاسيما 
وأن الفريق شق طريقه ببراعة وعن جدارة 
حتى بلغ المربـــع الذهبي على عكس معظم 

التوقعات.
وفجـــر لايبزيـــغ أكثر مـــن مفاجأة في 
طريقه إلـــى المربع الذهبـــي خاصة عندما 
أطاح في دور الســـتة عشر بفريق توتنهام 
الإنجليـــزي الذي بلغ نهائـــي البطولة في 
الموســـم الماضي ثم أطاح في دور الثمانية 
بفريق أتلتيكو مدريد الإســـباني الذي بلغ 
نهائي البطولة ثلاث مرات سابقة في ١٩٧٤ 

و٢٠١٤ و٢٠١٦.
ولكـــن مفاجآت لايبزيغ لم تســـتمر في 
مواجهة باريس ســـان جرمـــان الذي أطاح 
بالفريـــق الألماني من المربـــع الذهبي. ولم 

يقـــدم لايبزيغ فـــي مباراة الثلاثـــاء الأداء 
الذي اعتاد تقديمه فـــي المباريات الماضية 
والذي يعتمد علـــى الضغط الهجومي في 
مواجهـــة منافســـيه. كما ارتكـــب الفريق 
بعض الأخطـــاء التي كلفتـــه الكثير حيث 
ودع البطولة بثلاثة أهداف في شـــباكه من 

توقيع ماركينوس ودي ماريا وبيرنات.
وقال ماركوس كروتشه المدير الرياضي 
لنادي لايبزيغ ”باريس ســـان جرمان لعب 
بشـــكل رائع. ارتكبنا القليـــل من الأخطاء 
مـــرارا. ولكـــن يمكـــن أن نشـــعر بالقناعة 
علـــى أي حـــال“. وأضـــاف ”هـــذه عملية 
تطوير ويمكن للفريـــق التعلم منها. رأينا 
أنه يمكننا الأداء بمســـتوى عـــال وتقديم 
مستوانا. أنت تكتسب الكثير من الخبرة“. 
وتأسس نادي لايبزيغ قبل ١١ عاما مدعوما 
من قبل شركة ”ريد بول“ لمشروبات الطاقة 
ثـــم ارتقى الفريق مـــن الدرجات الدنيا في 
الدوري الألماني تدريجيا حتى بلغ الدرجة 

الأولى في ٢٠١٦.

استراحة قصيرة

بلـــغ الفريق المربع الذهبـــي في دوري 
الأبطال هذا الموســـم علما بأنها المشـــاركة 
الثانيـــة فقـــط له فـــي المســـابقة، كما حل 
ثالثـــا فـــي البوندســـليغا خلال الموســـم 
المحلـــي المنقضي ليحجز مقعـــده في دور 
المجموعات بدوري الأبطال الموسم المقبل. 
ولكـــن لم يتضح بعـــد مـــا إذا كان الفريق 
سيقترب مجددا من النهائي. وقال يوليان 
ناجلســـمان المدير الفنـــي للايبزيغ ”نحن 
منافســـون وكنا نـــود أن نتخـــذ الخطوة 
التالية أو حتى الخطوتين التاليتين. يجب 
أن نتماســـك مرة أخرى ونتعامل مع المهام 

التالية. هناك فقط استراحة قصيرة“.
المحلـــي  الموســـم  لايبزيـــغ  ويســـتهل 
٢٠٢٠-٢٠٢١ بمواجهـــة نورنبيرغ بعد نحو 
ثلاثة أســـابيع فـــي الدور الأول لمســـابقة 
كأس ألمانيا. وأضاف ناجلســـمان ”طالبت 
اللاعبين بإلقاء خيبة الأمل خلف ظهورهم“. 
وتقبل حارس المرمى بيتر غولاكسي اللوم 
على الهدف الثاني لباريس ســـان جرمان، 
والذي بدأه الحارس فعليا بتمريرة سيئة، 
ولكنه قال أيضـــا إنه من الواضح جدا أنه 

من الصعب تحقيق مفاجأة أخرى.
وأضـــاف ”يمكن أن نشـــعر على الفور 
أنهـــم كانـــوا أفضل مـــن أتلتيكـــو. نحن 
فخورون ببلوغ الدور قبل النهائي ونشعر 

بخيبة أمل للخسارة“.

 برليــن – واصل بوروســـيا دورتموند 
الألماني لكرة القـــدم تعزيز صفوف فريقه 
استعدادا للموســـم المقبل، وضم راينير، 
لاعب المنتخـــب البرازيلي تحت 23 عاما، 

من ريال مدريد الإسباني بعقد إعارة. 
وذكر نـــادي دورتموند، وصيف بطل 
الـــدوري الألماني (بوندســـليغا)، أنه ضم 
راينيـــر (18 عاما) بعقد إعارة لمدة عامين. 
وقـــال مايـــكل زورك مديـــر الكـــرة بنادي 
دورتموند ”راينير لاعـــب يتمتع بموهبة 
هائلة ويمكن الدفع به في مراكز هجومية 

مختلفة“.

وبعد التتويـــج بالـــدوري البرازيلي 
وكأس الليبرتادوريس مع فريق فلامنغو، 
انتقـــل راينير إلى ريـــال مدريد في يناير 
2020، ولـــم يلعب أي مباراة حتى الآن مع 
الفريـــق الأول لريـــال مدريد الـــذي يدربه 
المديـــر الفنـــي زيـــن الدين زيـــدان. وقال 
راينيـــر ”إننـــي ســـعيد بالانضمـــام إلى 
بوروســـيا. النادي معروف بتركيزه على 

اللاعبين الشبان وتطويرهم“.
وأضاف ”أود تعلم الكثير والمشـــاركة 
كثيرا هنـــا، ومســـاعدة الفريق وتحقيق 
النجـــاح. أتمنـــى أن نمـــر بالعديـــد من 
اللحظات السعيدة معا“. وكان دورتموند 
قـــد أبرم عـــدة صفقات أخرى اســـتعدادا 
للموســـم الجديد، منها ضم لاعب الجناح 
جـــودي بيلينغهام من برمنغهام ســـيتي 
والمدافـــع البلجيكي تومـــاس مونييه من 
باريس ســـان جرمـــان. ويرغـــب الفريق 
الألمانـــي فـــي جلـــب راينيـــر إلـــى ملعب 
ســـيغنال إيدونا بارك، لتعويض غيابات 
النجم الألماني ماركو رويس، بسبب كثرة 
إصاباته وغيابـــه عن الملاعب منذ فبراير 

الماضي.
ودعـــا المدرب السويســـري لوســـيان 
فافر، إدارة بوروســـيا دورتموند لتعزيز 
صفـــوف الفريق بصفقـــات جديدة خلال 
الجاريـــة.  الصيفيـــة  الانتقـــالات  فتـــرة 
وتحدث فافر، خلال تصريحات صحافية 
عـــن حاجته لامتـــلاك فريقـــين متكاملين 

بالقائمة، وإلا ستزداد صعوبة مهمته في 
الموسم المقبل.

 وأضـــاف المـــدرب ”لا نمتلـــك هذين 
هـــذه  وتأتـــي  الآن“.  إلـــى  الفريقـــين 
التصريحات من جانب السويسري، رغم 
إعـــلان هانز يواكيـــم فاتســـكه، الرئيس 
التنفيذي للنـــادي، عدم امتلاك دورتموند 
لأمـــوال كافيـــة من أجـــل إبـــرام صفقات 
جديـــدة. وفيمـــا يتعلق بقرب اســـتعارة 
الشـــاب البرازيلي راينير جيســـوس من 
ريـــال مدريد، قـــال فافر ”إنـــه لاعب قادر 
على اللعب كمهاجـــم وهمي، وكذلك على 
الأطراف. ووفقًا لمـــا رأيته، فإنه مميز في 

إنهاء الهجمات بشكل جيد جدا“.
وفي ختـــام تصريحاتـــه، أكد حتمية 
التحلـــي بالصبر مع اللاعبين الشـــباب، 
نظرا لحاجتهم لتعلـــم المزيد دائما. يذكر 
أن دورتمونـــد اكتفى هـــذا الصيف حتى 
الآن، بالتعاقـــد مـــع الظهيـــر البلجيكـــي 
تومـــاس مونييـــه، فـــي صفقـــة انتقـــال 
حر، ولاعب الوســـط الإنجليـــزي جودي 
بيلينغهـــام، بضمه من برمنغهام ســـيتي 
مقابل نحـــو 23 مليون يورو. ويرى فافر، 
أن العمل مع الكثير من اللاعبين الشباب 
خـــلال التدريبـــات أشـــبه بالعمـــل فـــي 
المدرســـة. ويضم دورتموند وصيف بطل 
البوندســـليغا، بـــين صفوفـــه العديد من 
النجوم الشباب وفي مقدمتهم النرويجي 
إيرلينـــغ هالانـــد وكلاهما في العشـــرين 
من العمر. ورغم صغر ســـنهم، يرى فافر 
أنهـــم بالفعـــل يمتلكون الخبـــرة الكافية 
ليصبحـــوا لاعبين كبـــارا مـــن أصحاب 

المواهب. وأكد نادي بوروسيا دورتموند 
أنه مستعد بشكل جيد للأزمة الاقتصادية 
طويلـــة الآمد التي تســـببت فيها جائحة 

كورونا. 
وقال هانز يواخيم فاتســـكه الرئيس 
التنفيـــذي لنـــادي دورتمونـــد في مؤتمر 
صحافـــي بشـــأن النتائج الماليـــة للنادي 
”الملاءة المالية للنادي مؤمنة بشـــكل جيد 

إلى ما بعد الموسم الحالي“. 
بإمكانه  ”دورتموند  فاتسكه  وأضاف 
أن يتجـــاوز وضعيـــة جائحـــة كورونـــا 
لفتـــرة طويلة للغايـــة“، في إشـــارة إلى 
رأس مـــال النادي الذي تبلـــغ قيمته 305 
ملايـــين يـــورو (362 مليـــون دولار). وفي 
العام المالي الماضي 2019 – 2020، ســـجل 
دورتموند خســـائر بقيمة 44 مليون يورو 
للمرة الأولى منذ عشـــرة أعوام، لكن ظلت 
مبيعـــات المجموعـــة ثابتـــة تقريبـــا عند 

حوالي 370 مليون يورو.
وبعد نهاية فترة توقف البوندسليغا 
بفعل جائحة كورونـــا، خاض دورتموند 
أخر خمـــس مباريات علـــى ملعبه بدون 
جمهـــور. وتراجعت عائـــدات النادي من 
بيع تذاكـــر مباريات البوندســـليغا بـ7.8 
مليون يورو لتبلغ 20.4 مليون يورو، بعد 
أن جرت العادة علـــى أن ترتفع العائدات 
بحوالـــي 500 ألف يورو في كل موســـم، 
بحسب ما قال توماس تريس المدير المالي 

للنادي. 
وينطلق الموسم الجديد للبوندسليغا 
منتصف الشـــهر المقبل حيث من المتوقع 

أن يستمر غياب الجماهير عن الملاعب.

رجل المهمات الصعبة

حماس كبير

كومان لتصحيح مسار برشلونة 

بعد خيبة رابطة الأبطال
ناجلسمان يضمد جراحه ويتأهب لموسم جديد مع لايبزيغ

أعلن نادي برشــــــلونة الإسباني لكرة القدم، رسميا، عن تعيين لاعبه السابق 
ــــــد كومان مديرا فنيا للفريق. ويســــــتمر عقد كومــــــان حتى عام 2022.  رونال
ــــــق بعد يومين من  ويأتي إعلان برشــــــلونة بخصــــــوص المدرب الجديد للفري
إعلانه إقالة مدربه كيكي ســــــيتيين. ويترك كومان (57 عاما) تدريب المنتخب 

الهولندي ليتولى مسؤولية الإشراف على البارسا.

توخيل يدخل تاريخ أبطال أوروبا
 باريــس – أعــــرب الألمانــــي تومــــاس 
توخيل المدير الفني لفريق باريس ســــان 
جرمان الفرنسي لكرة القدم عن ارتياحه 
التام لتأهل فريقه إلــــى المباراة النهائية 
لدوري الأبطال الأوروبي والطريقة التي 
تغلب بها على لايبزيغ الألماني في المربع 

الذهبي للبطولة. 
وتأهــــل ســــان جرمان إلــــى النهائي 
بالفوز الكبير 0-3 على لايبزيغ في المربع 
الذهبــــي للبطولة. وقال توخيل ”أشــــعر 
بارتياح شــــديد. ينتابني شــــعور رائع لا 
يصدق. أشعر بفخر شديد لأننا لم نظهر 

إمكانياتنــــا فقــــط ولكن أيضا تعطشــــنا 
للفــــوز. الفريــــق كافح ولعــــب بقوة. هذا 
يجعلني سعيدا وفخورا“. وأضاف ”نما 
الفريق معــــا. لدينا عقليــــة فريق صغير 
لكننا لسنا فريقا صغيرا. هذا أمر رائع“.
من جانبه أكد الأرجنتيني آنخل دي 
ماريا نجم فريق باريس سان جرمان أنه 
لا يهتــــم كثيرا بالمنافس الذي ســــيلتقيه 
الفريــــق فــــي المبــــاراة النهائيــــة لدوري 
أبطال أوروبا يوم الأحد المقبل. وقال دي 
ماريا، الذي ســــجل الهدف الثاني لفريقه 
في مرمى لايبزيــــغ ”تفوقنا على لايبزيغ 

مــــن الدقيقــــة الأولــــى. اجتهدنــــا طيلــــة 
المباراة وأظهرنا جدارتنا بالوصول لهذه 
المرحلة. لا يهم من سنلتقي في النهائي؛ 
ســــواء كان بايرن أو ليون. سنبذل كل ما 

بوسعنا“. 
وأضاف ”إنها المرة الأولى في تاريخ 
هذا النادي التي يبلغ فيها نهائي دوري 
الأبطــــال. اجتهدنا وقدمنا مباراة رائعة. 
نرغب فــــي كتابة التاريخ لهــــذا النادي. 
نجحنا في هذه المباراة وتأهلنا للنهائي. 
هذا في غايــــة الأهمية. علينــــا مواصلة 

اللعب هكذا لنحقق حلمنا“.

دورتموند يضم البرازيلي راينير

 برليــن – أعلنت بطولـــة العالم فورمولا 
1 للســـيارات توقيـــع كل الفـــرق العشـــرة 
علـــى الاتفاقية التجارية الجديدة بالالتزام 
بالبقاء في المسابقة حتى 2025 على الأقل. 
وكانـــت الاتفاقيـــة الحاليـــة، والتي تحدد 
شـــروط تنافـــس الفـــرق وحصصهـــا من 

الإيرادات، ستنتهي بنهاية موسم 2020.
وقالـــت فورمـــولا 1 والاتحـــاد الدولي 
للســـيارات إن الاتفاقية الجديدة ستضمن 
اســـتقرارا علـــى المـــدى البعيد لمســـتقبل 
الماليـــة  الفـــوارق  وســـتقلص  الرياضـــة 
والفوارق في المستوى بين الفرق المتنافسة 
في الحلبـــة. وقال تشـــيس كاري الرئيس 
التنفيذي لفورمولا 1 ”هذا العام لا ســـابق 
له للعالـــم، ونحن فخـــورون أن فورمولا 1 
اتحدت معا في الأشهر الأخيرة للعودة إلى 

التنافس بشكل آمن“. وقد توقفت في وقت 
ســـابق المفاوضات للتوقيع على الاتفاقية 
الجديدة بسبب أزمة جائحة كورونا والتي 

أثرت على الفرق والرياضة ماليا.
وأضاف ”لقد قلنا في وقت ســـابق من 
العام إنه بســـبب طبيعة انتشار الجائحة، 
فـــإن الاتفاقيـــة التجاريـــة ســـتحتاج إلى 
وقت إضافي عن المقرر، ونحن ســـعداء أنه 
بحلول أغسطس أصبح بوسعنا إبرام هذه 
الاتفاقية مع كل الفرق العشـــرة بخصوص 

الخطط طويلة المدى لمستقبل رياضتنا“.
وتابع ”ســـتضع الاتفاقية وبالأخذ في 
الاعتبار اللوائح المقررة في 2022، الأســـس 
لتجعل ذلـــك حقيقة وتخلق بيئة أكثر عدلا 
من الناحية الماليـــة وتقلص الفجوات بين 
الفـــرق“. وكانـــت فرق فيـــراري ومكلارين 

ووليامـــز، وهي الأقـــدم والأكثـــر نجاحا، 
وقعت على الاتفاقيـــة الجديدة مع ليبرتي 
ميديـــا صاحبة الحقـــوق والاتحاد الدولي 

قبل أن توقع بقية الفرق السبعة.

وقال جان تـــود رئيس الاتحاد الدولي 
للســـيارات ”خـــلال تاريخهـــا الممتد على 
مدار 70 عاما، تطـــورت فورمولا 1، ويؤكد 
مـــا حدث أن فصلا جديـــدا ومثيرا في هذا 

التاريخ بات على مشارف البدء“.

فرق فورمولا 1 توقع اتفاقية جديدة

 نيويــورك – تلقى لـــوس أنجلس ليكرز 
الهزيمـــة فـــي بدايـــة مشـــواره بـــالأدوار 
الإقصائية (بلاي أوف) بدوري كرة الســـلة 
الأميركي للمحترفين وخسر أمام بورتلاند 
تريـــل بليزرز 93-100 فـــي افتتاح مواجهة 
الفريقـــين فـــي دور الثمانيـــة للمناطـــق. 
وســـجل داميـــان ليـــارد 34 نقطـــة ليقود 
بورتلاند إلى الفوز ويفســـد الظهور الأول 
للنجم ليبـــرون جيمس مع فريق ليكرز في 

الأدوار الإقصائية.
وقـــال ليلارد ”في كل مـــرة لعبنا فيها 
هنـــا منذ اســـتئناف المنافســـات، نخوض 
مبارياتنـــا وكأنهـــا مباريـــات إقصائيـــة، 
وبالتالي مكننا ذلك من الاستعداد لمواجهة 
مثـــل التي خضناهـــا اليوم ضـــد ليكرز“. 
وفـــرض ”الملـــك“ ليبـــرون جيمس نفســـه 
نجمـــا في المبـــاراة الأولى له فـــي الأدوار 
الإقصائيـــة بألـــوان لوس أنجلـــس ليكرز 
بتحقيقـــه ”تريبـــل دابل“ حيث ســـجل 23 
نقطة مع 17 متابعة و16 تمريرة حاســـمة، 
لكن دون أن ينجح وزميله أنطوني ديفيس 
صاحب ”دابل دابل“ بتسجيله 28 نقطة مع 
11 متابعة، في تجنيب فريقهما الخســـارة. 
وبات جيمس أول لاعب في تاريخ الدوري 
يســـجل تريبل دابـــل بأكثر مـــن 20 نقطة 
و15 متابعـــة و15 تمريـــرة حاســـمة فـــي 

البلاي أوف. وحقق نيكولا فوتشـــيفيتش 
أفضل رقم في ســـجل مشـــاركاته بالأدوار 
الإقصائيـــة، حيـــث ســـجل 35 نقطـــة و14 
متابعة ليقود أورلانـــدو ماجيك إلى الفوز 

على ميلواكي بكس 110-122. 
ودخل ماجيك السلسلة التي 

تحسم على أساس الأفضل في 
سبع مباريات وهو غير مرشح 

للتفوق على باكس المنافس 
على إحراز لقب الدوري. 

لكن أورلاندو بدأ 
المباراة بقوة 
ليتقدم بفارق 

يزيد على 
عشر نقاط 
ثم أجهض 

انتفاضة 
باكس في 

الشوط الثاني. 
وقلص باكس الفارق 

إلى 99-93 قبل ثماني 
دقائق و13 ثانية على 
النهاية لكن أورلاندو 

رد بثنائية من 
تيرينس روس وثلاثية 
من دي.جي أوغستين 

ليوســــع الفارق مجــــددا. وأنهــــى يانيس 
المرشــــح  باكــــس،  لاعــــب  أنتيتوكومبــــو 
للفــــوز مرة أخــــرى بجائــــزة أفضل لاعب 
في الــــدوري، المبــــاراة مســــجلا 31 نقطة 
واســــتحوذ على 17 كرة مرتدة ومرر سبع 
كرات حاسمة. واستحوذ فوتشيفيتش 
لاعب فريــــق كل النجوم علــــى 14 كرة 

مرتدة ومرر أربع كرات حاسمة.
وقاد جيمس هاردن فريقه 
هيوستن روكتس إلى 
الفوز على أوكلاهوما 
سيتي ثاندر 108-123 
بتسجيله 37 نقطة. 
وحسم هيوستن الذي 
خاض المباراة في 
غياب نجمه راسل 
وستبروك للمرة 
الخامسة في 
مبارياته الست 
الأخيرة، النتيجة 
في أرباعها 
الثلاثة الأولى 
خصوصا في 
الربعين الثاني 
والثالث حيث 
سجل لاعبوه 76 نقطة.

بداية متعثرة لليكرز بالأدوار الإقصائية

ما حدث هو أن فصلا 

جديدا في هذا التاريخ 

بات على مشارف البدء

جان تود

نادي بوروسيا دورتموند، 

وصيف بطل الدوري 

الألماني (بوندسليغا)، ضم 

راينير (18 عاما) بعقد إعارة 

لمدة عامين

110 بكس 
جيك السلسلة التي
ساس الأفضل في 
وهو غير مرشح

كس المنافس 
ب الدوري. 

دأ 

 
س الفارق 

ثماني 
ية على 
رلاندو 

 وثلاثية 
غستين 

واســــتحوذ على  كرة
كرات حاسمة. واستح
لاعب فريــــق كل النج
مرتدة ومرر أربع كر
وقاد جي
هيو
الفو
سي
ب
وحس

سجل



 الراســـخون في العلـــم الحقيقي 
يطرقون باب المريـــخ الذي قد يكون 
ملجأ ومـــلاذا لنخبة البشـــرية بعد 
خـــراب الأرض، هم يقولـــون إنه قد 
يتحـــول إلـــى كوكب آهل بالســـكان 
بعـــد أن تبـــين أن بـــه مـــاء وهواء 
وأودية وهضابا ومعـــادن وغيرها، 
بمعنى آخر أن الإنسان قد يتجه إلى 
احتلال المريخ والاســـتيطان به، وقد 
يأتي اليوم الذي يتبادل فيه ســـكان 
الأرض مع أبناء جلدتهم في الكوكب 
الأحمر الاتصـــالات الحينية والنقل 
المباشر للأحداث ودعوات الخطوبة 

والزفاف.
حضارات  عن  يتحدثون  العلماء 
ســـابقة قد تكون عاشت على المريخ 
الـــذي تبلـــغ المســـافة بينـــه وبـــين 
الأرض حوالي 54 مليون كلم، إحدى 
الدراسات تشير إلى أن هذا الكوكب 
كان يمتلك الظروف المناسبة للحياة 
والعيـــش لمدة تقـــدر بحوالـــي 700 
مليون ســـنة قبل فتـــرة تتراوح بين 
3.8 مليار سنة و3.1 مليار سنة، هذا 
يعني أنها تزامنـــت في جانب منها 
مع بدايات الحياة على الأرض التي 
يقال إنها تعـــود إلى نحو 4.5 مليار 

سنة.
كوكـــب الأرض وفـــق العلمـــاء، 
عمـــره  مـــن  المئـــة  فـــي   70 أنهـــى 
الافتراضـــي، و30 في المئـــة الباقية 
تســـاوي ما بين مليـــار و750 مليون 
سنة إلى ثلاثة مليارات و250 مليون 
ســـنة. بعـــد ذلـــك ســـتكون الحياة 
عليه قد انتهـــت تماما، وتحول إلى 
مجـــرد صحراء قاحلـــة لا توجد بها 
قطـــرة ماء واحـــدة، تماما كما حدث 
لكوكبي الزهرة وعطارد القريبين من 
الشمس، واللذين من المحتمل أنهما 
عرفا حياة ســـابقة انتهـــت بانتهاء 

مسوغاتها وشروطها.
فـــي ديســـمبر 2011 أعلـــن عـــن 
اكتشـــاف كوكب كيبلـــر 22 بي وهو 
أول كوكـــب مـــن خـــارج المجموعة 
الشمســـية يمكـــن أن يعيـــش فيـــه 
الإنســـان ويمـــارس الرياضة ويأكل 
المثلجـــات، فهو صالح للســـكن وبه 
مسطحات مائية، والحرارة فيه تبلغ 
22 درجة مئوية، يعادل قطره حوالي 
الأرض،  كوكـــب  قطـــر  ضعـــف   2.4
ويبعد بمسافة 620 سنة ضوئية من 

الأرض.
ولكن مـــا أهمية هذا الكوكب لنا 
حاليـــا؟ ببســـاطة يـــرى العلماء أن 
البشر قد ينتقلون قريبا إلى المريخ، 
وســـيكون بإمكانهم أن يحولوه إلى 
وطن بديل وأن يعيشـــوا هناك ستة 
مليـــارات ســـنة، أي إلـــى أن تنفجر 
الشـــمس وينتهي نظامنا الشمسي، 
ويتحول الإنسان إلى كيبلر 22 الذي 

يتحرك من خارجه.
ســـيتجه  ذلـــك،  انتظـــار  فـــي 
الإنســـان إلى نهب ثروات الكواكب 
الأخـــرى. وكالة الفضـــاء الأميركية 
ناسا ستدشـــن في العام 2022 مهمة 
لكويكـــب ســـايكي 16، الـــذي يبلـــغ 
قطـــره 200 كيلومتر، وتم اكتشـــافه 
عـــام 1852، وتبين أنـــه يحتوي على 
كميات ضخمة من المعـــادن الثمينة 
كالذهب والبلاتينيوم والنيكل، تقدر 
قيمتهـــا بحوالـــي 10 كوادريليـــون 
دولار، وبلغـــة الأرقـــام المفهومة 10 
مليـــار مليار دولار أو 10 وأمامها 18 

صفرا.
نحـــن أمـــام حالـــة مذهلـــة من 
التطـــور العلمي الـــذي لا يزال يمثل 
لنا شيئا من الخيال، أو هو الخيال 
لا غير، وعندمـــا تكون إنجازاته بين 
أيدينا لا نعطـــي العقل الذي أبدعها 
ما يســـتحق مـــن التقديـــر، تعودنا 
أن نســـتهلك إبـــداع الآخريـــن دون 
أن نفكـــر كيف تحقـــق وكيف وصل 
إلينـــا، فالتفكير مرهق جدا لنا، لأنه 
في حـــالات كثيرة ينســـف قناعاتنا 
بجميـــع  ويطيـــح  ومعتقداتنـــا، 

المسلّمات لدينا.
يتقـــدم العالـــم بالراســـخين في 
العلم الحقيقـــي، بينما نحن لا نزال 
نفتي في نكاح البهيمة وجنس الجن 
أو مـــكان دفنـــه، ونحقق فـــي مقتل 
الحســـين قبـــل أكثر مـــن 1400 عام، 
ويحن بعضنـــا إلى زمن الســـلطان 
أخشـــى  الثاني،  عبدالحميد  الثاني 
أن يكون هؤلاء هم من ســـيتدافعون 
لاحقـــا نحـــو المريـــخ ليرفعـــوا فيه 

شعاراتهم الأرضية البائسة.

صباح العرب

سفر 

نحو كوكب آخر 

 الجزائــر – أطلـــق الجزائريـــون عـــدة 
أغـــان تشـــيد بالطواقـــم الطبيـــة، أو ما 
عرفانا  يطلق عليهم بـ“الجيش الأبيض“ 
وتقديرا لجهودهـــم المضنية في مكافحة 

فايروس كورونا.
وجاءت تلـــك الأغاني ضمن مبادرات 
أطلقتها الســـلطات الرسمية الجزائرية، 
وجمعيات ثقافية وفنية ورياضية وفرق 
موســـيقية في مختلف محافظات البلاد، 
لرفـــع معنويـــات الطواقـــم الطبيـــة في 
مكافحة الفايروس الذي بدأ تفشـــيه في 

البلاد منذ 25 فبراير الماضي.
وطرحـــت في 14 أغســـطس الحالي، 
”فريـــق مســـك“ (فرقـــة محليـــة) أغنيـــة 
مصـــورة تُكـــرم الطواقـــم الطبية تحت 

عنوان ”شكرا جيشنا الأبيض“.
وقال ناصر محبوب، مخرج الأغنية، 
إن ”العمل يمثل تكريما وعرفانا للعاملين 
في قطاع الصحة بكل محافظات البلاد“، 
موضحـــا أن ”فكـــرة العمـــل جـــاءت في 
ســـياق مجموعة مـــن الأعمـــال الهادفة، 
التـــي تجســـد قضيـــة الحجـــر المنزلي، 

والتباعـــد الاجتماعي بســـبب كورونا“. 
وأضاف أن ”الجائحة كشـــفت عن قدرات 
كبيرة أظهرها مســـتخدمو قطاع الصحة 
فـــي الجزائر.. مـــن هذا المنطلـــق، وجب 
تكريمهـــم بعمل فنـــي، اعترافا بجهودهم 

في محاربة الوباء“.
ولفت إلى أن الأغنية التي أدها ثلاثة 
منشـــدين بمرافقـــة وجـــوه مـــن مختلف 
الفئات العمرية من بينهم نســـاء وأطفال، 
تركـــز أيضـــا علـــى التباعـــد الاجتماعي 
الصحـــي، مبينـــا أن التواصـــل كان عبر 
المنصـــات الإلكترونيـــة مـــن خـــلال أداء 
المقطوعات منفـــردة، وتجميعها في عمل 

واحد.
وأكد أن العمل منـــذ إطلاقه عبر قناة 
الفرقة على يوتيوب حقق تجاوبا كبيرا، 
ونســـب مشـــاهدة مميـــزة علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
كما أطلـــق الفنان الجزائري شـــمس 
الدين جباســـي، في 11 أغسطس الحالي، 
فيديـــو كليـــب تحـــت عنـــوان ”الجيـــش 
تكريما للعاملين في  الأبيض لبى النداء“ 

قطـــاع الصحة بالجزائـــر، من ممرضين، 
وأطباء، وطواقم إسعاف، وغيرهم.

وأفاد جباســـي أن ”العمل مهدى إلى 
أبطال الجيش الأبيض، وهو بمثابة شكر 
وعرفـــان لهم“، مشـــيرا إلـــى أن ”الأغنية 
كتبـــت بكلمـــات نابعة مـــن القلب، ولحن 
أنشدته أرواحنا، لتكون جرعة أمل تحمل 
معها بعض القوة، والبهجة للأطباء، وكل 

عُمال الصحة“.
وتابـــع أن ”الأغنية مدتهـــا 3 دقائق، 
المحليـــة  قســـنطينة  بإذاعـــة  وســـجلت 
(حكوميـــة)، وشـــارك في أدائهـــا أطباء، 

وعاملون في الهلال الأحمر الجزائري“.
وكان الفنـــان الجزائري عبدالرحمان 
بوحبيلـــة، قد أطلق فـــي يونيو الماضي، 
أغنية للتضامن مـــع عمال قطاع الصحة 
في مواجهة كورونا تحت عنوان ”شـــكرا 

لكم“.
وسجل قطاع الصحة في الجزائر 69 
وفاة، بالفايروس، فيما بلغ عدد المصابين 
4025 حالـــة، وفق آخر إحصـــاءات وزارة 

الصحة.

 القاهــرة – تعاقــــد الفنــــان المصــــري 
عمرو دياب مع شــــبكة نتفليكس العملاقة 
في مجال البــــث التدفقي مــــن أجل إنتاج 
مسلســــل تلفزيونــــي عالمي، مــــن المقرر أن 

يطرح خلال الفترة القادمة عبر منصتها.
وقالت الشركة الأميركية في بيان إنها 
اتفقت مع المغني المصري عمرو دياب على 
عودته إلى مجــــال الدراما عبر عمل جديد 

على منصتها الإلكترونية.
وأضافــــت أنها ســــتتعاون مــــع عمرو 
”لإنتــــاج عمل درامــــي جديد مــــن بطولته“ 
يعــــود به إلى الأعمال الدرامية ”بعد غياب 
27 عامــــا، حيــــث كان آخــــر أعمالــــه فيلم 
’ضحــــك ولعب وجــــد وحب‘ أمــــام الراحل 

عمر الشريف“ الذي عرض عام 1993.
وأعــــرب عمرو ديــــاب عبر حســــاباته 
الشــــخصية على المواقع الاجتماعية، عن 
ســــعادته قائلا ”أنا ســــعيد جدا بالتعاون 

مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، 
فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، 
وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني 
جســــورا من التواصل والمحبة مع العديد 

من الثقافات المختلفة والمتنوعة“.
وقــــدم دياب (58 عاما) خلال مشــــواره 
عددا قليــــلا من الأفلام الســــينمائية منها 
”الســــجينتان“ و“العفاريت“ و“آيس كريم 

في جليم“.
وأكــــد دياب أنــــه متحمس جــــدا وأنه 
يمكن أن يصل مع نتفليكس من خلال هذا 
العمــــل الدرامي إلى أكثر مــــن 193 مليون 
متابع في أكثر مــــن 190 دولة حول العالم 
للاســــتمتاع بمحتوى فني جديد صنع في 

مصر ويستمتع به العالم كله.
ولم تكشف الشــــركة عن طبيعة العمل 
أو تفاصيلــــه كمــــا لم تحــــدد الموعد المقرر 

لتصويره أو عرضه.

 كوبنهاغــن – دشّنت الدنمارك متحفا 
للسعادة في وســـط كوبنهاغن هو الأول 
مـــن نوعه، يرمـــز إلى الســـعادة الهادئة 
والمســـتقرة التي يجمع عليها أبناء هذه 
المملكة المصنّفة فـــي مقدّمة الدول الأكثر 

سعادة.
ميـــك  المتحـــف  مؤســـس  وأوضـــح 
وايكينغ الذي يدير أيضا معهد الأبحاث 
عـــن الســـعادة أن ”دليـــلا يرافـــق زوار 
المتحـــف حيـــث يطّلعون علـــى مختلف 
زوايا الســـعادة، ومنها تاريخ السعادة، 

وسياسة السعادة، وعلم السعادة“. وفي 
قاعات المتحف، عرضـــت المعلومات على 
لوحات كبيرة ملونة معلقة على الجدران 
البيـــض، ومـــن خلالها يمكن للشـــخص 
الفضوليّ أن يتعلم كل شـــيء عن نظرية 
الســـعادة في بُعدها الاقتصـــادي أو في 
وجهها الكيميائي، لقاء رسم دخول قدره 

نحو 13 يورو.
ويُطلـــب من الزائـــر كذلـــك أن يدوّن 
تعريفـــه للســـعادة علـــى ورقـــة صغيرة 
تلصـــق على حائط إلـــى جانب نحو مئة 

وريقة أخـــرى. واحتلت الدنمـــارك العام 
2020، للسنة الثانية على التوالي، المركز 
الثانـــي بعد فنلندا في ”تقرير الســـعادة 
العالمي“ الصادر عن الأمم المتحدة سنويا 

منذ العام 2012.
وعلـــى غـــرار الـــدول المجـــاورة لها، 
تتمتع هذه المملكة الاســـكندينافية التي 
يبلـــغ عـــدد ســـكانها 5.8 مليون نســـمة 
بنوعيـــة حياة اســـتثنائية تضاف إليها 
درجـــة عالية من الأمـــن، وإدارة عامة من 

الأفضل في العالم.

جزائريون يشكرون جيشهم الأبيض بالغناء

نتفليكس تعيد عمرو دياب 

إلى الدراما بعد غياب عقدين

الدنماركيون يدشنون متحفا للسعادة

 عمان – يقضــــي الخباز الأردني صلاح 
ســــوقي قاســــم يومه الحافل الطويل بين 
تدوير أقراص العجين في الهواء صباحا، 

والدوران في حلبة الرقص مساء.
وقال قاســــم البالغ من العمر 30 عاما، 
والذي يعمل فــــي فرن على ملك عائلته في 
العاصمــــة الأردنية منذ حوالي 18 ســــنة، 
إن شــــغفه بالعمل في الفرن يوازي عشقه 

للرقص.
ولفــــت إلى أنــــه يحاول تقســــيم وقته 
بين اســــتوديو الرقص والفرن الذي يديره 
هو وأشــــقاؤه، مضيفا أنــــه في الكثير من 
الأحيان، أثناء تشــــكيله أقــــراص العجين 
أو رميهــــا في الفــــرن، كي تصبــــح أرغفة 
خبــــز، يفكــــر ويتأمل في حــــركات الرقص 
ويستدعي الأفكار استعدادا لدرسه القادم.

إذ لا يتعارض عملــــه بالفرن مع عمله 
باســــتوديو التدريــــب الخاص بــــه لتعليم 
رقصــــة السالســــا، فهو في أحيــــان كثيرة 
يخــــرج من تأملاتــــه أثناء إعــــداده الخبز 
بأفــــكار جديــــدة فــــي تعاطيه مــــع دروس 
السالســــا لطلبته، وينظم وقته وحصصه 

الخاصة بالرقص وأنامله تشكل العجين.
ونجــــح الشــــاب الثلاثيني فــــي الربط 
بين السالســــا والخبز، فكل منهما بنظره 
عمــــل مميــــز يؤديــــه بطريقتــــه الخاصة، 
وأوضح أنــــه يحاول الربــــط بينهما كأنه 

رجل بشخصيتين خباز في النهار وراقص 
سالسا في المساء.

وأكد قاسم أن هذا التوازن بين عمليه 
يمنحه شعورا بالســــعادة، ويجعله مقبلا 
بعد يوم طويل بالفرن على الرقص بطاقة 
وأفــــكار متجدديــــن، فهــــو يقصــــد القاعة 
لإعطــــاء دروســــه دون أن يكــــون مشــــتت 

التفكير.
وأشــــار إلى أنه يحرص على مواصلة 
التدرب على الرقــــص أثناء عمله صباحا، 
فخطواته محسوبة، حيث يؤدي الخطوات 
الرئيســــية التي يقدمها عادة لطلبته أثناء 
قيامه بتحضير العجين ووضعه في الفرن.

وبدأ قاســــم في تعلم رقصة السالســــا 
فــــي 2015 فــــي أكاديمية تيمبــــو للرقص. 
بعدهــــا بعامــــين، أصبح مدرســــا للرقص 
في نفــــس الأكاديمية، وقــــام بالتدريس لما 
مجموعه 600 طالب على مدار عدة سنوات 

ماضية.
وأعرب عن ســــعادته بعمليــــه، لأنهما 
باعتقــــاده لهما تأثير إيجابي على الناس، 
قائلا إنــــه لقاء تعبه بالفرن وباســــتوديو 
الرقــــص يحصل علــــى ابتســــامات تعرب 
فــــي صمت عــــن امتنانها، فهــــو يتواصل 
مع أشــــخاص من مختلف الفئات العمرية 
تقصده لشراء أرغفة الخبز ويلمس فرحها 
عنــــد حصولها على مبتغاها، وكذلك يلمح 

نظرات الفرح والســــرور فــــي عيون طلبته 
مع كل تقدم يحرزونه في تعلم السالسا.

وتابع ”أنا مربوط بشخصيتين إحداها 
شخصية الخباز المحب لعمله المتفاني فيه 
حيـــث يقضي جـــزءا كبيرا مـــن يومه بين 

جدران الفرن، والأخرى شـــخصية مدرس 
الرقص الذي يحلق ليـــلا مع طلبته بعيدا 
حيـــث يصبح العالم من حوله يتلخص في 
تعليمه أصول السالسا لعشاقها“. وقال إن 
السعادة التي يشعر بها أثناء تقديم دروس 

الرقص تنســــيه ضغوط الحياة، مؤكدا أنه 
”عندما ينطلــــق في تقديم الدرس يتجرد من 
أي شــــعور ســــلبي أو أي ضغوط خارجية 
وينســــاب فــــي الرقــــص محمــــلا بالفــــرح 

والطاقة الإيجابية“.

نجح شــــــاب أردني ثلاثيني في الجمع بين عملين مختلفين أحدهما يشــــــغل 
جزءا من يومه بين العجن وتجهيز أرغفة الخبز، والآخر يحلق به بعيدا عن 
ضغوط الحياة بين حركات وخطوات يتفانى في تعليمها لعشــــــاق السالسا 

من طلبته.

خباز أردني يعطي دروسا لعشاق السالسا

الخميس 2020/08/20 
السنة 43 العدد 11795

الحبيب الأسود 

لا فرق بين تدوير أقراص العجين في الهواء والدوران في حلبة الرقص

كشفت الممثلة الأردنية 

صبا مبارك لمتابعيها 

على إنستغرام عبر 

خاصية الستوري أنها 

ستشارك في عضوية 

لجنة تحكيم الأفلام 

الروائية العربية 

الطويلة بالدورة الأولى 

من فعاليات مهرجان 

عمان السينمائي 

الدولي، إلى جانب 

المخرج الصربي 

المخضرم سردان 

غولوبوفيتش وصارم 

الفاسي الفهري، 

نائب الرئيس 

التنفيذي 

لمهرجان مراكش 

السينمائي 

الدولي.

عمــــل مميــــز يؤديــــه بطريقتــــه الخاصة، 
وأوضح أنــــه يحاول الربــــط بينهما كأنه 

تقصده لشراء أرغفة الخ
عنــــد حصولها على مب

كشفت المم

صبا مبارك

على إنستغر

خاصية الس

ستشارك ف

لجنة تحكيم

الروائية الع

الطويلة بال

من فعاليات

عمان السي

الدولي، إل

المخرج الص

المخضرم

غولوبوفي

الفاسي

نائب

التنف

لمهر

السين

الدولي
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